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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

بغداد توجه دعوات «قمة الجوار» 
وغموض حول مشاركة الأسد

بغداد: «الشرق الأوسط»

ســــــــرعــــــــت بـــــــــغـــــــــداد وتــــــيــــــرة 
«قـــــمـــــة دول  لــــــ اســــــتــــــعــــــداداتــــــهــــــا 
الـــجـــوار الإقــلــيــمــي» الــتــي تعتزم  
اســــتــــضــــافــــتــــهــــا أواخـــــــــــر الـــشـــهـــر 
الــحــالــي، وأرســـل  رئيس الـــوزراء 
مصطفى الكاظمي مبعوثين إلى 
الـــجـــوار الإقــلــيــمــي لتسليم  دول 

دعوات حضور المؤتمر.
  وســــلــــم وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
العراقي فؤاد حسين أمس الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان دعوة 
مــــن الـــكـــاظـــمـــي لـــحـــضـــور الــقــمــة. 
وكــــان وزيــــر الــتــخــطــيــط الــعــراقــي 
خالد بتال النجم سلّم هو الآخر 
الأســـبـــوع المـــاضـــي أمــيــر الــكــويــت 

الــشــيــخ نـــــواف الأحـــمـــد الــصــبــاح 
دعــــــوة مــمــاثــلــة ، فــيــمــا اســتــقــبــل 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي أمــــــس وزيــــــــر الــــدفــــاع 

العراقي جمعة عناد سعدون.
  والـــــتـــــقـــــى الأمــــــيــــــر فــيــصــل 
بـــــن فـــــرحـــــان، وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــســـعـــودي، أمــــس فـــي الـــريـــاض، 
اللقاء،  الــعــراقــي، وتــنــاول  نظيره 
اســـــتـــــعـــــراض أوجــــــــــه الــــعــــلاقــــات 
السعودية العراقية، وسبل دعمها 
وتــعــزيــزهــا بــمــا يـــخـــدم مــصــالــح 
الــبــلــديــن، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــبــادل 
وجهات النظر حيال العديد من 

القضايا الإقليمية والدولية.  
وقال مصدر رسمي عراقي إنه 
إلــى أن القمة المتوقع  «بــالإضــافــة 

انــعــقــادهــا نــهــايــة شــهــر أغسطس 
(آب) الحالي تشمل دول الجوار 
الـــجـــغـــرافـــي الـــســـت لـــلـــعـــراق فــإنــه 
المــؤمــل تــوســيــع نطاقها لكي  مــن 
تــكــون قمة إقليمية تــشــارك فيها 
أيضاً مصر والإمارات وقطر، كما 
وجهت دعــوات إلى دول أوروبية 

والولايات المتحدة». 
وعما إذا كانت الدعوة سوف 
تـــوجـــه لــلــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 
الأســد، قــال المصدر الرسمي: «لا 
يـــعـــرف حـــتـــى الآن مــــا إذا كــانــت 
ســـتـــوجـــه الـــــدعـــــوة إلــــــى ســـوريـــا 
المـــؤتـــمـــر أم لا، مــــع أن  لـــحـــضـــور 
جـــــــدول أعـــــمـــــال الـــقـــمـــة يــتــضــمــن 

مناقشة القضية السورية».
(تفاصيل ص٣)

«طالبان» في عواصم ٥ ولايات... وكابل تحشد لصدها

الرئيس التنفيذي أكد التفاؤل بنتائج النصف الثاني

نفاد مخصصات الطحين والأدوية بسبب الحصار

تعتزم توسيع المشاركة إلى دول إقليمية وغربية

الخرطوم تستدعي سفيرها 
من أديس أبابا

تصعيد النظام في درعا يضعف ضمانات روسيا

تضاعف أرباح «أرامكو» مع انتعاش الطلب العالمي
الخرطوم: محمد أمين ياسين 

اســتــدعــى الــســودان سفيره 
لدى إثيوبيا للتشاور معه حول 
عــدد مــن الــخــيــارات، بعد رفض 
أبــابــا مساعي الخرطوم  أديــس 

لحل النزاع في إقليم تيغراي.
واســـــتـــــنـــــكـــــرت الــــخــــارجــــيــــة 
الــــســــودانــــيــــة فـــــي بــــيــــان أمـــــس، 
تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات صـــــــــــــــــدرت مــــن 
إثــيــوبــيــين يرفضون  مــســؤولــين 
وســـــاطـــــة الـــــــســـــــودان فـــــي أزمـــــة 
تــيــغــراي بـــدواعـــي عـــدم الــحــيــاد 
واحــــتــــلالــــه أراضــــــــي إثـــيـــوبـــيـــة، 
ووصــــفــــتــــهــــا بـــالـــتـــصـــريـــحـــات 
الـــغـــريـــبـــة. ورفـــضـــت الــخــرطــوم 
أيـــضـــاً مــــا أســـمـــتـــه الإيـــــحـــــاءات 
الإثيوبية بتدخل ســودانــي في 
الــنــزاع، وعدتها مــزاعــم لا سند 

لها.
اهـــتـــمـــام  الــــبــــيــــان أن  وأكـــــــد 

الــــــــســــــــودان بــــحــــل الـــــــنـــــــزاع بــين 
الحكومة الإثيوبية الفيدرالية 
وإقليم تيغراي حرصاً منه على 
استتباب الأوضاع في إثيوبيا، 
والــــــتــــــزامــــــاً بـــتـــحـــقـــيـــق الــــســــلام 

والاستقرار الإقليمي.
وأشــــــــــــــــــــــارت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
مــــبــــادرة  إلـــــى أن  الــــســــودانــــيــــة، 
ـــــــــــــــــوزراء، عــــبــــد الـــلـــه  رئـــــيـــــس ال
حمدوك، جاءت بحكم رئاسته 
لمـــنـــظـــمـــة «الإيـــــــقـــــــاد» لــتــشــجــيــع 
الأطراف الإثيوبية على التوصل 
إلــى وقــف شامل لإطــلاق النار، 
ــــــدخــــــول فـــــي عـــمـــلـــيـــة حـــــوار  وال
ســيــاســي لــلــحــفــاظ عــلــى وحـــدة 

واستقرار إثيوبيا. 
وأضافت: «من أجل تحديد 
خـــيـــاراتـــه فـــي هــــذا الـــشـــأن، فقد 
استدعينا سفيرنا لدى إثيوبيا 

للتشاور معه». 
(تفاصيل ص١٠)

درعا: رياض الزين

رغــــم الــتــطــمــيــنــات الــروســيــة 
خلال الأيام القليلة الماضية بإنهاء 
التصعيد العسكري في محافظة 
درعــــــا، فــــإن مــنــاطــق درعـــــا الــبــلــد 
وحي طريق السد والمخيم، تشهد 
استنفاراً للمقاتلين المحليين، بعد 
صدهم محاولة تقدم قوات الفرقة 
الــرابــعــة منتصف ليلة السبت/ 
الأحـــــد، إلــــى الـــخـــط الــفــاصــل بين 
المناطق المحاصرة في درعا البلد 
ومــنــاطــق انــتــشــار قــــوات الــنــظــام 
الــــســــوري، بـــالـــتـــزامـــن مـــع قصف 
مكثف بقذائف الهاون والمدفعية 

الثقيلة على المدينة.
  وقال الناشط عثمان المسالمة 
مــن داخـــل درعـــا الــبــلــد لـــ «الــشــرق 
الأوســــــــط»، إن الــلــجــنــة المــركــزيــة 
للتفاوض تستعد لعقد اجتماع 
يوم الأحد (أمس)، مع وفد روسي 
جديد وصل إلى محافظة درعا، 
تـــابـــع لــهــيــئــة الأركــــــان الــروســيــة، 
موضحاً أن قــوات الفرقة الرابعة 
لم تلتزم أي اتفاق وأي مفاوضات 
جــــــرت فـــــي مـــديـــنـــة درعــــــــا الــبــلــد 
مؤخراً. وقــال إنها قصفت مساء 

الــــســــبــــت، مــــنــــزل عـــضـــو الــلــجــنــة 
المــركــزيــة فــي مــديــنــة درعـــا البلد، 
أبـــو شــريــف المــحــامــيــد، بــعــدد من 
قذائف المدفعية ما أدى إلى تدمير 
المنزل الذي كان من المقرر أن يتم 
فيه اجتماع الجانب الروسي مع 

اللجنة المركزية الأحد.  
  وتحدث مسالمة عن أزمــات 
مـــعـــيـــشـــيـــة وإنــــســــانــــيــــة تــعــصــف 
بسكان مدينة درعا البلد، تمثلت 
بإعلان الفرن الوحيد في المدينة 
عدم قدرته على إنتاج مادة الخبز 
بــــعــــد نــــفــــاد كــــامــــل مــخــصــصــات 
الــطــحــين فـــيـــه، عـــــلاوة عــلــى عــدم 
تـــــوافـــــر الــــنــــقــــاط والمـــســـتـــلـــزمـــات 
الطبية والأدويــة، خصوصاً بعد 
الرابعة النقطة  الفرقة  أن قصفت 

الــطــبــيــة الـــوحـــيـــدة فــــي المـــديـــنـــة، 
إضــــافــــة إلـــــى انـــقـــطـــاع الــكــهــربــاء 

ومياه الشرب والمواد الغذائية.
  بدوره، أفاد  المرصد السوري 
لحقوق الإنسان، بمواصلة قصف 
قـــــوات الـــنـــظـــام والـــفـــرقـــة الــرابــعــة 
بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة، درعــــا البلد 
ومـــخـــيـــم درعـــــــا وطـــــريـــــق الـــســـد، 
الــري  ومنطقة العجمي ومحيط 
شــــرق المـــزيـــريـــب وأطــــــراف طفس 
الغربية. ويأتي ذلك، للضغط على 
أهــالــي ووجـــهـــاء درعـــا للرضوخ 
إلى مطالب قوات النظام، في ظل 
الاجتماعات اليومية بين اللجان 
المــركــزيــة ولــجــنــة عــشــائــر حـــوران 
والــلــجــنــة الأمــنــيــة بــرعــايــة الــوفــد 

الروسي. (تفاصيل ص٧)

الظهران (السعودية): 
«الشرق الأوسط»

بــــدعــــم مـــــن انــــتــــعــــاش الــطــلــب 
العالمي على الطاقة، أعلنت شركة 
الزيت العربية السعودية «أرامكو 
الــــــســــــعــــــوديــــــة»، أمــــــــــس، عــــــن نــمــو 
مكاسبها لأكثر من ضعفين لأعمال 
الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري، 
مفصحة عــن تحقيق صــافــي ربح 
قوامه ٩٥٫٥ مليار ريال (٢٥٫٣ مليار 
دولار) بنسبة ارتفاع ٢٨٨ في المائة.

وبــــحــــســــب الــــنــــتــــائــــج المـــالـــيـــة 
المــعــلــنــة أمــــــس، بـــلـــغ صـــافـــي دخـــل 
الـــنـــصـــف الأول مــن  الــــشــــركــــة عــــن 
الــعــام الــجــاري ١٧٦٫٩ مــلــيــار ريــال 

(٤٧٫١ مليار دولار)، بــزيــادة ١٠٣ 
في المائة عن الفترة ذاتها من عام 
٢٠٢٠، حيث أعلنت عــن توزيعات 
بقيمة ٧٠٫٣ مليار ريال (١٨٫٧ مليار 

دولار).
وقال رئيس أرامكو السعودية 
وكبير التنفيذيين المهندس أمين 
الـــثـــانـــي عكس  الـــربـــع  الـــنـــاصـــر إن 
نــــتــــائــــج «مـــــمـــــيّـــــزة جـــــــــداً» نــتــيــجــة 
الانتعاش القوي في الطلب العالمي 
على الطاقة، موضحاً أن ذلك يعزز 
دخول «أرامكو السعودية» النصف 
الثاني من العام الحالي وهي أكثر 
مـــرونـــة وقـــــدرة عــلــى الــتــكــيّــف، في 
ظــل موجة الانــتــعــاش الاقتصادي 

العالمي.
ووفــــــــــــــــق بــــــــيــــــــان صـــــــــــــدر عــــن 
الــشــركــة أمـــس، تــرجــع الـــزيـــادة في 
الـــفـــتـــرتـــين المـــاضـــيـــتـــين مــــن الـــعـــام 
إلـــى ارتــفــاع أســعــار الــنــفــط الــخــام، 
وتـــحـــسّـــن هـــوامـــش أربــــــاح أعــمــال 

الـــتـــكـــريـــر والمـــعـــالـــجـــة والــتــســويــق 
والـــكـــيـــمـــاويـــات، وتـــوحـــيـــد نــتــائــج 
أعمال «سابك»، وارتفاع الريع على 

إنتاج النفط الخام.
ولــفــت الــنــاصــر إلـــى مــواصــلــة 
الــــشــــركــــة الـــتـــركـــيـــز بـــشـــكـــلٍ كــبــيــرٍ 
عــلــى الاســـتـــدامـــة، وأنـــــواع الــوقــود 
منخفضة الكربون، وتعظيم قيمة 
الأصــــــول عــبــر الاســـتـــثـــمـــار الأمــثــل 
لــلإمــكــانــات، مــضــيــفــاً: «متفائلون 
بالنصف الثاني من عام ٢٠٢١ وما 

بعده من آفاق مستقبلية».
ـــــنـــــاصـــــر: «فــــي  واســـــتـــــطـــــرد ال
تـــــزال  بــــعــــض الأمــــــــــور لا  حـــــين أن 
غـــيـــر واضــــحــــة حـــيـــال الـــتـــحـــدّيـــات 
الــتــي تفرضها مــتــغــيّــرات فيروس 
كــورونــا المستجد (كوفيد - ١٩)... 
أثــبــتــنــا قــــــدرة مـــتـــطـــورة لــلــتــكــيّــف 
بسرعة وفاعلية مع ظروف السوق 

المتغيّرة».
(تفاصيل اقتصاد)

إسرائيل تقول إن «عربدة» إيران لن تستمر من دون دفع ثمن

نائب رئيسي مدرج على لائحة العقوبات
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سجناء لبنان يتعاطفون مع حراسهم في زمن الانهيارالسعودية لاستقبال معتمري الخارج الملقحين
بيروت: بولا أسطيح

قـــلـــب الـــســـجـــنـــاء فــــي لــبــنــان 
المــفــاهــيــم الـــســـائـــدة بــــأن الــنــزلاء 
لا يكنون أي محبة أو تعاطف 
مع رجال الأمن الذين يحرسون 
السجن وزنــزانــاتــه ويتعاملون 
الــــنــــزلاء لضبطهم  بــقــســوة مـــع 
«الانــهــيــار»  فـــ وتقييد حركتهم. 
المـــــــالـــــــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي الـــــــذي 
أصــاب لبنان منذ أشهر نتيجة 
الأزمــــــــات الـــســـيـــاســـيـــة وانـــهـــيـــار 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة أمــــام الــــدولار، 

الــســجــنــاء يتعاطفون مع  جــعــل 
حــراســهــم الــذيــن تــراجــعــت قيمة 
رواتــبــهــم مــثــل كــل المــوظــفــين في 
لــبــنــان وأصــبــحــوا عــاجــزيــن عن 
تأمين قوتهم والتنقل إلى أمكنة 

عملهم.
وتــــــــقــــــــر مـــــــــصـــــــــادر أمــــنــــيــــة 
بـــالأحـــوال الــصــعــبــة الــتــي يــرزح 
تــحــتــهــا الـــضـــبـــاط والـــعـــنـــاصـــر، 
وتقول إذا كان وضع مالية الدولة 
صعباً جداً والسلطة السياسية 
غــيــر قـــــادرة عــلــى زيـــــادة رواتــــب 
كـــل الأمـــنـــيـــين فــيــفــتــرض الــنــظــر 

بــــأوضــــاع ورواتـــــــب مـــن يــــؤدون 
مهمات خطيرة على الأقل.

ويــــــــقــــــــول ســـــجـــــين الـــتـــقـــتـــه 
«الــشــرق الأوســــط» داخـــل أروقـــة 
رومية: «ما يحصل في الخارج 
لا شــــك يــنــعــكــس عــلــيــنــا بــشــكــل 
كبير. صحيح أننا هنا نتساعد 
فلا يجوع أحد، لكننا في النهاية 
في سجن صغير داخــل السجن 

اللبناني الكبير».
ويقول العميد فارس فارس، 
المــكــلــف مــتــابــعــة مــلــف الــســجــون 
في وزارة الداخلية والبلديات: 

«لم نتوقف عن إطعام السجناء 
إنــمــا خفضنا  اللحم والـــدجـــاج، 
الــــكــــمــــيــــات مـــــــراعـــــــاة لــــلــــظــــروف 
المادية، فمثلاً بدلاً من حصولهم 
على اللحم والدجاج مرتين في 
الأسبوع بات ذلك يتم كل ١٠ أيام 

تقريباً».
وتبلغ الطاقة الاستيعابية 
لــســجــن رومــــيــــة ١٠٥٠ ســجــيــنــاً 
وهو يضم حالياً ٣٤٧٦ سجيناً، 
ما يعني نسبة اكتظاظ تتجاوز 

٣٢٤ في المائة.
(تفاصيل ص٥)

الرياض: محمد هلال

أعـــــلـــــنـــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة أنــــهــــا 
ستبدأ اليوم (الاثــنــين)، استقبال 
طلبات العمرة والزيارة للحرمين 
الشريفين من مختلف دول العالم، 
كما ستعاود استقبال المعتمرين 

من الداخل. 
وبـــــعـــــد تـــعـــلـــيـــق الـــــعـــــمـــــرة ١٨ 
شـــهـــراً بــســبــب جـــائـــحـــة «كــــورونــــا 
المستجد» (كوفيد - ١٩)، أوضحت 
بــيــان  فــــي  الـــحـــج والـــعـــمـــرة  وزارة 
أمـــــس، أنـــهـــا ســتــســتــقــبــل مــلــيــونــي 

معتمر شهرياً من دول العالم كافة 
شــريــطــة حــصــولــهــم عــلــى الــلــقــاح، 
وتصريح العمرة وزيـــارة المسجد 
النبوي من خلال تطبيقي «توكلنا» 
و«اعــــتــــمــــرنــــا» لمــعــتــمــري الــــداخــــل، 
وشــهــادة تطعيم مــصــدقــة مــن بلد 
الــــزائــــر، عــلــى أن تــكــون الــلــقــاحــات 

معتمدة في السعودية.
وقــــــــــال نـــــائـــــب وزيــــــــــر الـــحـــج 
والعمرة السعودي الدكتور عبد 
الفتاح مشاط إن الوزارة عملت على 
التنسيق مع الجهات المعنية على 
وضــع الآلــيــات التنفيذية وتهيئة 

لــلــزوار وحمايتهم من  آمــنــة  بيئة 
انتشار أي عدوى.

إلــــى تنسيق  وأشــــــار مـــشـــاط 
ـــــــــوزارة مــــع الـــجـــهـــات المــخــتــصــة  ال
الــتــي سيفد منها  الـــدول  لتحديد 
المــــعــــتــــمــــرون، وأعــــــدادهــــــم بــصــفــة 
دورية، حسب تصنيف الإجراءات 
الـــــوقـــــائـــــيـــــة، واعـــــتـــــمـــــاد مـــقـــدمـــي 
الـــــخـــــدمـــــات (شـــــــركـــــــات الــــعــــمــــرة، 
ــــــفــــــنــــــادق، وشـــــــركـــــــات الـــنـــقـــل)  وال
المــــؤهــــلــــين وفــــقــــاً لــــضــــوابــــط هـــذه 
المرحلة الاستثنائية والاشتراطات 

والبروتوكولات الصحية. 

أمــا عــن المعتمرين مــن داخــل 
الــســعــوديــة، فــســيــكــون التحصين 
لــجــمــيــع الـــفـــئـــات الــعــمــريــة شــرطــاً 
الــعــمــرة،  أســـاســـيـــاً لأداء مــنــاســك 
والــــــصــــــلاة فـــــي المــــســــجــــد الــــحــــرام 
الــنــبــوي، وفق  والــزيــارة للمسجد 
ما يظهره تطبيق «توكلنا» لفئات 
التحصين الثلاث (محصن حاصل 
عــلــى جــرعــتــين مـــن لــقــاح فــيــروس 
كــــورونــــا، أو مــحــصــن أمـــضـــى ١٤ 
يــومــاً بــعــد تلقيه الــجــرعــة الأولـــى 
من اللقاح، أو محصن متعافٍ من 

الإصابة).        (تفاصيل ص٢)

 ترصد الأوضاع داخل سجن روميةبطاقة استيعابية تبلغ مليوني شخص شهرياً... وتسلم الطلبات من اليوم

كابل - لندن: «الشرق الأوسط»

ضيقت «طالبان» الخناق أمــس الأحد 
على شمال أفغانستان حيث سيطرت على 
عاصمتي ولايتين إضافيتين في وقت تنقل 
المـــدن بعدما انتزعت معظم  إلــى  معركتها 

مناطق الريف في الأشهر الأخيرة.
المــتــمــردون على مــا يصل إلى  وسيطر 
خــمــس عـــواصـــم ولايـــــات مــنــذ الــجــمــعــة في 
هجوم سريع يبدو أنه شكل ضغطاً كبيراً 
على القوات الحكومية، التي سارعت للحشد 

لوقف تقدم عناصر «طالبان». 
وأكـــــد نـــــواب ومـــصـــادر أمــنــيــة وســكــان 

أن مــدن قــنــدوز وســـاري بــول وتــالــوقــان في 
الــشــمــال سقطت بــفــارق بضع ســاعــات بين 
عاصمة ولاية وأخرى أمس. وكانت مدينة 
تــالــوقــان، الــتــي يقطنها أكــثــر مــن ٢٦٣ ألف 
نسمة، تحت حصار «طالبان» لمدة شهرين 
تقريبا بعد أن سيطر المسلحون على جميع 

المناطق في الإقليم.
وتــحــدث أحــد سكان قــنــدوز عــن «حالة 

فوضى تامة» تعم المدينة. 
وأكـــدت «طــالــبــان» فــي بيان أنها «بعد 
قتال شرس سيطر المجاهدون على عاصمة 
(الــــــولايــــــة) قــــــنــــــدوز». وأضــــــافــــــت: «ســيــطــر 
المجاهدون أيضاً على مدينة ساري بول بما 

فــي ذلــك المباني الحكومية وكــافــة المنشآت 
فيها».

«طالبان» منذ  وتعد قندوز أهم مكسب لـ
انــطــلاق هجومها فــي مــايــو (أيـــار) الماضي 
مــع بــدء الــقــوات الأجنبية المــراحــل الأخــيــرة 
من انسحابها. ولطالما كانت قندوز هدفا 
«طالبان» التي اجتاح مقاتلوها  بالنسبة لـ
المدينة في ٢٠١٥ ومرة أخرى في ٢٠١٦، لكن 
مـــن دون أن يــنــجــحــوا يــومــاً فـــي الــســيــطــرة 

عليها لمدة طويلة.
وأكدت وزارة الدفاع أن القوات الحكومية 
تقاتل لاستعادة المنشآت الرئيسية ووقف 

زحف مقاتلي «طالبان». (تفاصيل ص١٠)

(الإعلام)

ليونيل ميسي يبكي في مؤتمر صحافي أمس قبيل مغادرته نادي برشلونة الإسباني 
حيث أمضى ٢١ عاماً قاد خلالها الفريق إلى أروع إنجازاته (إ.ب.أ) (عالم الرياضة)

ميسي يغادر 
برشلونة باكياً

لندن: عادل السالمي 
تل أبيب: نظير مجلي

بـــدأ الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم 
رئيسي، أمس، تقديم رجال حكومته 
رسميا بعد ثلاثة أيام من أدائه اليمين 
الــدســتــوريــة، واخــتــار لتولي منصب 
الأول، محمد مخبر، «رئيس  نائبه 
لــجــنــة تــنــفــيــذ أمــــر الإمـــــــام»، الــتــابــعــة 
لمكتب «المرشد» علي خامنئي، وأحد 
آخر المسؤولين الذين فرضت عليهم 
الــســابــق  الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي  إدارة 
دونالد ترمب عقوبات اقتصادية في 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
واســـتـــدعـــى رئــيــســي لام حسين 
إســمــاعــيــلــي، الــنــاطــق بــاســم الــجــهــاز 
القضائي، لتشكيل الحكومة وسلمه 
الــرئــيــس. وهــو  منصب مــديــر مكتب 
أيــــضــــاً بــــــــــدوره مــــــــدرج عــــلــــى قـــائـــمـــة 
عــــقــــوبــــات الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي مــنــذ 
أبريل (نيسان) ٢٠١١ ضمن عقوبات 
طــالــت ٣٢ مـــســـؤولاً إيــرانــيــاً لــدورهــم 
في انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع 

احتجاجات ٢٠٠٩.
وتــتــزامــن تــســمــيــة الــحــكــومــة مع 
تــصــاعــد الــتــوتــر الــبــحــري بـــين إيـــران 
وإسرائيل بعد الهجوم المميت الذي 
اســـتـــهـــدف نــاقــلــة إســرائــيــلــيــة قــبــالــة 

خليج عُمان نهاية الشهر الماضي. 
وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نفتالي بنيت أمــس التأكيد على أن 
إيران تمثل خطراً على السلم الدولي، 
محذرا من أنه «لا يجوز أن تستمر في 
التصرف بعربدة من دون دفع الثمن».

بدوره، قال الاتحاد الأوروبي في 
بيان أمس إنه يدين بأشد العبارات 
الــــهــــجــــوم عـــلـــى الـــســـفـــيـــنـــة «مـــيـــرســـر 
ســـتـــريـــت»، مـــشـــدداً عــلــى أن «جــمــيــع 
الأدلـــــة المــتــاحــة تــشــيــر بـــوضـــوح إلــى 

إيران».
 وقــال إن هــذه الأعــمــال الطائشة 
والأحادية الجانب، التي تتعارض مع 
القانون الدولي وتهدد السلم الدولي، 

غير مقبولة ويجب أن تتوقف.
{تـــلـــغـــراف}  وأفــــــادت صــحــيــفــة الــــ
البريطانية أن «حرب الظل» بين إيران 
وإسرائيل أدت إلى تعرض ما لا يقل 
عـــن ٢٠ ســفــيــنــة لــهــجــمــات بــواســطــة 
الألــغــام والــطــائــرات المسيرة والقوات 

الخاصة.
(تفاصيل ص٣)
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قندوز أهم مكسب لها منذ إطلاق هجومها في مايو
 سوق مدمرة في قندوز بعد معارك بين «طالبان» وقوات الحكومة الأفغانية انتهت بسيطرة المتمردين عليها أمس (أ.ب)

لجنة مشتركة لتعزيز العلاقات البحرينية ـ الإسرائيلية

اختتام «أولمبياد التحديات» 
في طوكيو

حديث عن عزم الرئيس التونسي تعيين رئيسة للحكومة

(ص٨)

(ص٩)

(عالم الرياضة)

إعلاميو 
لبنان... القلق 

خبزهم 
اليومي
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وزيرا الخارجية السعودي والعراقي 
بحثا في الرياض سبل استقرار المنطقة

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان وزيــر 
الــخــارجــيــة الــســعــودي فـــي الـــريـــاض أمـــس، 
نظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين.

وتـــنـــاول الــلــقــاء وفـــق مــا نــشــرت وكــالــة 
الأنباء السعودية (واس) استعراض أوجه 
العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها 
وتــعــزيــزهــا بــمــا يـــخـــدم مــصــالــح الــبــلــديــن. 

التنسيق  إلــى تعزيز  الجانبان  كما تطرق 
الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم 
الأمــن والسلم  المنطقة وحفظ  فــي استقرار 
الـــدولـــيـــين، بــالإضــافــة إلـــى تـــبـــادل وجــهــات 
الإقليمية  القضايا  العديد من  النظر حيال 

والدولية.
حـــضـــر الـــلـــقـــاء، الــســفــيــر عـــيـــد الــثــقــفــي 
السعودية للشؤون  الخارجية  وكيل وزارة 

السياسية والاقتصادية.

الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه الدكتور فؤاد حسين في الرياض أمس (واس)

استعدادات لاستقبال مليوني معتمر شهرياً وفق احترازات صحية

السعودية تتيح العمرة من مختلف دول العالم
الرياض: محمد هلال

تـــســـتـــأنـــف الــــســــعــــوديــــة الــــيــــوم 
(الاثـــنـــين) اســتــقــبــال طــلــبــات العمرة 
والزيارة للحرمين، من مختلف دول 
العالم، بعد تعليقها منذ ١٨ شهراً 
بسبب جائحة «كــورونــا المستجد» 
(كوفيد - ١٩)، كما تعاود استقبال 
المــعــتــمــريــن مــن الـــداخـــل بــعــد موسم 

الحج.
وأوضحت وزارة الحج والعمرة، 
بــيــان، أنها ستستقبل مليوني  فــي 
معتمر شهرياً من دول العالم كافة 
اللقاح،  مع شريطة حصولهم على 
وإصــــــدار تــصــريــح الــعــمــرة وزيـــــارة 
المسجد النبوي مــن خــلال تطبيقي 
«تـــوكـــلـــنـــا» و«اعـــتـــمـــرنـــا» لمــعــتــمــري 
الداخل، وشهادة تطعيم مصدقة من 
اللقاحات  الزائر، على أن تكون  بلد 

معتمدة في السعودية.
وعــــن الإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، 
قــــــال نــــائــــب وزيـــــــر الــــحــــج والـــعـــمـــرة 
الــــســــعــــودي الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــفــتــاح 
الــــــــــــوزارة عـــمـــلـــت عــلــى  مـــــشـــــاط، إن 
التنسيق مــع الجهات المعنية على 
الــتــنــفــيــذيــة وتهيئة  وضـــع الآلـــيـــات 
بــيــئــة أمــنــة لـــلـــزوار وحــمــايــتــهــم من 
انتشار أي عدوى، وفق البيان الذي 
نقل عن مشاط الإشارة إلى تنسيق 
الـــوزارة مــع الجهات المختصة على 
تـــحـــديـــد الـــــــدول الـــتـــي ســيــفــد مــنــهــا 

المعتمرون، وأعدادهم بصفة دورية، 
حسب تصنيف الإجراءات الوقائية، 
واعتماد مقدمي الخدمات (شركات 
العمرة، والفنادق، وشركات النقل) 
المـــــؤهـــــلـــــين وفـــــقـــــاً لـــــضـــــوابـــــط هــــذه 
المرحلة الاستثنائية والاشتراطات 
الاحــــــــتــــــــرازيــــــــة والـــــــبـــــــروتـــــــوكـــــــولات 
الــصــحــيــة، مــضــيــفــاً أنــــه بــإمــكــانــهــم 
إتـــــاحـــــة خــــدمــــاتــــهــــم لــــلــــعــــرض عــبــر 
مـــنـــصـــات الـــتـــســـويـــق الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
المـــعـــتـــمـــدة فــــي المــــحــــرك الـــســـعـــودي 
لـــلـــحـــجـــز المــــــــركــــــــزي، والــــتــــصــــديــــق 

الإلكتروني من قبل وزارة الخارجية 
لــلــعــقــود  الــــحــــج والــــعــــمــــرة  ووزارة 
المـــبـــرمـــة بــــين الــــوكــــلاء الــخــارجــيــين 
وشركات العمرة السعودية، تماشياً 
مع متطلبات العمل عن بعد للحماية 

من خطر انتشار الفيروس.
وعـــــن مــعــايــيــر خــــدمــــات الــنــقــل 
الآمــن، أفــاد مشاط بــأن عــدد الركاب 
في الحافلة الواحدة لن يتجاوز الـ٥٠ 
الــطــاقــة الاستيعابية  المــائــة مــن  فــي 
لــلــحــافــلــة، مـــع المــحــافــظــة عــلــى تــرك 
مسافة آمنة داخل الحافلة، وتوفير 

المـــعـــقـــمـــات، والـــتـــأكـــد مـــن تــصــاريــح 
الــــصــــادرة مـــن تطبيقي  المــعــتــمــريــن 
«اعتمرنا» و«توكلنا» قبل الصعود 
للحافلة، مؤكداً جاهزية مراكز النقل 
في محطتي كــدي والششة، ونقاط 
التجمع حــول الحرم المكي (أجياد، 
بــاب علي، الشبيكة) وفــق إجــراءات 
دقــــيــــقــــة لـــتـــطـــبـــيـــق أعــــلــــى المـــعـــايـــيـــر 
والإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الصحية 

التي وضعتها الجهات المختصة.
وعــــــــن الإجــــــــــــــــــراءات الـــصـــحـــيـــة 
الــســعــوديــة،  للمعتمرين مــن داخــــل 

أشــــــــــار الــــــدكــــــتــــــور مـــــشـــــاط إلــــــــى أن 
التحصين سيكون شــرطــاً أساسياً 
لأداء مــنــاســك الــعــمــرة والــصــلاة في 
الــحــرام والـــزيـــارة للمسجد  المسجد 
الـــنـــبـــوي، وفــــق مـــا يــظــهــره تطبيق 
«توكلنا» لفئات التحصين الثلاث 
(محصن حاصل على جرعتين من 
لــقــاح فــيــروس كـــورونـــا، أو محصن 
أمضى ١٤ يوماً بعد تلقيه الجرعة 
الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ 
من الإصابة( لجميع الفئات العمرية 

المحصنة لمعتمري الداخل.
وفيما يخص المعتمرين القادمين 
مـــن خـــــارج الـــســـعـــوديـــة، أكــــد مــشــاط 
أنـــه يــجــب إرفــــاق شــهــادة التحصين 
المصادق عليها من الجهات الرسمية 
في بلد المعتمر ضمن مسوغات طلب 
أداء المــنــاســك، مــع اشــتــراط أن تكون 
اللقاحات معتمدة. وكانت السعودية 
أتاحت في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــاضـــي الــعــمــرة لــعــدد مـــحـــدود من 
المــعــتــمــريــن، ومـــن دولـــتـــي بــاكــســتــان 
وإندونيسيا، وفق اشتراطات خاصة 

صحياً وتنظيمياً.
السعودية  السلطات  ونجحت 
فــي تنظيم الحج مــن دون إصابات 
كــــورونــــا، حــيــث أدى ٦٠  بـــفـــيـــروس 
ألف حاج من داخل المملكة المناسك، 
التقنية في إنجاح الحج  وساهمت 
وإحـــــلال الـــذكـــاء الــصــنــاعــي لــخــدمــة 

الحاج هذا العام.

نجحت السعودية في تنظيم الحج من دون اصٕابات بفيروس كورونا (تصوير: بشير صالح)

تعهد يمني بمساندة غروندبيرغ... وتراجع حوثي
عدن: علي ربيع

الــحــكــومــة اليمنية  تــعــهــد رئـــيـــس 
معين عبد المــلــك أمــس (الأحــــد) إنجاح 
مهمة المبعوث الأممي الجديد إلى بلاده 
هــانــز غــرونــدبــيــرغ، فــي حــين تراجعت 
الجماعة الحوثية المدعومة من إيــران 
عــن موقفها المــرحــب بــعــد ســاعــات، إذ 
عدت تعيينه «لا يعني شيئا» بحسب 
ما قاله المتحدث باسم الجماعة المعروف 

باسم محمد عبد السلام فليتة.
وفي حين يعتقد أن تراجع الجماعة 
الانــــقــــلابــــيــــة عـــــن الــــتــــرحــــيــــب بــتــعــيــين 
الــدبــلــومــاســي الـــســـويـــدي فـــي منصب 
المــبــعــوث جـــاء بــإيــعــاز إيـــرانـــي، يتوقع 
لــلــشــأن اليمني أن الجماعة  مــراقــبــون 
المــراوغــات  تستعد لمسلسل جــديــد مــن 
التي دأبت عليها أثناء عمل المبعوثين 
الــســابــقــين، فــي ســيــاق سعيها لإفشال 
مــســاعــي الــســلام والـــرهـــان عــلــى عامل 

الوقت لمواصلة تصعيدها العسكري.
وكـــــــان وزيـــــــر خـــارجـــيـــة الانــــقــــلاب 
هــــشــــام شــــــرف ســـــــارع (الــــســــبــــت) إلـــى 
الــتــرحــيــب بــتــعــيــين المــبــعــوث الــجــديــد، 
ونقلت النسخة الحوثية عنه قوله إنه 
يتمنى له النجاح في مهمته، دون أن 
يغفل عن تكرار شروط الجماعة لوقف 

القتال.

وبـــــعـــــد ســــــاعــــــات فــــقــــط مــــــن هــــذا 
الترحيب قال المتحدث باسم الجماعة 
محمد فليتة في تغريدة على «تويتر» 
إن «تعيين مبعوث جديد لا يعني شيئا 
مــا لــم يكن هناك إعــلان صريح بوقف 
«العدوان ورفــع الحصار».  ما سماه بـ
في إشارة إلى العمليات القتالية التي 
يخوضها الجيش اليمني بإسناد من 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة وإلـــــى الــقــيــود 
المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى تــــهــــريــــب الأســـلـــحـــة 

للجماعة عبر المنافذ الخاضعة لها.
وزعم المتحدث الحوثي الذي يعد 
الــــوزيــــر الــفــعــلــي لـــخـــارجـــيـــة الانـــقـــلاب 
أنــه «لا جـــدوى مــن أي حـــوار قبل فتح 
المـــطـــارات والمـــوانـــئ كــأولــويــة وحــاجــة 

وضرورة إنسانية» وفق تعبيره.
يشار إلى أن الجماعة ترفض منذ 
تــقــوم على  أشــهــر خطة أممية للسلام 
الــتــي تقترح وقفا  المــبــادرة السعودية 
شاملا لإطلاق النار، كما تقترح إعادة 
إلــى مطار صنعاء  الــرحــلات التجارية 
عبر الوجهات التي تعمل منها حاليا 
إلــى جانب  الخطوط الجوية اليمنية، 
تــخــصــيــص إيـــــــرادات مــيــنــاء الــحــديــدة 
لدفع رواتــب الموظفين الحكوميين، ثم 

الشروع في مشاورات الحل الشامل.
وإذ لا يتوقع العديد مــن المراقبين 
للشأن اليمني أن تسفر جهود المبعوث 

تـــقـــدم، بــســبــب التعنت  الــجــديــد عـــن أي 
المعهود عــن الميليشيات الحوثية، أكد 
الـــوزراء اليمني معين عبد الملك  رئيس 
أن حكومته الشرعية «ستقدم كل العون 
والمساندة لإنجاح مهام المبعوث الأممي 

الجديد وفق مرجعيات الحل السياسي 
الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة 
بــالمــبــادرة الخليجية  دولــيــا والمــتــمــثــلــة 
وآليتها التنفيذية ومــخــرجــات الحوار 
الوطني الشامل وقــرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة ومنها القرار ٢٢١٦».
تعهد الشرعية إنجاح مهمة المبعوث 
الأممي الرابع، جاء أمس (الأحــد) خلال 
اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة عبد 
الملك والمبعوث غروندبيرغ، بحسب ما 

ذكرته المصادر الرسمية.
وذكـــــرت وكـــالـــة «ســـبـــأ» أن رئــيــس 
الــــــــوزراء تـــبـــادل مـــع المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
الــجــديــد الأفـــكـــار والـــــرؤى والمــنــطــلــقــات 
التي سيتم البدء منها وآليات التنسيق 
والدعم الحكومي للجهود التي سيقوم 
بــهــا المــبــعــوث فـــي مــخــتــلــف الــجــوانــب، 
بالاستفادة من الدعم الإقليمي والدولي 
غير المحدود لمهمته لإحلال السلام في 

اليمن واستئناف العملية السياسية.
وأفـــادت المــصــادر نفسها بــأن عبد 
المــلــك «قـــدم التهنئة للمبعوث الأممي 
الـــجـــديـــد مــــع تــمــنــيــاتــه لــــه بــالــتــوفــيــق 
والنجاح في مهامه والعمل وفق رؤية 
مختلفة انطلاقا مــن معرفته الكبيرة 
بشؤون اليمن والمنطقة وبما يؤدي إلى 
إحلال السلام وتطبيق القرارات الدولية 

الملزمة للحل السياسي في اليمن».
ونقلت الوكالة اليمنية الرسمية 
أن رئيس الوزراء تطرق خلال المحادثة 
الــهــاتــفــيــة إلـــــى «تــــجــــارب الــــحــــوار مــع 
الــحــوثــي ونقضها المستمر  ميليشيا 
للاتفاقات والضغط الأمــمــي والــدولــي 
المـــطـــلـــوب بـــاتـــجـــاه تـــجـــاوز المــــراوغــــات 
والتسويف من قبل الميليشيا وداعميها 
في طهران لإطالة أمد الحرب في اليمن، 
وتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم، 
مــؤكــدا أن اســتــمــرار التعامل مــن الأمــم 

المتحدة والمجتمع الدولي بذات الآليات 
والــطــريــقــة لـــن يــــؤدي إلــــى تــحــقــيــق أي 
نجاح ما لم تكن هناك وسائل ضغط 

عملية أكثر فاعلية وقوة».
وأشــــار عــبــد المــلــك إلـــى أن الشعب 
فــي بـــلاده «لـــم يــعــد يحتمل المــزيــد من 
المــعــانــاة الإنــســانــيــة فـــي ظـــل اســتــمــرار 
التعنت والــصــلــف الــحــوثــي فــي رفــض 
كـــل الـــحـــلـــول والمـــــبـــــادرات الــســيــاســيــة، 
وتصعيد الميليشيات العسكري ضد 
المــدنــيــين والــنــازحــين واســتــهــداف دول 

الجوار».
وفيما أعرب عن تطلعه إلى أن يثمر 
الإجماع الدولي والإقليمي في الوصول 
إلــــى حـــل ســيــاســي فـــي الــيــمــن بنتائج 
الــشــعــب في  إيــجــابــيــة تحقق تطلعات 
الاستقرار ورفع المعاناة التي يعيشها 
منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على 
الــســلــطــة الــشــرعــيــة وإشــعــالــهــا للحرب 
المـــصـــادر  الـــعـــام ٢٠١٤ نــســبــت  أواخــــــر 
الرسمية نفسها إلى المبعوث الجديد، 
أنه «عبر عن تقديره لكل الأفكار التي 
طـــرحـــهـــا رئـــيـــس الـــــــــوزراء ومـــــا تــبــديــه 
الحكومة اليمنية من استعداد للتعاون 
الإيــجــابــي مــع الــحــل الــســيــاســي» وأنــه 
«أكد أنه سيبذل كل الجهود للوصول 
إلــى حــل لــلأزمــة فــي اليمن واستئناف 

العملية السياسية».

لقاء سابق جمع غريفيث مع وزيرة الخارجية السويدية وهانز غروندبيرغ عندما كان سفيراً للاتحاد الأوروبي لدى اليمن (تويتر)

إجراءات حوثية جديدة تكرس 
لفصل شمال اليمن عن جنوبه

عدن: محمد ناصر

واصلت الميليشيات الحوثية المدعومة 
مــن إيــــران فـــرض الــتــدابــيــر الانــقــلابــيــة التي 
تكرس فصل شمال اليمن عن جنوبه، في 
لــرســم مــلامــح كيان  ســيــاق سعي الجماعة 
طــائــفــي فـــي الـــشـــمـــال، إذ أقـــــرت اســتــحــداث 
مكاتب للجوازات في المنافذ البرية الرابطة 
بين المناطق المحررة في الجنوب ومناطق 

سيطرة الجماعة شمالا.
الــتــدابــيــر أن الجماعة  ويفهم مــن هــذه 
تعمل حرفيا على تطبيق مقولة زعيمها 
عبد الملك الحوثي الذي كان أكد قبل اجتياح 
صنعاء بأن ميليشياته ستسعى للسيطرة 
عــلــى الــشــمــال والـــقـــتـــال مـــا اســتــطــاعــت في 

الجنوب.
التدابير الحوثية الجديدة جــاءت في 
تعميم مــوجــه مــن وزارة النقل فــي حكومة 
الانقلاب التي يديرها القيادي عامر المراني 
وهو أحد عناصر جهاز المخابرات الحوثية 
الذي تلقى تدريباته على يد الحرس الثوري 
النقل  اللبناني، إلى شركات  الله»  و«حــزب 
الجماعي المحلية والدولية وشركات تأجير 

السيارات.
وورد في التعميم أن مصلحة الجوازات 
التي تديرها الميليشيات استحدثت مكتبين 
فـــي المــنــفــذيــن الــوحــيــديــن الــلــذيــن يــربــطــان 
الـــشـــمـــال مــــع مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة فـــي مــنــطــقــة عـــفـــار فـــي مــحــافــظــة 
الــبــيــضــاء، ومــنــطــقــة الـــراهـــدة فــي محافظة 
النقل إعــداد  تعز، حيث طلبت من شركات 
قــــوائــــم بـــالمـــســـافـــريـــن ذهــــابــــا أو عــــــودة مــع 
جوازات سفرهم وتسليمها إلى تلك المكاتب 
قبل السماح لهم بــدخــول مناطق سيطرة 

الميليشيات أو مغادرتها. 
الــشــركــات  ألـــزم هـــذه  الــجــديــد  التعميم 
بإضافة حقول جديدة إلى قوائم المسافرين 
الـــتـــي يــتــم المـــوافـــقـــة عــلــيــهــا قــبــل ٢٤ ســاعــة 
عــلــى تــحــرك الــحــافــلــة أو الـــســـيـــارة، تــحــدد 
هذه الحقول نقطة انطلاق المسافر ونقطة 
وصــــولــــه، بـــهـــدف مـــراقـــبـــة حـــركـــة الــســكــان 

ومــعــرفــة أيــــن ســيــتــجــهــون ومــــن أيــــن أتــــوا. 
ومــنــعــت الــجــمــاعــة فـــي تــعــمــيــمــهــا الــجــديــد 
تحرك سائقي الحافلات من مناطق سيطرة 
إلــى مناطق سيطرة الحكومة  الميليشيات 
إلا بعد حصولهم على تأشيرة مغادرة أو 
خروج وعودة، أو على تصريح رسمي من 
قبلها بهذا الشأن وهي خطوة ترسم ملامح 

إقامة كيان طائفي في شمال البلاد.  
هذه الخطوة أتت بعد فترة من إغلاق 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي لـــلـــطـــرق الأســـاســـيـــة 
الـــتـــي تـــربـــط مـــحـــافـــظـــات الــــبــــلاد الـــواقـــعـــة 
تحت سيطرة الحكومة الشرعية والمناطق 
الــخــاضــعــة لــلــجــمــاعــة، ومـــن ثــم اســتــحــداث 
مـــنـــافـــذ جـــمـــركـــيـــة فـــــي مـــنـــاطـــق الـــتـــمـــاس، 
تــقــوم مــن خــلالــهــا بــفــرض رســـوم جمركية 
أخــرى غير تلك التي يدفعها المستوردون 
فـــي مـــوانـــئ الـــوصـــول الــخــاضــعــة لسيطرة 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، بــمــا فيها المــســاعــدات 
الغذائية والأدويــــة مــع أنها معفية مــن أي 

رسوم ضريبية.
وإلى جانب ذلك أقدمت الميليشيات على 
تقسيم العملة الوطنية بــين طبعة قديمة 
سمحت بــتــداولــهــا وطــبــعــة جــديــدة منعت 
الــتــعــامــل بــهــا وأوجــــدت ســعــريــن مختلفين 

لهذه العملة مقارنة بالعملات الأجنبية.
«الشرق الأوسط»  ورأى سكان تحدثوا لـ
أن هذا الإجراء الجديد لميليشيات الحوثي 
«يعني أن المواطن اليمني لن يكون بمقدوره 
التنقل بالبطاقة  الشخصية ولكن سيكون 
ملزما بالحصول على تأشيرتي دخول إلى 
بلده، الأولــى من مطار الوصول، والثانية 
الــذي يقول السكان إنه  فــي منفذ الحوثي 
بات يكرس الانفصال والطائفية والانقسام 
الاجـــتـــمـــاعـــي وهــــو أســـــوأ مـــا عـــرفـــه الــيــمــن 

واليمنيون خلال قرون من الزمن».
وكــان زعيم الميليشيات وقبل اجتياح 
صـــنـــعـــاء أبــــلــــغ الــــوســــطــــاء الــــذيــــن حـــــذروه 
مـــن مـــغـــامـــرة الانــــقــــلاب عــلــى الــشــرعــيــة أن 
ميليشياته ستبسط سيطرتها على شمال 
اليمن، وستستمر تقاتل على الجنوب بقدر 

استطاعتها.

اتهم ١٢٥ قيادياً في الجماعة بعمليات الاستقطاب المباشر

 جندهم الحوثيون خلال ٦ أشهر
ً
تقرير يمني يوثق مقتل ٦٤٠ طفلا

عدن: علي ربيع

وثــق أحــدث تقرير حقوقي يمني 
مــقــتــل ٦٤٠ طــفــلا قـــامـــت المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة بـــتـــجـــنـــيـــدهـــم مـــــن مــنــاطــق 
سيطرتها خلال الستة الأشهر الأولى 
من العام الجاري، كما تضمن التقرير 
رصـــــــدا بـــأســـمـــاء الأطـــــفـــــال المــجــنــديــن 
وأســمــاء قــادة الجماعة المتورطين في 

استقطابهم للقتال.
التقرير الصادر عن منظمة «ميون 
لحقوق الإنسان والتنمية» عن ضحايا 
تجنيد الأطفال في اليمن جاء بعنوان 
«أطفال لا بنادق» متضمنا توصيات 
تشدد على إحالة مرتكبي هذه الجرائم 
بحق الطفولة إلــى محكمة الجنايات 

الدولية.
وبينت المنظمة في تقريرها وهو 
أول نشاط ميداني لها الميدانية أنها 
وثــقــت مــقــتــل ٦٤٠ طــفــلاً يــمــنــيــا، خــلال 
الستة الأشهر الأولى من العام الجاري، 
تتراوح أعمارهم بين ١٣ - ١٧ عاما، ممن 
تم تجنيدهم من قبل جماعة الحوثي، 
من ضمنهم ١٣ طفلا جندتهم الجماعة 

في إعلامها الحربي.
وقــال التقرير إن هــؤلاء الضحايا 
شيعوا جميعا في مواكب دفن علنية 
وبــثــت عــبــر وســائــل الإعــــلام الحوثية 
بـــعـــد أن تــــم الـــــــزج بـــهـــم إلــــــى جــبــهــات 
الــقــتــال، فــي انــتــهــاك صـــارخ للمواثيق 
الدولية والقوانين الوطنية والالتزامات 
والــــــتــــــعــــــهــــــدات، وفــــــــي رفــــــــض واضــــــح 
لــلــدعــوات الــدولــيــة الــتــي تــطــالــب مـــرارا 
وتكرارا أطراف النزاع بالوقف الفوري 

لتجنيد الأطفال في اليمن.
وفي حين دقت المنظمة الحقوقية 
أجــــــــراس الـــخـــطـــر مــــن اســــتــــمــــرار هـــذه 
الــطــفــولــة،  فـــي حــصــد أرواح  الـــجـــرائـــم 
أوضحت في تقريرها أعداد الضحايا 
من كل محافظة يمنية، حيث تصدرت 
مـــحـــافـــظـــات صـــنـــعـــاء، وذمـــــــار وحــجــة 

بمقتل ٣٣٣ طفلا خلال الستة الأشهر 
الأولــــى مــن الــعــام الــجــاري مــن بــين ١٥ 
مــحــافــظــة شــمــلــتــهــا عــمــلــيــات الـــرصـــد، 
خلافا للقتلى الذين لم يتم الإعلان عن 
أسمائهم. وبحسب معلومات جمعها 
التقرير من المستشفيات في العاصمة 
صــــنــــعــــاء والمـــــحـــــافـــــظـــــات الـــخـــاضـــعـــة 
لـــلـــجـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــيــــة ومــــمــــا تــســمــى 
بــمــؤســســة رعـــايـــة الـــجـــرحـــى الــتــابــعــة 
للجماعة فــقــد بــلــغ عـــدد الــجــرحــى من 
المـــدة نفسها  الأطــفــال المجندين خــلال 
٣٤٠٠ طفل، وهو ما يشير إلى مذبحة 
مروعة تتعرض لها الطفولة في هذه 

المحافظات.
التقرير تــراجــعــا فــي عدد  ورصـــد 
ضــحــايــا الأطـــفـــال المــجــنــديــن مــن أبــنــاء 
محافظة صعدة إلى المرتبة السادسة 
مــقــارنــة بضحايا الأطــفــال عــام ٢٠٢٠، 
كــــمــــا تـــضـــمـــن قــــائــــمــــة بــــأســــمــــاء أبـــــرز 
قـــيـــادات جــمــاعــة الــحــوثــي المــتــورطــين 

في استقطاب وتجنيد الأطفال، حيث 
وثقت المنظمة من خلال فريق الرصد 
المــــيــــدانــــي فــــي صـــنـــعـــاء والمـــحـــافـــظـــات 
الخاضعة لسيطرة الميليشيات تورط 
١٢٥ قياديا بعمليات تجنيد الأطفال 
وفي مقدمهم يحيى بدر الدين الحوثي 
ومــحــمــد عــلــي الـــحـــوثـــي ومــحــمــد بــدر 
الدين الحوثي وعبد الكريم أمير الدين 
الحوثي وعبد المجيد الحوثي وأحمد 
درهــــم المـــؤيـــدي وأحـــمـــد مــحــمــد حــامــد 
وعبده المحسن الطاووس وضيف الله 

رسام.
كما كشفت المنظمة الحقوقية في 
تقريرها عن أسماء ٢٢ جهة متورطة 
في عمليات تجنيد الأطفال في مناطق 
سيطرة الحوثيين، إلى جانب توثيقها 
قــــيــــام جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي بـــمـــنـــح رتـــب 
عسكرية (تــراوحــت بــين عقيد ومــلازم 
ثان) لعدد ١٥٥ طفلاً، من إجمالي عدد 
الــضــحــايــا الـــذيـــن قــتــلــوا خــــلال الــســتــة 

الأشهر الأولى من هذا العام.
إلــى أن الحوثيين  التقرير  وأشـــار 
يــقــومــون بــتــجــنــيــد الأطـــفـــال مـــن خــلال 
الدورات الثقافية، والمدارس والمعاهد، 
والمـــســـاجـــد والمــــراكــــز الــصــيــفــيــة ودور 
رعـــايـــة الأيـــتـــام وعــــن طــريــق الــخــطــف، 
وعــبــر المــســاعــدات المــقــدمــة مــن قــبــل ما 
يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق 

الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي.
الـــحـــوثـــيـــين  الــــتــــقــــريــــر، أن  وبـــــــين 
يــجــبــرون الأطـــفـــال عــلــى تــنــفــيــذ مــهــام 
كالقتال المباشر، ونقل الإمــداد وجمع 
المــعــلــومــات، وزراعـــــة الألـــغـــام، وقــيــادة 
الــســيــارات والــدراجــات الــنــاريــة، وبناء 
الــتــحــصــيــنــات والــــخــــنــــادق، ومـــرافـــقـــة 
الـــقـــيـــادات والمـــشـــرفـــين، وكـــذلـــك الــعــمــل 
في نقاط التفتيش، وهو ما يعرضهم 
للقتل أو الأســـر، والإصــابــات بعاهات 

مستدامة.
فــي الــســيــاق نفسه أوضـــح رئيس 

منظمة ميون للحقوق والتنمية عبده 
علي الحذيفي أن أطفال اليمن يُعَدون 
الشريحة الأضعف في المجتمع، ولذلك 
فهم يدفعون ثمناً باهظاً جراء استمرار 
الـــــحـــــرب. وقـــــــال إن الـــتـــفـــكّـــك الأســــــري 
المـــدارس وتفشي عمالة  والتسرّب من 
الأطفال وغيرها من الظواهر، لم تعد 
الأخطر على الأطفال في اليمن، بل إنّ 
الــحــرب صـــارت بيئة خصبة لارتــكــاب 
أبـــشـــع الانـــتـــهـــاكـــات بــحــقــهــم. وطــالــب 
«الشرق الأوسط»  الحذيفي في حديثه لـ
الـــدولـــي بــإحــالــة قضية  مجلس الأمـــن 
تجنيد الأطفال في اليمن إلى المحكمة 
الجنائية الدولية باعتبارها جريمة 
حــرب بموجب ميثاق رومــا الأساسي 

الناظم للمحكمة.
كــمــا دعـــا المــمــثــل الـــخـــاص لــلأمــين 
العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح 
إلـــــــى زيــــــــــارة الــــيــــمــــن وإجـــــــــــراء تــقــيــيــم 
مــبــاشــر لتجنيد الأطــفــال فــي المناطق 
الــتــي تسيطر عليها جماعة الحوثي 
والحكومة المعترف بها دوليا. مشددا 
على حماية الأطفال من الاستخدام غير 
المشروع للمخدرات والمسكرات وغيرها 
من المــواد التي تسبب الإدمــان وتروج 

بين الشباب والأطفال.
وأكد الحذيفي أن المجتمع الدولي 
المــزيــد مــن الضغوط  معني بممارسة 
على الأطراف اليمنية المنتهكة لحقوق 
الــطــفــولــة فـــي الـــيـــمـــن، بــخــاصــة أن كل 
الإجــراءات السابقة شجعت المنتهكين 
لحقوق الأطفال على ارتكاب المزيد من 

الجرائم.
يــشــار إلـــى أن الــتــقــريــر الــحــقــوقــي 
تــضــمــن الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــوصـــيـــات مــن 
بينها إصــدار قائمة ســوداء بمنتهكي 
الطفولة في اليمن تضم أسماء القيادات 
المــتــورطــة فــي تجنيد الأطــفــال وفــرض 
عقوبات عليهم، وعدم الاكتفاء بإدراج 
إلــى جانب  الــعــار،  الكيانات في قائمة 

المنع من السفر وملاحقتهم قانونيا. 

جانب من أحد المعسكرات الحوثية لتدريب صغار السن على القتال (منظمة ميون)
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زعيم التيار الصدري اشترط لعودته «حصانة من الاستهداف السياسي» 

أحزاب بغداد تضيق الخناق 
على الصدر «المقاطع» 

بغداد: «الشرق الأوسط»

يـــــــــزداد الــــخــــنــــاق عـــلـــى زعــــيــــم الـــتـــيـــار 
الــــــــصــــــــدري، مــــقــــتــــدى الـــــــصـــــــدر، بـــــإصـــــرار 
الــفــعــالــيــات الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة، ومعها 
حــكــومــة مصطفى الــكــاظــمــي، عــلــى إجـــراء 
الانــتــخــابــات فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

المقبل.
والــــحــــال، أن الــضــغــط الـــــذي ألـــقـــى به 
الــصــدر على الجميع حــين أعلن مقاطعته 
الانــتــخــابــات، الــشــهــر المـــاضـــي، ارتــــد عليه 
وبات محاصراً بشركاء وخصوم يصرون 
عــلــى إنــجــاز الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، بلا 

تأجيل.
الفاعلين السياسيين  ولم تكن رسائل 
واضــحــة، كــمــا كــانــت عليه خـــلال اليومين 
الماضيين، ذلك أنهم لا يمانعون الذهاب إلى 
الانتخابات مــن دون شريكهم وخصمهم 
مـــقـــتـــدى الــــصــــدر الــــــذي كـــــان يــــهــــدف، حــين 
إلــى إجبار الفاعلين في  اعتكف سياسياً، 
المشهد السياسي على إجراء تعديلات في 
خـــارطـــة الـــتـــوازن بــشــكــل يــضــمــن حــضــوره 

السياسي في السنوات الخمس المقبلة.
لاحـــقـــاً، تـــوقـــع الــجــمــيــع عـــــودة قــريــبــة 
لــلــصــدر، بــعــد إجــــراء تــفــاهــمــات أولــيــة مع 
شــريــحــة المــقــاطــعــين، بــمــا فـــي ذلــــك الــقــوى 
المــــدنــــيــــة، لـــكـــن حـــتـــى ســــاعــــة كـــتـــابـــة هـــذا 
الــتــقــريــر، وبــحــســب مــصــادر متقاطعة، لم 
تــصــل الــتــفــاهــمــات إلــــى درجـــــة مــتــمــاســكــة 
وواضـــــحـــــة. وســــــرب مـــقـــربـــون مــــن أجـــــواء 
الـــصـــدر، أنـــه اســتــجــاب لـــدعـــوات مــتــواتــرة 
بــالــعــدول، بــوضــع شـــروط تتعلق  تطالبه 
بظروف وأمن الانتخابات، لكنه أيضاً كان 
يريد حصانة من الاستهداف السياسي، إذ 
اعتاد الصدر على حضور سياسي مقترن 

بالهالة الدينية.
فــي المــقــابــل، يكتشف الــصــدر إنـــه بــدأ 
بنفسه لعبة جر الحبل برهان الانتخابات، 
ســـواء تــم إجــراؤهــا فــي موعدها بشروطه 
وظــروفــه، أو تأجيلها لحين إعـــادة هيكلة 
الـــتـــوازن الــشــيــعــي، حــتــى واجــــه تكتيكات 
سياسية مــن خصومه نجحت حتى الآن 

في تحقيق ارتداد سياسي على الصدر.
قــارب الانتخابات  الجميع يدفع الآن 
إلــــى مـــرســـاه فـــي أكـــتـــوبـــر، وفــــي الــحــقــيــقــة 
يدفعون الضغط على الصدر إلى أقصاه، 

لدرجة أن غرف الأحزاب وصناع الرأي العام 
يحيطون الصدر بتوقعات عن برلمان جديد 
وحكومة منبثقة عنه، دون التيار الصدري، 

للمرة الأولى منذ ١٥ عاماً.
ويـــــقـــــول مـــــســـــؤولـــــون فـــــي مـــفـــوضـــيـــة 
«الشرق الأوسط»،  لـ الانتخابات العراقية، 
إن «العمليات الإجرائية ماضية من دون 
توقف (...) الانتخابات في موعدها، ومن 
الصعب إبلاغ الشركات التقنية بأي طارئ 

الآن، لأنها دشنت عملياتها بالفعل».
قانونياً، لا تمنع مقاطعة الصدر من 
تشكيل بــرلمــان جديد بعد أكتوبر المقبل، 
لكن سياسياً ستكون العملية السياسية 
أمــــــام مــشــهــد غـــيـــر مـــســـبـــوق، حـــيـــث أبــــرز 

اللاعبين فيه خارج السلطة.
وبــهــذا يكون الــصــدر أمــام خيارين لا 
غــيــر، إمــا الــعــدول عــن قـــراره والــعــودة إلى 
السباق، لكنه في هذه الحالة بحاجة إلى 
ســيــاق غــيــر تــقــلــيــدي، خــــارج الــصــنــدوق، 
يــضــمــن حــصــانــتــه الــشــعــبــيــة، إلــــى جــانــب 
الفاعلين الشيعة  مــفــاوضــات داخــلــيــة مــع 
لحفظ تــــوازن الــقــوى، لــكــن هـــذا الاحــتــمــال 
سيسمح لــخــصــوم مــثــل قــيــس الــخــزعــلــي، 
وبقية قادة الفصائل المسلحة فرض اتفاق 
يــحــســمــون فــيــه عـــقـــدة الـــتـــفـــوق الـــصـــدري 

عليهم.
أمـــا الاحــتــمــال الــثــانــي، فــإنــه ينطوي 
على مغامرة وجرأة سياسية من الصدر، 
الــصــدر حتى النهاية على  إذ يصمم فيه 
المقاطعة ليبقى يراقب المشهد السياسي 
يتشكل من دونــه، وببرلمان تسيطر عليه 
قــوى وفــصــائــل متطرفة ومــوالــيــة لإيـــران، 
ســتــواجــه تــحــديــات إقليمية ودولـــيـــة، في 

إطار النزاع الأميركي.
وإن صح الاحتمال الثاني، فإنه تكتيك 
سياسي لم تعهده العملية السياسية مع 
الــذي اعتاد الضربات السياسية  الصدر، 
الــخــاطــفــة لتحقيق أهــــداف ســريــعــة ضمن 

نطاق زمني معلوم.
وتبدو الانتخابات الآن، أكثر من أي 
وقــت مضى، أخطر استحقاق ديمقراطي 
منذ عام ٢٠٠٣، ليس للتقاطع بين المشاركين 
والمقاطعين، بل لأنها تمثل ذروة الصراع 
بـــين تــيــار مــنــخــرط فـــي الـــصـــراع الإيـــرانـــي 
الأمـــيـــركـــي، وآخـــــر يــتــبــنــى دور الــوســيــط 

البعيد عن المحاور.

 إقليمية أخرى وأوروبية والولايات المتحدة
ً
تشمل جيران العراق الـ ٦ ودولا

مبعوثون من الكاظمي يسلمون دعوات إلى «قمة الجوار الإقليمي»
بغداد: «الشرق الأوسط»

يــــواصــــل مـــبـــعـــوثـــون عـــراقـــيـــون 
«قــمــة  تــســلــيــم الــــدعــــوات الــخــاصــة بـــ
لـــــــدول الـــــجـــــوار الإقـــلـــيـــمـــي» تــعــتــزم 
الــــــــوزراء مصطفى  حــكــومــة رئـــيـــس 
الكاظمي استضافتها أواخر الشهر 
الحالي. وأعلنت الحكومة العراقية 
أن وزير الخارجية فؤاد حسين سلمّ 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 

دعوة من الكاظمي لحضور القمة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان 
لــهــا أمـــس الأحــــد إن حــســين «الــتــقــى 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
أنــقــرة، حيث  فــي العاصمة التركية 
بــحــث مــعــه الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين وقضايا المنطقة». وأضاف 
البيان أن الوزير فؤاد حسين «سلّم 
الــرئــيــس الــتــركــي رســـالـــة دعــــوة من 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء مــصــطــفــى 
الــكــاظــمــي لــحــضــور اجــتــمــاع الــقــمــة 
المــزمــع انــعــقــادهــا فــي بــغــداد نهاية 
القادة  الشهر الجاري على مستوى 

لدول جوار العراق».
يذكر أن وزير التخطيط العراقي 
خــالــد بــتــال الــنــجــم ســلّــم هـــو الآخـــر 
الأسبوع الماضي أمير الكويت الشيخ 
نواف الأحمد الصباح دعوة مماثلة 
من الكاظمي للغرض نفسه. وأول من 
أمس استقبل الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي وزير الدفاع العراقي 

جمعة عناد سعدون.
وقال مصدر رسمي: «بالإضافة 
إلى أن القمة المتوقع انعقادها نهاية 
شهر أغسطس (آب) الحالي تشمل 
دول الجوار الجغرافي الست للعراق 
فإن من المؤمل توسيع نطاقها لكي 
تكون قمة إقليمية تشارك فيها أيضا 
كــــل مــــن جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الــعــربــيــة 
المــتــحــدة وقطر،  والإمـــــارات العربية 
كما وجهت دعوات إلى دول أوروبية 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة». 
وأضــــــــاف المــــصــــدر «مــــــن المــــؤمــــل أن 
تتحرك وفود رفيعة المستوى لتسليم 
الدعوات إلى باقي الزعماء في دول 
الـــــجـــــوار والــــــجــــــوار الإقـــلـــيـــمـــي مــثــل 
المملكة العربية السعودية والكويت 
والأردن وإيـــــران ومــصــر والإمـــــارات 

وقطر». وعما إذا كانت الدعوة سوف 
توجه للرئيس السوري بشار الأسد، 
قال المصدر الرسمي: «لا يعرف حتى 
الآن ما إذا كان ستوجه الدعوة إلى 
سوريا لحضور المؤتمر أم لا، مع أن 
جدول أعمال القمة يتضمن مناقشة 

القضية السورية».
وكــــــانــــــت بــــــغــــــداد اســـتـــضـــافـــت 
خـــــلال يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــاضـــي 
الــقــمــة الــثــلاثــيــة بــين الـــعـــراق ومصر 
مــــا أطـــلـــق عــلــيــه  فــــي إطــــــار  والأردن 
الــكــاظــمــي «المــشــرق الــجــديــد». وكــان 
الكاظمي نشر في «الشرق الأوسط» 
فـــي الـــســـادس والــعــشــريــن مـــن شهر 
يــونــيــو المـــاضـــي مـــقـــالا قــــال فــيــه إن 
«اســــتــــعــــادة الـــثـــقـــة فـــيـــمـــا بــــين دول 
الـــشـــرق الأوســـــط كـــأســـاس، وبينها 
مــن جهة ثانية ودول العالم ليست 
بالمهمة اليسيرة. وهــي لم تبدُ الآن 
لـــولا التعقيدات  بــهــذا الاســتــعــصــاء 
التي أحاطت بها، وما رافق مسيرة 
تطورها من تفاوتٍ وتباينٍ وشكوكٍ 
وانقسامات». وفيما بين الكاظمي أن 

«الاعــتــراف بهذا الواقع وتعقيداته، 
وخـــريـــطـــة المـــصـــالـــح ومــضــاربــاتــهــا 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــعــتــمــد وســـائـــل 
وأدوات ليس من شأنها إطفاء بؤر 
التوتر والأزمات، ولا تأخذ بالاعتبار 
مصالح الغير أو حريته في اختيار 
طـــريـــق الـــبـــنـــاء والـــتـــطـــور المــســتــقــل، 
يــشــكــل إطــــــاراً إيــجــابــيــاً لمــــدّ جــســور 
الثقة وبناء قاعدة للتفاهم واحترام 
إرادة كل الأطراف» فإنه عد أن هناك 
«بــوادر إيجابية تَلوح في منطقتنا 
ك إرادات قياداتها السياسية  وتحرِّ
نـــحـــو الـــــشـــــروع فــــي الـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
الأزمــات التي عصفت بها وبــذل كل 
جهدٍ متضافر لتصفيرها. وهو ما 
ا تغليب المشتركات التي 

ّ
يتطلب من

تجمع شعوبنا».
وعـــن هـــذه الــقــمــة الــتــي تستعد 
بغداد لاستضافتها وسط تقاطعات 
بـــين دول المــنــطــقــة عــلــى مــســتــويــات 
مختلفة، يقول الأكــاديــمــي العراقي 
وأستاذ العلوم السياسية الدكتور 
«الـــــشـــــرق  عـــــامـــــر حــــســــن فـــــيـــــاض لــــــ

الأوســــــط» إن «المــــبــــادرة لــعــقــد مثل 
هـــــذه الـــقـــمـــة إيـــجـــابـــيـــة بـــحـــد ذاتـــهـــا 
بـــصـــرف الــنــظــر عـــن الــنــتــائــج الــتــي 
سوف تتمخض عنها». وأضاف أن 
«أكثر من نصف مشاكل العراق هي 
ليست داخلية بقدر ما هي خارجية 
حــيــث إن المــعــلــن هـــو أنـــهـــا داخــلــيــة 
لــكــن المــســتــتــر الـــذي يــعــرفــه الجميع 
هو أنها مشاكل خارجية، حيث إن 
مما يــؤســف لــه هــو أن كــل الأطـــراف 
العراقية تقريبا تستقوي بأطراف 
خــارجــيــة مــن دول محيطة وأخـــرى 
بــعــيــدة، وبــالــتــالــي فـــإن بــعــض هــذه 
الأطـــــراف الــتــي تــســتــقــوي بــالــخــارج 
لا تــريــد لــهــذه الــقــمــة الـــنـــجـــاح، وأن 
مـــن يــريــد لــهــا الــنــجــاح هـــي الأقــلــيــة 
الــعــراقــيــة المــؤمــنــة بـــالـــعـــراق كــدولــة 
يجب أن تستعيد وضعها الإقليمي 

والدولي».
وأشـــار فــيــاض إلــى أن «الــعــراق 
قـــد لا يــكــفــي أن يـــكـــون وســيــطــا أو 
قاضيا قادرا على الحكم لكنه يريد 
مـــن هــــذه الــقــمــة أن يــســقــط الــحــجــج 

حــيــال الآخــريــن ومـــن بينها الفكرة 
المتداولة على مــدى سنوات طويلة 
الــــعــــراق  بـــعـــد عـــــام ٢٠٠٣ وهـــــي أن 
منعزل بينما الحقيقة أن العراق كان 
معزولا» مؤكدا أن «الولايات المتحدة 
إلــى هــذه العزلة  الأمــيــركــيــة تنبهت 
وطلبت من العديد من دول الجوار 
والدول العربية الانفتاح على العراق 
لأن هذه العزلة هي التي تركت الفراغ 

لإيران».
وحـــــــول مـــــدى إمـــكـــانـــيـــة نــجــاح 
هـــذه الــقــمــة، يــقــول فــيــاض إن «هــذا 
يــعــتــمــد عــلــى الـــضـــوء الأخـــضـــر من 
الــولايــات المتحدة  الكبار وبخاصة 
الأمــــيــــركــــيــــة» مــخــتــتــمــا تــصــريــحــه 
بالقول إن «العراق لا يريد أن يبقى 
ســـاحـــة لــتــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات بــين 
جيرانه أو دول المنطقة، وبالتالي 
فـــإن هـــذه الـــدعـــوة فــحــواهــا بـــدل من 
أن تتصارعوا في الساحة العراقية 
تـــــعـــــالـــــوا تـــــفـــــاوضـــــوا فــــــي الـــــعـــــراق 
خـــصـــوصـــا أنـــــه لا يـــريـــد أن ســاحــة 

استقطابات أو محاور».

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يسعى لاستعادة الثقة مع دول المنطقة (أ.ب)

تسجيل صوتي كشف عن تهديدات وضغوط على أعضاء مجلس بلدية العاصمة

نائب مقرب من «الحرس الثوري» في منصب عمدة طهران
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

وضع مجلس بلدية طهران، 
أمس، حداً للغموض بشأن هوية 
العمدة الجديد للعاصمة، وأعلن 
تــســمــيــة الـــنـــائـــب المـــتـــشـــدد عــلــي 
رضــــا زاكــــانــــي، بــعــد أربـــعـــة أيـــام 
من تقرير نشرته وكالة «فارس» 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»،  الـــتـــابـــعـــة لـــــ
يكشف عن تولي القيادي السابق 
في الباسيج، قمرة قيادة بلدية 
طــهــران، فــي منصب يصل وزنــه 
الـــســـيـــاســـي بــــــإيــــــران إلــــــى وزيـــــر 

الداخلية.
كــان زاكــانــي أحــد المرشحين 
الـــســـبـــعـــة الـــــذيـــــن حـــصـــلـــوا عــلــى 
موافقة مجلس صيانة الدستور 
لــخــوض الانــتــخــابــات الرئاسية، 
انــســحــابــه لصالح  قــبــل أن يعلن 
المرشح الفائز إبراهيم رئيسي، 
بعد انتهاء المناظرة التلفزيونية 

الثالثة. وكانت الموافقة على طلبه 
مفاجئة، نظراً لرفض أهليته في 
انتخابات الرئاسة ٢٠١٣ و٢٠١٧.

وأفــــــاد بـــيـــان لمــجــلــس بــلــديــة 
طــــــهــــــران، أمــــــــس، بـــــــأن انـــتـــخـــاب 
زاكــانــي جـــاء بــعــد حــصــولــه على 
أغلبية الأصوات، بواقع ١٨ صوتاً 
من أصل ٢١ صوتاً، وذلك بعدما 
التابعة  أعــلــنــت وكــالــة «فـــــارس» 
«الــحــرس الـــثـــوري»، لأول مــرة،  لـــ
مساء الأربــعــاء، انتخاب زاكاني 
بــحــصــولــه عــلــى ١٢ صــوتــاً أمـــام 
تــســعــة أصــــوات ذهــبــت للمرشح 
الآخـــر، وذلــك بعدما نفى رئيس 
مـــجـــلـــس بـــلـــديـــة طــــهــــران مــهــدي 
تــــــشــــــمــــــران، صـــــحـــــة مــــعــــلــــومــــات 
الوكالة، قبل أن يتسرب الجمعة 
تسجيل صوتي يكشف ملابسات 

الجلسة السرية الأربعاء.
ويأخذ زاكاني مكان العمدة 
الإصــــــــلاحــــــــي الـــــحـــــالـــــي بـــــيـــــروز 

الـــذي يشغل المنصب  حناتشي، 
مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
بــــأن  تــــقــــاريــــر  ٢٠١٨. وأفــــــــــــادت 
حناتشي قدم استقالته الأربعاء 
الماضي لمجلس البلدية لكن ذلك 

لم يعلن رسمياً.
وفي أول ظهور بعد انتخابه، 
شــــبــــه زاكـــــــانـــــــي لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، 
حـــــــركـــــــة الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة بــــــطــــــهــــــران، 
«الكاريكاتورية»، وتعهد بإدارة  بـ
«عادلة» و«متوازنة» في طهران 
إلــى ٢٢ منطقة لكل  التي تنقسم 
مــنــهــا بــلــديــتــه الـــخـــاصـــة. ويــبــلــغ 
الــتــعــداد السكاني فــي العاصمة 
٨٫٦ مليون، وفي عموم العاصمة 
إلـــى ١٣٫٥ مليون  طــهــران، يــصــل 

شخص.
وأبــلــغ زاكـــانـــي الصحافيين 
بـــأنـــه قــــدم اســتــقــالــتــه مـــن جميع 
الــبــرلمــان الإيــرانــي.  مناصبه فــي 
وهو ممثل مدينة قم، وهو قيادي 

ســابــق فــي «الــبــاســيــج» الطلابي 
ويحمل شــهــادة «الــدكــتــوراه في 
الــــطــــب الــــــنــــــووي». ويـــحـــمـــل فــي 
ســـجـــلـــه تــمــثــيــل مـــديـــنـــة طـــهـــران 
لأربــــع دورات بــرلمــانــيــة ســابــقــة، 
قــبــل الــتــرشــح عـــن مــديــنــة قـــم في 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الــعــام 
المـــــاضـــــي. كــــــان رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الخاصة لتقييم الاتفاق النووي، 
قــبــل إعــــلان إيـــــران المـــوافـــقـــة على 
تـــطـــبـــيـــقـــه، وهـــــــو مـــــن بـــــين أبـــــرز 
منتقدي الاتــفــاق الــنــووي، وأحد 
أبـــــرز المـــؤيـــديـــن لـــلـــدور الإيـــرانـــي 

الإقليمي في سوريا والعراق.
وكـــشـــف تــســريــب التسجيل 
الصوتي من محادثة جرت على 
هــامــش اجــتــمــاع الــخــمــيــس، بين 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس بـــلـــديـــة طـــهـــران 
الــســيــاســي المــخــضــرم، تــشــمــران، 
ونرجس سليماني، ابنة الجنرال 
الإيــــرانــــي قــاســم ســلــيــمــانــي، عن 

ضـــغـــوط عـــلـــى أعــــضــــاء المــجــلــس 
للتصويت لصالح زاكاني.

ولـــم يــتــضــح كيفية تسريب 
الــتــســجــيــل الـــصـــوتـــي أو الــجــهــة 
الـــتـــي ســربــتــه لــوســائــل الإعـــــلام، 
لكنه كان نتيجة تنصت على ما 
يبدو يعود إلى الميكرفون المفتوح 

أمام معقد مهدي تشمران.
وفــــــي الـــتـــســـجـــيـــل الـــصـــوتـــي 
يـــبـــدي تـــشـــمـــران اســـتـــغـــرابـــه مــن 
تعرض أعضاء المجلس للتهديد 
والــضــغــوط مــن أجـــل التصويت 
المــقــابــل،  للمرشح زاكـــانـــي. وفـــي 
تقول سليماني «يا ريت أصواتنا 
شفافة وواضحة، ولم يحدث ما 
حــــدث، ولـــكـــان الـــوضـــع أفــضــل»، 
وقــــال تــشــمــران الــــذي هــو شقيق 
الـــــقـــــيـــــادي الإيـــــــرانـــــــي مــصــطــفــى 
تـــشـــمـــران، الـــــذي قــتــل فـــي بــدايــة 
الـــــحـــــرب الإيـــــرانـــــيـــــة - الـــعـــراقـــيـــة 
فــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، «لـــيـــلـــة أمـــس 

كــانــت سيئة لـــي، أســـوأ مــن أيــام 
الــحــرب، انــزعــجــت لــدرجــة كبيرة 
مـــن نــشــر الأســــمــــاء». وأضـــافـــت: 
«بـــعـــض الأصــــدقــــاء صــوتــهــم لم 
يــكــن هـــكـــذا مـــن الـــبـــدايـــة، ذهــبــت 
أصواتهم باتجاه خاطئ، ويجب 
أن يـــحـــافـــظـــوا عـــلـــى أصـــواتـــهـــم، 
مــــن الأفــــضــــل أن نـــبـــدأ مـــوضـــوع 
الشفافية نــحــن، مــا هــي المشكلة 
تــــكــــون الأصـــــــــــوات عـــلـــنـــيـــة».  أن 
ويـــرد تــشــمــران: «يــنــص القانون 
على ســريــة التصويت لأســبــاب، 
يـــخـــوفـــون الـــبـــعـــض، لـــقـــد تــلــقــوا 
تــهــديــدات… لقد قــالــوا لــي أيضاً 
قبل فترة، ووجهت تحذيراً لهم 

ألا يقوموا بهذه الأعمال».
وبــــعــــد تــــســــريــــب الــتــســجــيــل 
الصوتي، قالت نرجس سليماني، 
إنـــهـــا أدلـــــت بــصــوتــهــا لـــزاكـــانـــي، 
نــافــيــة أي ضـــغـــوط فـــي انــتــخــاب 

رئيس مجلس بلدية طهران.

يــــــأتــــــي انــــــتــــــخــــــاب الــــعــــمــــدة 
الــجــديــد، بــعــد الانــتــخــابــات التي 
جـــرت فـــي ١٨ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
بـــــالـــــتـــــزامـــــن مـــــــع الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــرئــاســيــة، وعــلــى غـــرار الــبــرلمــان 
المــحــافــظــون على غالبية  سيطر 
المـــقـــاعـــد بـــعـــد إبــــعــــاد المــرشــحــين 

الإصلاحيين من الانتخابات.
انـــــتـــــخـــــابـــــات  أول  وهــــــــــــــذه 
تخوضها ابنة سليماني، الذي 
قــضــى بــضــربــة أمــيــركــيــة جــويــة 
أميركية، أمر بها الرئيس السابق 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، مـــطـــلـــع الــــعــــام 

الماضي في بغداد.
ويـــــقـــــول مـــنـــتـــقـــدو الـــخـــطـــوة 
إن «الــحــرس الــثــوري» والأجــهــزة 
الأمــــنــــيــــة الـــتـــابـــعـــة لــــــه، تـــحـــاول 
استعادة موقعه في بلدية طهران 
للفوز بعقود استثمارية لشركات 
في العاصمة، على غرار ما جرى 
خــلال ١٢ عــامــاً مــن تــولــي رئيس 

الـــبـــرلمـــان الـــحـــالـــي، مــحــمــد بــاقــر 
قاليباف، منصب بلدية طهران.

ومـــن شـــأن انــتــخــاب زاكــانــي 
إيـــــــجـــــــابـــــــاً عـــلـــى  يـــــنـــــعـــــكـــــس  أن 
شركات «الــحــرس الــثــوري»، كما 
سيساعدها في تسوية خلافات 

سابقة مع بلدية طهران.
ونــــقــــل مــــوقــــع «رويــــــــــدا ٢٤» 
الإيــرانــي عــن الناشط السياسي 
المحافظ، محمد مهاجري، قوله 
المـــطـــروحـــة في  إن «الــفــضــيــحــة» 
الـــتـــســـجـــيـــل الــــصــــوتــــي لـــرئـــيـــس 
مجلس بلدية طهران، «تظهر أي 
تهديدات وضغوط تم ممارستها 
مـــن أجــــل فــــرض زاكـــــانـــــي»، وفــي 
إشـــــارة إلــــى ســيــطــرة المــحــافــظــين 
على الحكومة والبرلمان ومجلس 
بـــلـــديـــة طـــــهـــــران، قـــــال مـــهـــاجـــري 
«عــنــدمــا تــصــبــح الــقــوة مــوحــدة، 
إنــنــا المــحــافــظــون نــتــهــاوش مثل 

ذئاب».

أول مسؤولين في الحكومة الإيرانية الجديدة على قائمة العقوبات الأميركية والأوروبية

محمد مخبر نائباً أول لرئيسي
لندن: عادل السالمي

وسط ترقب بشأن التوقيت 
الذي سيختاره الرئيس الجديد، 
إبــــــراهــــــيــــــم رئـــــيـــــســـــي، لـــتـــقـــديـــم 
تــشــكــيــلــتــه الـــــوزاريـــــة المــقــتــرحــة 
إلـــى الـــبـــرلمـــان، أعــلــنــت الــرئــاســة 
الإيرانية أمس عن تسمية محمد 

مخبر نائباً للرئيس.
وأصــــــدر رئــيــســي مــرســومــاً 
ثانياً بتسمية المتحدث السابق 
بــاســم الــجــهــاز الــقــضــائــي، غــلام 
حسين إسماعيلي، مديراً لمكتب 
الرئيس الإيراني، بموازاة منح 
إلـــى مخبر،  نــائــبــه الأول  شــــارة 
رئيس «لجنة تنفيذ أمر الإمام»، 
وكــلاهــمــا مـــدرجـــان عــلــى قائمة 
العقوبات الأميركية والأوروبية.

وقـــــــال رئــــيــــســــي، الأســــبــــوع 
الماضي، إنه سيعلن في غضون 
الــــوزراء المقترحين،  أيـــام قائمة 
وذلــك بعدما أمر «المرشد» علي 
خـــامـــنـــئـــي إلـــــــى الـــتـــعـــجـــيـــل فــي 
تسمية الحكومة نظراً للأوضاع 

الحالية.
وهــــذه المــــرة يــتــولــى رئــيــس 
فــــي إيــــــــران مـــــــدرج عـــلـــى قــائــمــة 
الـــعـــقـــوبـــات، إلــــى جـــانـــب نــائــبــه 

ومــــديــــر مـــكـــتـــبـــه. وإســمــاعــيــلــي 
مــــــــدرج عــــلــــى قــــائــــمــــة عـــقـــوبـــات 
الاتــــــــــحــــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــــي الــــتــــي 
اســتــهــدفــت ٣٢ مــــســــؤولاً أمــنــيــاً 
وقــضــائــيــاً، فــي أبــريــل (نيسان) 
فــي قمع  ٢٠١١. بــســبــب دورهــــم 
الــحــركــة الخضراء  احــتــجــاجــات 
فــــي ٢٠٠٩ وانـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنـــــــســـــــان. وكــــــــان إســـمـــاعـــيـــلـــي 
حينذاك رئيساً لمنظمة السجون 

الإيرانية.
أمــــــا مـــخـــبـــر فـــهـــو مـــطـــروح 
مــــنــــذ شــــهــــور لـــلـــمـــنـــصـــب، قــبــل 
الانـــتـــخـــابـــات الإيــــرانــــيــــة، الــتــي 
فاز بها رئيسي. وارتبط اسمه 
بــالــحــكــومــة الــتــي كــانــت يخطط 
لها رئيس البرلمان، محمد باقر 
قــالــيــبــاف قــبــل أن يـــتـــراجـــع عن 

فكرة الترشح للرئاسة.
وأدرجـــت الــولايــات المتحدة 
مخبر، في يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي، على قائمة العقوبات 
الــتــي فرضتها إدارة تــرمــب في 
أيامها الأخيرة على مؤسسات 
تـــابـــعـــة لمـــكـــتـــب المـــــرشـــــد. وكـــــان 
قـــــد أدرج  الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي 
محمد مخبر في يوليو (تموز) 
الــعــقــوبــات  قـــائـــمـــة  ٢٠١٠ عـــلـــى 

الــــتــــي طــــالــــت مــــســــؤولــــين عــلــى 
صلة بالبرنامجين الصاروخي 
والنووي، لكنه خرج من القائمة 

بعد عامين.
وتــــعــــد «لـــجـــنـــة تــنــفــيــذ أمـــر 
الإمــــام» أو «ســتــاد إمــــام»، التي 
تــــولــــي رئـــاســـتـــهـــا مـــخـــبـــر مــنــذ 
الــثــلاثــة؛  ٢٠٠٧، أحــــد الأضــــــلاع 
«آســــــتــــــان رضـــــــــــوي» و«بــــنــــيــــاد 
مستضعفان»، في الإمبراطورية 
المالية الخاضعة لمكتب «المرشد» 
عــــلــــى خــــامــــنــــئــــي، إلــــــــى جـــانـــب 
مجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع 
«الحرس الثوري». الاقتصادية لـ
أمـــــر «المـــــرشـــــد الأول»  وقـــــد 
الــخــمــيــنــي بــتــأســيــســهــا بــهــدف 
تـــــحـــــديـــــد ومـــــــــصـــــــــادرة ثـــــــــروات 
ومــمــتــلــكــات مـــعـــارضـــي الــنــظــام 
وأنــــــصــــــار نــــظــــام الـــــشـــــاه الـــــذي 
أطاحت به ثورة ١٩٧٩. وهي من 
أبــــرز المــؤســســات المــنــخــرطــة في 
الأنشطة الاقتصادية، بما فيها 
إنـــتـــاج الأدويـــــــة، دون أن تــدفــع 

الضرائب.
وكـــــــان رئـــيـــســـي الـــــــذي أدى 
القسم الخميس الماضي رئيساً 
«آستان رضوي»، قبل أن ينتقل  لـ

قبل عامين لرئاسة القضاء.

ولـــــــم تــــكــــن «لــــجــــنــــة تــنــفــيــذ 
أمــر الإمــــام» المــؤســســة الوحيدة 
الــتــي عــمــل فيها مخبر لصالح 
خــــامــــنــــئــــي، فـــقـــبـــل ذلـــــــك تـــولـــى 
مــســؤولــيــة الــشــحــن والــنــقــل في 

مؤسسة «بنياد مستضعفان». 
وكان عضو مجلس الإدارة لبنك 

«سينا» التابع لمؤسسة بنياد.
ووفــــــقــــــاً لـــتـــحـــقـــيـــق أجــــرتــــه 
فــــإن  عــــــــام ٢٠١٣،  «رويـــــــــتـــــــــرز» 

مـــؤســـســـة «لـــجـــنـــة تـــنـــفـــيـــذ أمـــر 
الإمـــــام»، الــتــي لــهــا حــصــص في 
كل قطاعات الاقتصاد الإيراني 
أقــامــت إمبراطوريتها  تــقــريــبــاً، 
بالاستيلاء الممنهج على آلاف 

العقارات المملوكة لأقليات دينية 
ورجال أعمال وإيرانيين مقيمين 
في الخارج. وقدّر التحقيق قيمة 
مــمــتــلــكــات المــؤســســة بــنــحــو ٩٥ 

مليار دولار.
الــــخــــزانــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الأمــــيــــركــــيــــة، فــــي بــــيــــان، يــنــايــر 
المـــاضـــي، إن «(مــؤســســة) لجنة 
تنفيذ أمــر الإمــام تنتهك بشكل 
مـــمـــنـــهـــج حـــــقـــــوق المــــعــــارضــــين 
بــمــصــادرة أراضـــــي وممتلكات 
مــعــارضــي الـــنـــظـــام، بــمــن فيهم 
المــــــــعــــــــارضــــــــون الــــســــيــــاســــيــــون 
والأقليات الدينية والإيرانيون 

في الخارج».
وتطارد مخبر الذي ينحدر 
مـــــن مــــديــــنــــة دســـــبـــــول (دزفــــــــول 
بـــالـــفـــارســـيـــة)، شـــمـــال الأحــــــواز، 
بـــابـــتـــلاع أراضٍ فــي  اتــــهــــامــــات 
منطقة الشعبية، باسم منظمة 
والــــــده وهــــو رجــــل ديــــن متنفذ 
فــي المــؤســســة الــحــاكــمــة. ومــا أن 
تــــــــدوول اســــمــــه، حـــتـــى ســلــطــت 
وســـائـــل إعــــلام إيــرانــيــة الــضــوء 
عــلــى أنــشــطــة اقــتــصــاديــة وتــهــم 

بالفساد تواجه ابنه.
وشغل مخبر منصب نائب 
حــاكــم الأحــــواز لــســنــوات، وكــان 

مديراً تنفيذياً لشركة الاتصال 
في المحافظة الجنوبية، وقبلها 
كان رئيساً لشركة الاتصال في 

مسقط رأسه دسبول.
وهـــــــــــو أحـــــــــــد المــــــســــــؤولــــــين 
الأمــــنــــيــــين المــــقــــربــــين مـــــن حــلــقــة 
تــــضــــم الأمــــــــــين الــــــعــــــام لمــجــلــس 
تـــشـــخـــيـــص مـــصـــلـــحـــة الـــنـــظـــام، 
مـــحـــســـن رضــــــائــــــي، والــــقــــيــــادي 
الــســابــق فــي «الــحــرس الــثــوري» 
محمد فروزنده، وشقيقه أحمد 
فــــروزنــــده، الــقــيــادي فـــي «فيلق 
الــــقــــدس»، الــــذي كــشــفــت وثــائــق 
ســريــة أمــيــركــيــة نشرتها مجلة 
«ديلي بيست» في يناير العام 
المـــاضـــي عــلــى أنــــه قـــائـــد «فــيــلــق 
الــقــدس»  رمــضــان» ذراع «فيلق 
فـــي الـــعـــراق الــــذي قـــام بتهريب 
الأســلــحــة والمـــــال والــجــواســيــس 
إلى العراق، بهدف زرع الفوضى 
بعد الغزو الأميركي للعراق في 
٢٠٠٣. وشكل الفيلق الذي عمل 
تــحــت ظــل «فــيــلــق الـــقـــدس» قــوة 
ضــاربــة ضــد مــعــارضــي النفوذ 
الإيــرانــي فــي الــعــراق، وصفتها 
«فــــرقــــة المـــــوت  ديــــلــــي بـــيـــســـت بـــــ

الذهبية».

محمد مخبر يلقي كلمة خلال مناسبة رسمية في طهران (مهر)
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إيران و«حزب الله» يختبران بايدن وبنيت

الجيش الإسرائيلي يواصل تأهبه مع لبنان في انتظار القرار السياسي
تل أبيب: نظير مجلي

فـــي وقــــت يــبــقــي فــيــه الــجــيــش 
الإسرائيلي قــواتــه فــي حالة تأهب 
قـــصـــوى عــلــى الـــحـــدود مـــع لــبــنــان، 
الــقــيــادة السياسية  قــــرار  بــانــتــظــار 
حــــول الــتــصــعــيــد، اعـــتـــبـــرت جــهــات 
ســيــاســيــة وعــســكــريــة فـــي تـــل أبــيــب 
المـــمـــارســـات الإيـــرانـــيـــة وتــصــرفــات 
«حزب الله»، بمثابة اختبار لقدرات 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن، 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي 
بنيت، إن كانا يمتلكان من الصبر 
وضــبــط النفس أو الإقــــدام على رد 

صارم.
وقـــــــد اســــتــــهــــل بـــنـــيـــت جــلــســة 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــعـــاديـــة، 
أمـــس (الأحـــــد)، للتصريح بــأنــه لن 
يــقــبــل «ولا بــــأي حــــال مـــن الأحــــوال 
إطلاق نار ورشقات صاروخية من 
البلدات الإسرائيلية  لبنان باتجاه 
ومنطقة الجليل». وحمل الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة كـــامـــل المـــســـؤولـــيـــة عــن 
إطلاق القذائف. وقال: «لا يهمنا ما 
إذا كانت منظمة فلسطينية تطلق 
النار أو ميليشيات مستقلة، فدولة 
إسرائيل لن تقبل إطلاق النار على 
أراضـــيـــهـــا». ولـــفـــت إلــــى أن «هــنــاك 
صـــحـــوة مــهــمــة جـــــدا فــــي الــجــانــب 
الــلــبــنــانــي، يــعــبــر عــنــهــا الــكــثــيــر من 
المواطنين ضد (حزب الله) والتدخل 
الإيــرانــي في الــبــلاد، والتي في ظل 
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 
الحادة هناك، تتجه إيــران و(حزب 
الـــلـــه) لـــتـــوريـــط الــشــعــب الــلــبــنــانــي 

بالجبهة مع إسرائيل».
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات رئــيــس 
الــوزراء الإسرائيلي، مع ما نشرته 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، فـــــي عـــددهـــا 

الصادر أمس، ومفاده أن واشنطن 
مــــارســــت ضـــغـــوطـــات عـــلـــى بــنــيــت، 
بــــالامــــتــــنــــاع عـــــن الـــتـــصـــعـــيـــد عــلــى 
الــجــبــهــة مـــع لــبــنــان، وعـــــدم تغيير 
قواعد المواجهة مع «حزب الله»، قبل 
العودة إلى محادثات فيينا بشأن 
الــنــووي الإيــرانــي المتوقع إطلاقها 
فـــــي الـــشـــهـــر الــــــقــــــادم، وذلـــــــك حــتــى 
لا تــعــطــي طـــهـــران ذريـــعـــة لــلــتــهــرب 

والانسحاب من المفاوضات.
كما جــاءت في وقــت أعلن فيه 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي أنــــه يــواصــل 
لــلــيــوم الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي، رفــع 
حالة التأهب على امتداد الشريط 
الـــــــحـــــــدودي مــــــع لـــــبـــــنـــــان، فــــــي ظــل 
الــــوضــــع الأمــــنــــي الـــــراهـــــن. ونــقــلــت 
وسائل الإعــلام العبرية عن مصدر 
أمـــنـــي رفـــيـــع فــــي تــــل أبــــيــــب، أمـــس 
الأحـــــد، قــولــه «إنـــنـــا أصــبــحــنــا قــاب 
قــــوســــين أو أدنـــــــى مــــن أيـــــــام قــتــال 
التلفزيون  قــنــاة  جـــديـــدة». ونــقــلــت 
الــرســمــي «كـــان - ١١»، عــن المــصــدر 
قـــولـــه: «الـــوضـــع فـــي لــبــنــان مــقــلــق، 
هناك إدراك الآن أنه تم فتح جبهة 
على الــحــدود». وأكــد أنــه «لا توجد 
لـــدى إســرائــيــل نــيــة فــي التصعيد، 
ولكنها لن تسلم باستمرار إطلاق 
النار من لبنان وهي مستعدة لكل 

السيناريوهات».
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «مـــعـــريـــب» 
عــــــن مــــــســــــؤول كــــبــــيــــر ســـــابـــــق فــي 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة قــولــه 
إن «الــــحــــرب الإقــلــيــمــيــة مـــع إيــــران 
وأذرعها في دول المنطقة، قد بدأت 
عمليا. والنقاش يدور حاليا حول 
نـــــطـــــاق؟».  مـــتـــى وكــــيــــف وفــــــي أي 
فــيــمــا ذكــــر مـــســـؤولـــون ســيــاســيــون 
لصحيفة «يــديــعــوت أحـــرونـــوت»، 
أن «الردع الإسرائيلي مقابل (حزب 

الــــلــــه) لــــم يـــتـــضـــرر. ولـــكـــن يــنــبــغــي 
اختيار التوقيت الصحيح للحرب 
الصحيحة». وقدروا توجيه «ضربة 
(حـــــزب الـــلـــه)  ذكــــيــــة اضــــطــــراريــــة لــــــ

لغرض كسر تبجحه».
وكان الخبراء العسكريون في 
إســرائــيــل قـــد كــشــفــوا عـــن «الــحــيــرة 
الإسرائيلية» في اختيار شكل الرد 
المناسب على تصريحات أمين عام 
«حزب الله» حسن نصر الله، الذي 
تــبــاهــى بـــإطـــلاق قـــواتـــه ١٩ قــذيــفــة 
صاروخية من جنوب لبنان باتجاه 

مناطق مفتوحة في مــزارع شبعا، 
الجمعة الماضي، وذلك بعد يومين 
من إطــلاق ٣ قذائف صاروخية من 
جنوب لبنان، سقطت اثنتان منها 
قرب مدينة كريات شمونة. فكما هو 
معروف، أطلق الجيش الإسرائيلي 
قرابة مائتي قذيفة مدفعية، وشن 
منتصف ليلة الأربــعــاء - الخميس 
غـــارات استهدفت منطقة مفتوحة 
وألحقت ضررا بطريق فرعية بادعاء 
اســتــخــدامــهــا مـــن جـــانـــب نــاشــطــين 
إلـــى مــوقــع  لــلــوصــول  فلسطينيين 

أطلقوا منه القذائف الصاروخية، 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي. ثـــم نــفــذ غــــارات 
جــويــة عــلــى لــبــنــان، لأول مـــرة منذ 
سنة ٢٠١٤، ردا على صواريخ على 
«حــــــزب الــــلــــه» المـــــحـــــدودة. وحــســب 
الــتــقــديــرات فـــي تـــل أبــيــب فـــإن هــذه 
الصواريخ لن تكون الأخيرة. وقال 
أحد المسؤولين: «سوف نضطر إلى 
اختيار متى نرد بقوة أكبر، إدراكا 
من أننا قد نصل إلــى أيــام قتالية. 
والأمــــر الأخــيــر الــــذي يــريــده الـــرأي 

العام الآن هو الحرب».

والحيرة هي إن كان الوقت الآن 
«حــزب  مــنــاســبــا لــتــوجــيــه ضــربــة لـــ
الـــلـــه»، إذ إن إســرائــيــل لا تــريــد أن 
تــحــرف أنــظــار الــعــالــم عــن الــصــراع 
الإسرائيلي والدولي مع إيران. وقال 
مسؤول سياسي إنه «يجب انتظار 
مداولات مجلس الأمن الدولي التي 
تتم إثــر مطالبة إسرائيل بإصدار 
تــنــديــد شـــديـــد لإيـــــــران. فــنــحــن في 
أقــــصــــى درجـــــــة مــــن الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
إيـــــــــران». وكـــشـــف الـــجـــنـــرال غـــيـــورا 
آيــــــلانــــــد، وهــــــو الــــرئــــيــــس الأســـبـــق 

لمجلس الأمــن القومي الإسرائيلي، 
أن رئيس الوزراء بنيت، سيركز على 
الموضوع اللبناني بشكل خاص في 
زيارته القريبة إلى واشنطن. وقال، 
في مقال له في صحيفة «يديعوت 
أمـــــــــس، إن «هــــنــــاك  أحـــــــــرونـــــــــوت»، 
خــلافــات مــن المستبعد أن يتوصل 
الإســرائــيــلــيــون والأمـــيـــركـــيـــون إلــى 
تفاهمات كاملة بشأنها، مثل ملف 
إيــــران ومــلــف الــصــراع الإســرائــيــلــي 
- الــفــلــســطــيــنــي، لــكــن حــــول لــبــنــان 
حــصــرا نــعــم. ويــجــدر التركيز على 
ذلــــــك». وقــــــال: «مــعــضــلــة إســرائــيــل 
هي الحاجة إلى اختيار أحد ثلاثة 
بدائل: جعل دولة لبنان تنهار داخل 
نفسها، الأمر الذي سيضعف (حزب 
الله) في النهاية؛ استغلال إطلاق 
الــلــه) للقذائف الصاروخية  (حــزب 
من أجل الرد بشدة في جميع أنحاء 
الأراضــي اللبنانية، الأمــر الــذي من 
شـــأنـــه أن يــســبــب غــضــب مــواطــنــي 
لبنان تجاه (حزب الله)؛ الانضمام 
إلــــــى الــــــدعــــــوات مـــــن داخــــــــل لــبــنــان 
للغرب طلبا لمساعدات اقتصادية 
عاجلة، ولــكــن الاهــتــمــام بــأن تمنح 
الدول الغربية، وفرنسا والولايات 
المتحدة بالأساس، المساعدات ليس 
مـــن خــــلال إصــــلاحــــات مــالــيــة فقط 
وإنما بتقليص قدرات (حزب الله) 
الــعــســكــريــة. وبـــإمـــكـــان تــنــفــيــذ هــذا 
بـــأن يــتــم أخــيــرا تطبيق  التقليص 
قرار الأمم المتحدة رقم ١٧٠١ بشأن 
الله) عن  إبعاد كافة قواعد (حــزب 
حدود إسرائيل أو إلغاء مشروع دقة 

الصواريخ».
آيــــلانــــد أن «الإمـــكـــانـــيـــة  ورأى 
الثالثة هــي الأصـــح والأقـــل خطرا. 
وقد تنجح إذا نفذنا ثلاثة دروس: 
بـــين الإعـــــلام وبــين  الأول، أن نــمــيــز 

اتــخــاذ خــطــوة ســيــاســيــة. فــالإعــلام 
هــو خــطــوة غــايــتــهــا الإقـــنـــاع بأننا 
الصّديقون وأن أعداءنا هم الأشرار، 
وتأثيره ضئيل. وخطوة سياسية 
تعني تجنيد طرف ثالث هو الإدارة 
الأميركية، لصالح مبادرة تخدمه 
وكذلك تخدمنا. وفي هذا السياق، 
مــن الــحــمــاقــة الاســتــمــرار فــي شــرح 
الله)  (حزب  أنه ينبغي الاعتراف بـ
كمنظمة إرهــابــيــة، وإنــمــا العكس 
هو الصحيح: يجب تعزيز الرسالة 
بأن (حزب الله) هو جزء رسمي من 
الحكم في لبنان. وما يفعله يتحمل 

لبنان كله تبعاته».
وكــان بنيت أثنى، أمــس، على 
دعم واشنطن لإسرائيل ولمواقفها 
من إيران ورحب بالبيان الذي صدر 
عن دول الـــG٧. التي أدانت الهجوم 
على السفينة الإسرائيلية في بحر 
الـــعـــرب، ووجـــهـــت أصـــابـــع الاتـــهـــام 
صوب إيران، قائلا: «الآن الاختبار 
هو ليس فقط من خلال التصريحات 
وإنما من خلال الأفــعــال». وأضاف 
«في إيران تم تنصيب رئيس جديد 
إبــراهــيــم رئيسي، وهــو يعد  يدعى 
شخصية شريرة ومتطرفة للغاية 
أيضا حسب المفاهيم المتبعة لدى 
الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي، نـــحـــن نــلاحــظ 
تــــصــــاعــــد المـــــمـــــارســـــات الإيــــرانــــيــــة 
الــعــدوانــيــة فــي كــل مــنــاطــق الــشــرق 
الأوســـــط، بــحــرا، وجــــوا وبــــرا. وقــد 
زاد وزنــهــا كعنصر يهدد بالخطر 
الــدولــي.  اســتــقــرار المنطقة والــســلــم 
ولا يــجــوز لــلــعــالــم الــتــســلــيــم بــذلــك. 
وينبغي عمل كل شيء حتى يدرك 
الإيرانيون بأنه لا يجوز استمرار 
التصرف بهذه الصورة المعربدة من 
دون دفع الثمن وتحمل التداعيات 

المترتبة عن ذلك».

«يونيفيل» على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ف.ب) دورية لـ

الراعي يدعو الجيش إلى منع
 إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»

المــارونــي بشارة  أكــد البطريرك 
بــطــرس الــراعــي وقــوفــه إلــى «جانب 
أهــــل الــجــنــوب لــشــجــب تـــوتـــر حــالــة 
الأمن، لا سيما أنهم سئموا الحرب 
والقتل والتهجير والــدمــار»، داعيا 
إلــى «منع إطلاق  اللبناني  الجيش 
الصواريخ من الأراضي اللبنانية».

وفــيــمــا دان الــراعــي الــخــروقــات 
الإســرائــيــلــيــة الـــدوريـــة عــلــى جنوب 
لـــبـــنـــان، وانــــتــــهــــاك الـــــقـــــرار الـــدولـــي 
١٧٠١، شجب «تسخين الأجــواء في 
المناطق الحدودية انطلاقا من القرى 
أنــه  السكنية ومــحــيــطــهــا»، معتبرا 
المــقــبــول وبحكم المــســاواة  «مــن غير 
أمام القانون، إقدام فريق على تقرير 
السلم والحرب خارج قرار الشرعية 
ـــــقـــــرار الـــوطـــنـــي المــــنــــوط بــثــلــثــي  وال

أعضاء الحكومة وفقاً للدستور».
وأضـــــــــــاف الـــــــراعـــــــي: «إنـــــــــه مــن 
الصحيح أن لبنان لم يوقع سلاما 
مــع إســرائــيــل، لكن الصحيح أيضاً 
أن لبنان لم يقرر الحرب معها، بل 
هو ملتزم رسميا بهدنة ١٩٤٩، وهو 
حاليا في مفاوضات حــول ترسيم 
الحدود ويبحث عن الأمن والخروج 
من أزماته وعن النهوض من انهياره 
شبه الشامل، فلا يريد توريطه في 
تـــســـتـــدرج ردودا  أعــــمــــال عــســكــريــة 

إسرائيلية هدامة».
المــســؤول مع  وأهــــاب بالجيش 
الـــقـــوات الــدولــيــة عـــن أمـــن الــجــنــوب 
«الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى كـــــامـــــل أراضـــــــي 
الجنوب وتنفيذ دقيق للقرار ١٧٠١ 
ومنع إطلاق صواريخ من الأراضي 
الــلــبــنــانــي، لا حـــرصـــاً عــلــى ســلامــة 
إســـرائـــيـــل، بـــل حــرصــاً عــلــى ســلامــة 
لبنان»، مضيفا: «نريد أن ننتهي من 
المنطق العسكري والحرب واعتماد 
مـــنـــطـــق الــــســــلام ومـــصـــلـــحـــة لــبــنــان 

وجميع اللبنانيين».
وفــــــي المــــلــــف الــــحــــكــــومــــي، رأى 
الــــراعــــي أن «الــــخــــلاف عــلــى تــوزيــع 
الــــحــــقــــائــــب الــــــــوزاريــــــــة مـــعـــيـــب فــي 
الظروف العادية ومخز في الظروف 
المأساوية التي يعيشها اللبنانيون 
إذ لا يــحــق لأي مــســؤول أن يــتــذرع 
بـــنـــقـــص فــــي صـــلاحـــيـــاتـــه لــتــغــطــيــة 
تأخير تأليف الحكومة، أو لمسؤول 
آخر أن يتحجج بفائض صلاحيات 

ليفرض حكومة على الشعب».
الـــــــــــراعـــــــــــي عــــــلــــــى أن  وشـــــــــــــــدد 
«الــصــلاحــيــات لــم تكن يــومــا معيار 
القدرة أو العجز عن تشكيل حكومة»، 
داعيا كل مسؤول يشعر بأنه يتمتع 
بصلاحيات إلى «تحمل مسؤولياته 
وتــألــيــف الــحــكــومــة وإنـــقـــاذ الــبــلاد 
على الفور والقيام بواجباته تجاه 
شعبه ووطــنــه». واعتبر الــراعــي أن 
«المسؤولين يتصارعون على ما لا 
يــمــلــكــون، فـــالـــوزارات مــلــك الشعب، 
لذلك يجب عليهم البحث عن وزراء 
بــــالــــوزارات لا عـــن وزارات  يــلــيــقــون 
تؤمن مصالحهم». وتتوالى دعوات 
رجـــال الــديــن لتأليف الــحــكــومــة، إذ 
رأى متروبوليت بيروت وتوابعها 
للروم الأرثــوذكــس إلياس عــودة أن 
«المــطــلــوب حــالــيــا فــي لــبــنــان تحرك 
فـــــــوري وعـــمـــلـــيـــة إنـــــقـــــاذ ضــــروريــــة 
تكون الخطوة الأولــى فيها تشكيل 
حكومة تتولى الحوار مع المجتمع 
الــدولــي لمــســاعــدة لــبــنــان». وتــســاءل 
تــشــكــيــل حــكــومــة  كــــــان  عـــــــودة «إن 
بهذه الصعوبة»، مؤكداً أن «النيات 
الـــجـــمـــيـــع عــن  إذا صـــفـــت وتـــخـــلـــى 
أيــام  مصالحهم فيتم التشكيل فــي 

معدودة».
شــــدد مــفــتــي الــجــمــهــوريــة عبد 
الــلــطــيــف دريــــــان عــلــى أن «تــشــكــيــل 
حــــكــــومــــة الإنـــــــقـــــــاذ الـــــتـــــي يـــريـــدهـــا 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون والمـــجـــتـــمـــع الـــعـــربـــي 
والـــــــــدولـــــــــي، هــــــي بــــــدايــــــة حــــــل آلام 
المــــواطــــنــــين وعــــذابــــاتــــهــــم»، مــشــيــرا 
اللبنانية بيد  إلـــى أن «حـــل الأزمــــة 
لـــذا عليهم أن يقدموا  الــلــبــنــانــيــين، 
مــصــلــحــة لــبــنــان عــلــى كـــل مــصــالــح 

الآخرين».
وأمــــــــــــل دريــــــــــــــان رســـــــالـــــــة إلـــــى 
اللبنانيين، لمناسبة السنة الهجرية 
الجديدة، أن «تتشكل الحكومة خلال 
أيام قليلة لأن التأخير في التشكيل 
المــواطــنــون جميعاً من  يــدفــع ثمنه 
حــيــاتــهــم وأرزاقــــــهــــــم ومــســتــقــبــلــهــم 
ومستقبل أبنائهم». واعتبر أن «كل 
ما طالب به رجــال الدين خلال عام 
ونصف العام حكومة لإدارة البلاد 
وإخـــــراج لــبــنــان مــن أهــــوال المــحــاور 
المــتــصــارعــة، وســيــطــرة الــدولــة على 
مــرافــقــهــا وضــبــط حـــدودهـــا، وعـــدم 
مـــعـــاداة الـــعـــرب والــعــالــم ومــحــاربــة 

الفساد».

البطريرك بشارة الراعي (الوكالة الوطنية)

مشاورات التأليف أمام عقدة «الثلث الضامن» وتعويم باسيل

 عون يريد الإمساك بالحكومة... والوزارات الخدمية 
بيروت: محمد شقير

يتوقف استئناف مشاورات تأليف 
الــرئــيــس المكلف  الــحــكــومــة عــلــى تلقي 
نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي إشــــــــارة مــــن رئــيــس 
الجمهورية ميشال عــون يحدد فيها 
موعد استئنافها في الساعات المقبلة، 
على أن تخصص هذه المرة للنظر في 
الــتــي يحملها عــون رداً على  الأجــوبــة 
المقاربة التي تقدم بها ميقاتي وتتعلق 
بــــتــــوزيــــع الـــحـــقـــائـــب الـــــــوزاريـــــــة عــلــى 
الطوائف تمهيداً للتوافق على إسقاط 
الـــوزراء عليها من دون إدخــال  أسماء 
أي تــعــديــل عــلــى الــحــقــائــب الــســيــاديــة 
الــتــي ســتــبــقــى خــاضــعــة حــتــى إشــعــار 
آخــر للتوزيعة الطائفية المعتمدة في 

تشكيل الحكومات السابقة.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســــــــط»  من 
آلــت إليه  مصادر سياسية مواكبة لما 
مـــــشـــــاورات الـــتـــألـــيـــف حـــتـــى الـــســـاعـــة، 
بـــأن لــكــل مــن عـــون ومــيــقــاتــي مقاربته 
الـــــخـــــاصـــــة فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــتــشــكــيــل 
الحكومة، فالأول يتطلع إليها من خلال 
الــتــي تؤمنها  الــخــدمــات الانــتــخــابــيــة 
الــوزاريــة لوريثه السياسي  التشكيلة 
رئيس «التيار الوطني الحر» النائب 
جبران باسيل وإلا فلا جدوى سياسية 
منها، بخلاف الثاني الذي يطمح من 
خلالها لاستعادة ثقة اللبنانيين لأنها 
الممر الإجباري للدخول في مصالحة 
مــــع المــجــتــمــع الــــدولــــي الــــــذي يــشــتــرط 
منها الاستجابة لتطلعاتهم من جهة 
ولمــطــالــبــهــم الـــتـــي انــتــفــضــوا مـــن أجــل 

تحقيقها من جهة أخرى.
وكشفت المصادر المواكبة أن عون 
يشترط، خلال مشاورات التأليف وإن 
كانت لم تتطرق حتى الساعة إلى أسماء 
الـــــــوزراء، بـــأن يــكــون لـــه كــلــمــة الفصل 
فــي المــلــف الاقـــتـــصـــادي، وتــحــديــداً في 
الــقــرارات المالية لوقف الانهيار، وهذا 

ما يدفعه إلى رفع البطاقة الحمراء في 
وجه مدير العمليات في مصرف لبنان 
يوسف الخليل، رافضاً تعيينه وزيراً 
للمالية بذريعة أنه سيكون وزير الظل 
لحاكم البنك المركزي (رياض سلامة)، 
فيما يصر على إنهاء خدماته بصرف 
الـــنـــظـــر عـــمـــا ســــيــــؤول إلـــيـــه الــتــدقــيــق 
الجنائي فــي حساباته التي يجب أن 
تشمل من وجهة نظر ميقاتي جميع 
الــدولــة  وزارات وإدارات ومــؤســســات 
اللبنانية بلا استثناء شرط أن يصار 
للاستعانة بــشــركــات دولــيــة صاحبة 

اختصاص في هذا المجال.
يـــتـــوخـــى  إلـــــــى أن عـــــــون  ولــــفــــتــــت 
الــســيــطــرة على  الــحــكــومــة  مــن تشكيل 
الـــــــوزارات الــخــدمــاتــيــة لإعـــــادة تعويم 
بــــاســــيــــل ســــيــــاســــيــــاً عــــلــــى أن تــشــكــل 
الانتخابات النيابية المقررة في ربيع 
المــمــر الإلــزامــي لتعويمه، وهــذا   ٢٠٢٢
الطرح يلقى معارضة لا تقتصر على 
ميقاتي فحسب وإنــمــا تــتــجــاوزه إلى 
المــعــنــيــة بتشكيل  الــســيــاســيــة  الـــقـــوى 
الحكومة، وصولاً إلى المجتمع الدولي 
الذي سيتعامل مع هكذا حكومة تأتي 
عــلــى قــيــاس طــمــوحــات بــاســيــل بأنها 
الــقــدرة على  ساقطة حكماً لافتقادها 
إرضائه كشرط لمساعدة لبنان لتمكينه 
من وقــف الانهيار غير المسبوق الذي 

يحاصره.
وأكدت أن عون يريد السيطرة على 
الــشــؤون الاجتماعية لاعتقاده  وزارة 
أنـــهـــا ســتــتــلــقــى المــــســــاعــــدات الـــدولـــيـــة 
لتلبية احتياجات العائلات الأشد فقراً 
مع ارتفاع منسوب أعدادها ليبلغ أكثر 
من نصف عدد سكان لبنان، وبالتالي 
سيحولها إلى مكتب انتخابي يضعه 
في خدمة باسيل لاسترداد نفوذه في 

الشارع المسيحي. 
وقالت إن ميقاتي لا يجاري عون 
في طلبه، فيما يتردد بأن هذه الحقيبة 

ستكون من حصة وزير درزي يسميه 
رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» 

وليد جنبلاط.
المــــصــــادر نــفــســهــا أن عــون  ورأت 
وإن كــــــان يـــنـــفـــي كـــــل مـــــا يــــقــــال حـــول 
إصــراره على أن يكون الثلث الضامن 
- المعطل - من حصته، فإنه في المقابل 
يـــتـــصـــرف حـــســـابـــيـــاً إلا مــــن زاويـــــة  لا 
رغبته فــي السيطرة على هــذا الثلث، 
وإلا فإن باسيل ليس في وارد الإفراج 
عن تشكيل الحكومة.  وقالت إن عون 
لــم يستقر حتى الساعة على مطالب 
محددة يريدها من الحكومة العتيدة.

وعـــزت الــســبــب إلـــى أن عـــون يريد 
مراعاة باسيل إلى أقصى الحدود ولن 
يتفرد في اتخاذ موقف من دون العودة 
إلــى الــتــشــاور معه، وكشفت بــأن عون 
يلتقيه والفريق السياسي المحسوب 
عليه ومن أبرزهم المستشار الرئاسي 
الوزير السابق سليم جريصاتي فور 
انتهاء كل جولة من مشاورات التأليف، 
وذلـــــــك فــــي إطـــــــار الــتــنــســيــق لـــلاتـــفـــاق 
عـــلـــى وحـــــــدة المـــعـــايـــيـــر والمــــواصــــفــــات 
إلــى ميقاتي  الــتــي يحملها معه عــون 
لــلــتــداول في  الــلاحــق  فــي اجتماعهما 

التوزيع الطائفي للحقائب.
وكــشــفــت أن بــاســيــل ســيــلــجــأ إلــى 
اســـتـــخـــدام نـــفـــوذه لــــدى عــــون لتأخير 
تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة مـــــا لـــــم تــــؤمــــن لــه 
التشكيلة الوزارية السيطرة ولو سلباً 
عــلــيــهــا تــحــســبــاً لمــواجــهــة الاحــتــمــالات 
الــطــارئــة غير المحسوبة، وقــالــت بأنه 
يــســتــعــد مـــنـــذ الآن لاتــــخــــاذ الــتــدابــيــر 
الــوقــائــيــة فــي حـــال أن الــبــلــد دخـــل في 

مفاجأة ليست في الحسبان.
المــصــادر نفسها أن عــدداً  وأكــــدت 
مــن الــســفــراء الأجــانــب المعتمدين لدى 
لــبــنــان تـــوصـــلـــوا فـــي ضــــوء الـــلـــقـــاءات 
إلــى قناعة غير قابلة  التي يعقدونها 
للتعديل وتنطلق من أن باسيل يعطل 

كـــل المــــحــــاولات لإخـــــراج مــلــف تشكيل 
الحكومة من التأزم في حال رأى بأنه 
يفتقد القدرة على التأثير في قراراتها.

وبكلام آخر فإن باسيل في الشارع 
الـــذي يراهن  المسيحي ليس بالحجم 
عليه خصومه، وأن هذا التراجع يمكن 
أن يــرتــفــع فــي حـــال أنـــه غــطــى حكومة 
لا تأثير له فيها، وبالتالي يفضل أن 
يبقى خارجها إذا لم يتمكن من تعطيل 

تشكيلها.
فباسيل - بحسب المصادر - يتطلع 
إلى مستقبله السياسي من زاوية ماذا 
سيكون عليه بعد إجــراء الانتخابات 
النيابية وهـــو مـــاض الآن فــي خــوض 
حــروبــه السياسية على عــدة جبهات 
ظناً منه بأنه يستطيع تحسين شروطه 
الــوجــوديــة كمرشح  لــخــوض معركته 
لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، فــيــمــا يـــحـــاذر 
رئـــيـــس المــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه بــري 
الــتــدخــل فــي تشكيل الحكومة بعدما 
قرر سحب مبادرته التي أطلقها لإزالة 
أمـــام تشكيل حكومة مهمة  الــعــراقــيــل 
طبقاً لخريطة الطريق التي وضعها 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
لإنــقــاذ لبنان والــتــي اصــطــدمــت بعدم 
تجاوب عون بالإنابة عن باسيل وكان 
وراء اعتذار الرئيس سعد الحريري عن 

تشكيل الحكومة.
لـــذلـــك، فــــإن الــكــيــمــيــاء الــســيــاســيــة 
مــفــقــودة بــين بـــري وعـــون وعــــادت إلــى 
نــقــطــة الـــصـــفـــر، لـــيـــس بـــعـــد أن رفـــض 
الأخير مبادرته وإنما لمحاولته الإيقاع 
بــــين الـــســـنـــة والـــشـــيـــعـــة الــــتــــي قــوبــلــت 
بتطويق مــن بــري وميقاتي ورؤســـاء 
الحكومات السابقين، تماماً كما فعل 
لإبـــطـــال الــلــغــم الــســيــاســي الـــــذي يـــراد 
منه تطييف تشكيل الحكومة لإحداث 
انقسام طائفي لم يعد قابلاً للتسويق.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى مــــوقــــف «حـــــزب 
الله» من تشكيل الحكومة، فإن الآراء 

منقسمة بين من يرى أن الحزب يتلطى 
وراء عــون لتوفير الغطاء السياسي 
إلــى مــا بعد جلاء  لترحيل تشكيلها 
المواقف على جبهة المفاوضات الجارية 
في فيينا والتي يفترض أن تستأنف 
بين واشنطن وطهران برعاية أوروبية 
حرصاً من الحزب على تدعيم وجهة 
نظر إيران حيال الملف النووي، وآخر 
يــعــتــقــد بـــأن الـــحـــزب يــقــف إلـــى جــانــب 
تشكيل الحكومة من دون أن يستنفر 
للضغط عــلــى عـــون وبــاســيــل رغـــم أن 
تحالفهما على المستوى الاستراتيجي 
لا يحجب الأنظار عن الخلاف الدائر 

حول اليوميات السياسية.
ويــــوحــــي الـــفـــريـــق المــــؤيــــد لمــوقــف 
«حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه» بــــتــــســــهــــيــــل تـــشـــكـــيـــل 
الحكومة بأن الحزب لم يكن مضطراً 
لــتــســمــيــة مــيــقــاتــي لــتــشــكــيــلــهــا لـــو أنــه 
يعوق ولادتها فيما تترقب الأوســاط 
الــســيــاســيــة رد فــعــل بــاريــس فــي حــال 
أنها أيقنت بأن عون وفريقه السياسي 
يعطلان تأليفها، خصوصاً أن ميقاتي 
المــــدعــــوم مــنــهــا يـــتـــواصـــل يـــومـــيـــاً مــع 
الـــفـــريـــق الـــفـــرنـــســـي المـــكـــلـــف بــمــواكــبــة 
الاتـــــصـــــالات لــتــذلــيــل الـــعـــقـــبـــات الــتــي 

تعترض ولادتها.
إلـــى أن ميقاتي  وتــبــقــى الإشـــــارة 
الـــذي يــرفــض أن تبقى مهلة التأليف 
مفتوحة، فإنه يحتفظ لنفسه بالمدى 
الزمني للخروج عــن صمته فــي حال 
استمرت العوائق التي تؤخر تشكيلها 
وإن كـــان يــراهــن عــلــى تــصــاعــد وتــيــرة 
الـــضـــغـــط الـــفـــرنـــســـي بــــدعــــم أمـــيـــركـــي 
لتفعيل مشاورات التأليف التي لا تزال 
التفاؤل  تــراوح مكانها، خصوصاً أن 
الحذر لا يصرف في مكان إلا إذا ارتفع 
منسوبه شرط استعداد عون لمراجعة 
حــســابــاتــه والــتــعــاطــي مـــع الــحــكــومــة 
بالجملة كشرط لإنقاذ لبنان، بدلاً من 

المفرق لتعويم باسيل.

رئيس «الوطني الحر» يسأل عن «العتمة»... ونواب «القوات» يردون على «وقاحته»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثــــــــارت تــــغــــريــــدة لـــرئـــيـــس «الـــتـــيـــار 
الــوطــنــي الــحــر» الــنــائــب جــبــران باسيل، 
يــحــمــل فــيــهــا مــن ســمــاهــم «نـــوابـــاً كــذبــوا 
على الناس» مسؤولة أزمة الكهرباء في 
لبنان، ردود فعل عالية اللهجة من نواب 
اللبنانية» الذين اتهموه  حــزب «الــقــوات 

بالوقاحة.
واعتبر باسيل أن «كل ساعة كهرباء 
تــنــقــطــع مــــن المـــعـــامـــل تــكــلــف احــتــيــاطــي 
الدولار ٣٢ في المائة زيادة عن كلفتها من 
المولدات الخاصة، وكل ساعة مولد خاص 
تكلف المواطن عشرين مرة أكتر من ساعة 
الــدولــة»، مضيفاً في تغريدة له  كهرباء 
أن «كــــل لــحــظــة عــتــمــة وكــــل قــــرش زيــــادة 
يتكبدها اللبنانيون هي برقبة النواب 
الذين كذبوا على الناس وحرموا كهرباء 
لبنان شراء المحروقات لتشغيل المعامل 

التي تحتاج لصيانة».
اللبنانيون من انقطاع في  ويعاني 
الــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة لــســاعــات تتجاوز 

الــــــ١٦ ســاعــة يــومــيــاً، إذ تــقــتــصــر تــغــذيــة 
مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان عــلــى ســاعــتــين 
فـــي الــنــهــار بــســبــب عــــدم تـــوافـــر الأمـــــوال 
اللازمة لاستيراد «الفيول أويل» لتوليد 
الكهرباء، بينما قلص أصحاب المولدات 
التغذية بسبب شح المازوت إلى أقل من ٨ 
ساعات في عدد كبير من المناطق، منها 
الــعــاصــمــة بــيــروت، الــتــي يــغــرق عـــدد من 

شوارعها بعتمة شاملة.
كــمــا لــفــت بــاســيــل إلــــى أن المــصــرف 
المركزي يرفض صرف دولارات من أموال 
كهرباء لبنان لشراء قطع الغيار، مضيفاً: 
«أعرف أيها اللبنانيين مين يعتم عليكم!».

وتــــوالــــت الـــــــردود عــلــى بــاســيــل من 
نـــــواب «الـــــقـــــوات»، إذ غــــرد عــضــو تكتل 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــقــــويــــة» الـــنـــائـــب عــمــاد 
واكيم، متسائلاً: «ما هذه الوقاحة لا بل 

العربدة؟».
وأضاف واكيم متوجهاً إلى باسيل: 
بــيــدك،  الــطــاقــة كــانــت  «١٢ عــامــاً ووزارة 
أكثر من ٤٠ مليار دولار، عدم الاستماع 
لــلــنــصــائــح الـــدولـــيـــة ولـــصـــنـــدوق الــنــقــد 

وخططه، كارتيل المازوت الذي تديره عمد 
إلــى إنشاء ســوق ســوداء محلية، وتريد 
فوق هذا استخدام احتياطي المركزي ومن 
يــعــارض يكون سبب انقطاع الكهرباء. 

جد الذين استحوا ماتوا».
كـــانـــت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة أعــطــت 
مـــوافـــقـــة اســتــثــنــائــيــة لــفــتــح اعـــتـــمـــادات 
مــســتــنــديــة لــــشــــراء المــــحــــروقــــات الـــلازمـــة 
لمؤسسة كهرباء لبنان، وذلــك من خلال 
إعطاء سلفة خزينة للمؤسسة، استناداً 
إلـــى الــقــانــون الـــذي أقـــره مجلس الــنــواب 
بإعطاء مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة 
لشراء محروقات بحد أقصى قــدره ٣٠٠ 
لـــيـــرة (٢٠٠ مـــلـــيـــون دولار عــلــى  مـــلـــيـــار 
سعر الــصــرف الــرســمــي)، إلا أنــه لــم يتم 
فتح الاعــتــمــادات بسبب شــح احتياطي 
مــصــرف لــبــنــان مــن الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، 
وكان «القوات» من أبرز المعارضين لإقرار 

هذا القانون.
بدوره غرد عضو تكتل «الجمهورية 
القوية» النائب فــادي سعد، معتبراً أنه 
بــتــاريــخ لــبــنــان لــم تحصل عتمة وجــوع 

ومــرض مثلما يحصل على أيــام باسيل 
وفــــريــــقــــه الـــســـيـــاســـي، مـــضـــيـــفـــاً: «حــتــى 
الــلــقــاحــات زورتــمــوهــا. كــيــف لــك عــين أن 

تحكي؟ استح».
وغــــرد الــنــائــب وهــبــه قــاطــيــشــا عبر 
«تويتر» قائلاً: « قمة الوقاحة أن يحاضر 
عاهر بالعفة. العتمة صنعت في وزارة 
الــعــتــمــة. حقيقة يعرفها كــل اللبنانيين 

والتيار ضمنا».
وفي الإطار نفسه، رأى رئيس جهاز 
العلاقات الخارجية فــي حــزب «الــقــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق ريـــشـــار 
قيومجيان، أن من عتم على اللبنانيين 
الــذي رفــض التمويل الكويتي لحل  هو 
مشكلة الكهرباء نهائياً عبر الصندوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 
والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
الاجتماعي، بشرط إشراف ومراقبة هذه 
الصناديق، وأن النتيجة كانت هدر ٤٠ 
مليار دولار على الكهرباء ولا كهرباء. 
قــائــلاً:  إلــى باسيل  وتــوجــه قيومجيان 
«عـــنـــدمـــا وصـــلـــوا إلــــى نـــقـــاش الــجــانــب 

الـــتـــقـــنـــي مـــــع جـــنـــابـــك رفــــضــــت الــبــحــث 
بــــأي شـــــرط، وطــالــبــتــهــم فــقــط بــالــكــاش 
والتمويل من دون أي مراقبة مما أدى 

إلى انسحابهم».
ويـــعـــول لــبــنــان حــالــيــاً عــلــى الــنــفــط 
الــعــراقــي الـــذي مــن المــقــرر أن يصل خلال 
الأسابيع المقبلة، بعدما وقع وزير الطاقة 
والمــــيــــاه فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
ريمون غجر، اتفاقية نفطية مع الحكومة 
العراقية لاستيراد المحروقات من العراق 

إلى لبنان لصالح مؤسسة الكهرباء.
وفي حين أكد غجر أن كمية الفيول 
العراقي ستساعد في توليد الكهرباء لمدة 
أربعة أشهر، أوضحت مؤسسة كهرباء 
لبنان أن الكميات التي سيتم تأمينها 
بموجب الاتفاقية العراقية، البالغة مليون 
طن متري سنوياً ما يشكل ثلث حاجات 
المؤسسة السنوية تقريباً، ستساعد في 
إبعاد شبح العتمة الكهربائية في لبنان 
شرط تأمين العملات الصعبة لقطاعات 
المــؤســســة كــافــة، لا سيما مــعــامــل إنــتــاج 

الطاقة الكهربائية.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA تحقيق

سجناء في سجن رومية ينظفون المطبخ (غيتي) سجين في زنزاته في سجن رومية (غيتي)

ASHARQ AL - AWSAT تتجول داخل «رومية»  في «زمن الانهيار»

«الأزمة اللبنانية»... حراس السجن أكثر «تعاسة» من النزلاء 
بيروت: بولا أسطيح

الـــذي يــؤوي   - فــي المبنى «د» 
مزيجاً من السجناء، أي موقوفين 
لــــم يـــحـــاكـــمـــوا بــــعــــد، إضــــافــــة إلـــى 
مــحــكــومــين بــجــرائــم قــتــل وســرقــة، 
وبــشــكــل أســاســي تــجــار مــخــدرات، 
كــــمــــا مـــحـــكـــومـــين بـــتـــهـــم إرهــــــــاب، 
تــــــم تـــخـــصـــيـــص طـــــابـــــق لــــهــــم كــي 
الـــســـجـــنـــاء  بــــبــــاقــــي  لا يـــخـــتـــلـــطـــوا 
المتطرفة،  أفكارهم  إليهم  وينقلوا 
كـــمـــا يـــشـــرح أحـــــد عـــنـــاصـــر الأمــــن 
- وصـــلـــت عــنــد الــســاعــة الــعــاشــرة 
والــــنــــصــــف مـــــن صــــبــــاح الأربـــــعـــــاء 
الأغـــــــراض الـــتـــي اشـــتـــراهـــا أهــالــي 
السجناء وأقاربهم، فملأت المدخل 
انــصــرف عــدد منهم  الضيق حيث 
لتقسيمها تمهيداً لتوزيعها على 
ســـكـــان الــــزنــــزانــــات فــــي الـــطـــوابـــق 
الــــعــــلــــويــــة. صــــنــــاديــــق كـــثـــيـــرة مــن 
المياه المعدنية، لحوم، زيت، فواكه، 
أكواز ذرة وغيرها كثير من المواد 
والـــســـلـــع الــــتــــي قــــد تــــبــــدو لـــلـــزائـــر 
مفاجئة كماً ونــوعــاً. عند سؤالنا 
أحـــد الــســجــنــاء عـــن «هــــذا الــتــرف» 
خــاصــة أن كــثــيــراً مـــن الــلــبــنــانــيــين 
لـــــم يــــــعــــــودوا يــــتــــنــــاولــــون الـــلـــحـــم 
والــفــواكــه مــنــذ أكــثــر مــن عـــام بعد 
ارتــفــاع أســعــارهــا بشكل جنوني، 
الأغـــــــــراض  هـــــــذه  كــــــل  أن  يـــــوضـــــح 
المــيــســوريــن، وهم  تصل للسجناء 
أقلية، أما الأكثرية ونتيجة الغلاء 
المستشري فباتت تأكل من طعام 
السجن الذي ما كانت تتناوله من 
قبل نظراً للنوعية السيئة والكمية 
تـــراجـــعـــت بشكل  الـــتـــي  الــصــغــيــرة 
إضــافــي بعد الأزمـــة، لافــتــاً إلــى أن 
المــيــســوريــن يتقاسمون  كثيراً مــن 
طــعــامــهــم الــــيــــوم مــــع رفـــاقـــهـــم فــي 
الــزنــزانــات. وأضـــاف: «مــا يحصل 
الخارج لا شك ينعكس علينا  في 
بــشــكــل كـــبـــيـــر. صــحــيــح أنـــنـــا هــنــا 
نتساعد فلا يجوع أحد، لكننا في 
الــنــهــايــة فـــي ســجــن صــغــيــر داخـــل 
الـــســـجـــن الــلــبــنــانــي الــكــبــيــر حــيــث 
لا نــفــتــقــد فــقــط لــحــريــتــنــا، وإنــمــا 
اللبنانيون  مــا يفتقده  أيضاً لكل 
في الــخــارج». ويشير إلــى أن حال 
الــكــهــربــاء حــالــيــاً مــســتــقــرة بحيث 
يقتصر التقنين على ٤ ساعات في 
الــيــوم بعدما بلغ مستويات غير 
مسبوقة خلال بضعة أيام نتيجة 
المــولــدات، متحدثاً عن  تعطل أحــد 
«أزمة في المياه بحيث نفتقد إليها 

بشكل دائم».
فـــــارس  الـــعـــمـــيـــد  يـــخـــفـــي  ولا 
فـــــــــارس، المـــكـــلـــف بـــمـــتـــابـــعـــة مــلــف 
الـــداخـــلـــيـــة  فـــــي وزارة  الــــســــجــــون 
تـــراجـــعـــاً  هــــنــــاك  أن  والــــبــــلــــديــــات، 
بـــكـــمـــيـــة ونــــوعــــيــــة الــــطــــعــــام الـــــذي 
يقدم للسجناء، «فما يسري على 
الــلــبــنــانــيــين عــامــة خـــارج الــســجــن، 
يسري على السجناء أيضاً، بحيث 
إنـــه قــبــل الأزمــــة الاقــتــصــاديــة كــان 
المــبــلــغ المـــرصـــود ســنــويــاً لــغــذائــهــم 
 ٧٫٧ لبنانية، أي  ليرة  ١٠ مليارات 
كــــان سعر  عــنــدمــا  مــلــيــون دولار، 
الصرف ١٥٠٠ ليرة للدولار الواحد، 
أما الآن ومع انهيار سعر الصرف 
لــم يعد يتجاوز  المــرصــود  فالمبلغ 
ألــف دولار، وقد  أو ٦٠٠  ألــف   ٥٠٠
زيـــــادة  المـــالـــيـــة  مــــن وزارة  طــلــبــنــا 
الاعــــتــــمــــادات، وبـــعـــد جــهــد جــهــيــد 
زيــادة هــذه الاعتمادات  تمكنا من 
لبنانية، لكن  لــيــرة  إلــى ٣٠ مليار 

كـــافٍ، لأننا  المبلغ يبقى غير  هــذا 
بحاجة شهرياً إلى وجبات غذائية 
ومواد أولية بقيمة ٣ مليارات ليرة 
ونصف مليار، ما يعادل ٤٠ مليار 

ليرة سنوياً».
ويــــشــــيــــر فـــــــــارس فــــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوسط» إلى أنه وبعكس  لـ
مـــا يــتــم تــــداولــــه: «لــــم نــتــوقــف عن 

إطــعــام السجناء اللحم والــدجــاج، 
إنـــمـــا خــفــضــنــا الـــكـــمـــيـــات مـــراعـــاة 
لــلــظــروف المـــاديـــة، فــمــثــلاً بــــدلاً من 
حــصــولــهــم عــلــى الــلــحــم والـــدجـــاج 
مــرتــين فــي الأســبــوع بــات ذلــك يتم 

كل ١٠ أيام تقريباً».
ويشتكي سجناء رومية بأنه 

لا يــســمــح لأهـــالـــيـــهـــم، كــمــا أهــالــي 
الموقوفين والمحكومين في سجون 
أخـــــرى عــلــى الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة، 
لــهــم، وبحصر ما  بــإدخــال الطعام 
الــحــصــول عليه مــن مــواد  يمكنهم 
غذائية بموجودات الحانوت. ويرد 
العميد فارس على هذه المطالبات، 
قائلاً: «منعنا الوجبات من الخارج، 

وذلـــــــك بـــســـبـــب مــــحــــاولــــة الأهــــالــــي 
تهريب المخدرات من خلالها، ومن 
خـــلال أغــراضــهــم الــشــخــصــيــة، كما 

عبر رجال الدين».
وتــبــلــغ الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة 
لسجن رومــيــة ١٠٥٠ سجيناً وهو 
يـــضـــم حـــالـــيـــاً ٣٤٧٦ ســـجـــيـــنـــاً، مــا 

يـــعـــنـــي نـــســـبـــة اكــــتــــظــــاظ تـــتـــجـــاوز 
المـــــائـــــة. ويــــتــــألــــف ســجــن  فــــي   ٣٢٤
رومية المركزي وهو أكبر السجون 
اللبنانية من ٦ مبانٍ؛ مبنى «ب»، 
ومبنى «د» للمحكومين، ويتألف 
كــل منهما مــن ٣ طـــوابـــق، ومبنى 
الأحداث، واللولب المركزي، ومبنى 
الخصوصية، والمبنى الاحترازي. 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  والـــــــلافـــــــت أن ٤٠ 
الــســجــنــاء فـــي لــبــنــان هـــم مـــن غير 
اللبنانيين. ويشكو مسؤولون عن 
الـــســـجـــون عــــدم تـــجـــاوب مــنــظــمــات 
الأمــم المتحدة (unrwa وunhcr) مع 
طلبات رسمية لمساعدة السجناء 

السوريين والفلسطينيين.
وارتـــفـــع فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة 
عدد الموقوفين حديثاً، بحسب أحد 
الــضــبــاط فـــي ســجــن رومـــيـــة، وهــو 
مـــا يــبــدو مــنــطــقــيــاً تــمــامــاً، فـــي ظل 
قـــوى الأمــن  الــتــي أعلنتها  الأرقـــــام 
مؤخراً، وأظهرت ارتفاعاً ملحوظاً 
في جرائم القتل والسرقة، نتيجة 

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
الصعبة.

عناصر الأمن يشكون للسجناء!

لا يــســمــح لــلــســجــنــاء الــخــروج 
بشكل يومي إلى الباحة الخارجية، 
إذ تخصص ٣ أيام للزيارات و٤ أيام 
للوجود في الهواء الطلق لنحو ٦ 
ســـاعـــات. الأربـــعـــاء المـــاضـــي، كانت 
الأكــثــريــة فـــي زنـــزانـــاتـــهـــا. وحــدهــا 
المـــــلابـــــس المــــلــــونــــة المـــــنـــــشـــــورة مــن 
الشبابيك وأصوات أجهزة التلفزة 
ـــــــى وجـــــــــود آلاف خــلــف  إل تـــــؤشـــــر 
الــقــضــبــان. بــعــض الأصـــــوات تعلو 
عند مشاهدة زائر لدعوته بالاطلاع 

على أحوالهم داخل الزنزانات.
للمفارقة أن أحوال السجناء لا 
تختلف كثيراً عــن أحـــوال عناصر 
الأمـــــن المــخــولــين حـــراســـة المــبــانــي. 
هم يبدون منهكين، وقد ترك الهم 
والــضــغــط آثــارهــمــا بــوضــوح على 

مـــلامـــحـــهـــم الـــتـــعـــيـــســـة. فـــالـــحـــرارة 
المــرتــفــعــة خـــلال أشــهــر الــصــيــف في 
لبنان، والتي تترافق مع الضغوط 
المــــــعــــــتــــــادة الــــــتــــــي يــــواجــــهــــونــــهــــا، 
بــاعــتــبــارهــم يــتــعــاطــون مــع أكثرية 
عنيفة مــن الــســجــنــاء، إضــافــة إلــى 
الــــضــــغــــوط المـــســـتـــجـــدة المـــرتـــبـــطـــة 
الــتــي فــقــدت قيمتها مع  برواتبهم 

انهيار سعر صرف الليرة، فأصبح 
راتـــب العنصر الــعــادي يــعــادل أقل 
من ٦٥ دولاراً أميركياً، مقارنة مع 
نحو ٨٠٠ دولار قبل بدء الأزمة في 
الـــعـــام ٢٠١٩، كــلــهــا عــوامــل  صــيــف 
جــعــلــت الــســجــنــاء يــتــعــاطــفــون مع 
حــراســهــم! ففيما تتجنب عناصر 

الأمـــــن أي حـــديـــث مـــع الإعــلامــيــين 
وخــاصــة خـــلال دوامـــهـــم الــرســمــي، 
الــســجــنــاء معاناتهم ويــقــول  ينقل 
«الشرق الأوســط»: «كيف  (ف. ن) لـ
تتوقعون أن يكون حالنا، إذا كانت 
أحوال عناصر الأمن بهذه التعاسة. 
قـــصـــصـــهـــم قـــــد تــــكــــون أقــــســــى مــن 
لــم يعد قــادراً  قصصنا. فبعضهم 

عــلــى تكبد تــكــالــيــف المـــواصـــلات... 
نـــحـــن نــشــكــو لـــهـــم وضـــعـــنـــا، وهـــم 

يشكون لنا أحوالهم».
وتقر مصادر أمنية بالأحوال 
الصعبة التي يرزح تحتها الضباط 
الــبــعــض  والـــعـــنـــاصـــر، وتــــقــــول إن 
يـــقـــومـــون بــمــهــمــات خـــطـــيـــرة، كما 

فـــي ســجــن رومـــيـــة، حــيــث هـــم على 
تــــمــــاس مـــــع أشـــــخـــــاص خــطــيــريــن 
فـــتـــكـــون حـــيـــاتـــهـــم مــــهــــددة فــــي كــل 
أنــه إذا كــان وضع  لحظة، معتبرة 
مالية الدولة صعباً جداً والسلطة 
قـــادرة على زيــادة  السياسية غير 
رواتــــــــــب كـــــل الأمــــنــــيــــين فــيــفــتــرض 
النظر بأوضاع ورواتب من يؤدون 

مهمات خطيرة على الأقل.
كـــانـــت وتــــيــــرة عــمــلــيــات  وإذا 
الــتــمــرد تــراجــعــت بــشــكــل كــبــيــر في 
السنوات الماضية، أو أقله تلك المعلن 
عــنــهــا، فــذلــك لا يــعــنــي أن المــخــاطــر 
لـــم تــعــد مــــوجــــودة وبــشــكــل كــبــيــر. 
ولــلــتــأكــيــد عــلــى ذلـــــك، يــطــلــب أحــد 
الضباط من أحد العناصر الإتيان 
بــســكــين كــبــيــر تـــم ضــبــطــه مــؤخــراً، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أنـــه  مــــؤكــــداً لـــــ
قــائــلاً: «نضبط  «صناعة رومــيــة»، 
عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن هـــــذه الــســكــاكــين 
الـــتـــي يــصــنــعــهــا بــعــض الــســجــنــاء 
من الطناجر ومن حاجيات أخرى 
ويهددون بها الضباط والعناصر 

في كثير من الأحيان».

شكاوى من الوضع الصحي

لـــــعـــــل أبـــــــــــرز مـــــــا يــــشــــكــــو مـــنـــه 
الـــــســـــجـــــنـــــاء الـــــــيـــــــوم هـــــــو الـــــوضـــــع 
الــصــحــي. يـــقـــول الــســجــين «ف.ح» 
«الشرق الأوسط» إن «كل يوم أسوأ  لـ
من الذي سبقه في موضوع نقص 
الأدويـــــــة. فــبــعــد أن كـــانـــت الأدويـــــة 
توزع من قبل إدارة السجن مجاناً، 
انــقــطــعــت الأدويــــــــة كــلــهــا وأصـــبـــح 
بعضها على حساب السجين. حتى 
أدويــة الأعــصــاب وأدويـــة الأمــراض 
المستعصية وأدوية مرض السكري 
كـــلـــهـــا نـــبـــتـــاعـــهـــا عــــلــــى حـــســـابـــنـــا 
الشخصي... كما أن المشكلة الكبرى 
هي موضوع العمليات الجراحية 
والــصــور الطبية... كل هــذا أصبح 
عــلــى حــســاب الــســجــين بــنــســبــة ٢٠ 
في المائة». ويضيف «ف.ح»: «مثلاً 
فـــي حـــال اضــطــر الــســجــين لــدخــول 
المـــســـتـــشـــفـــى فـــــي حـــــــال الـــــطـــــوارئ 
فــعــلــى أهــلــه الــحــضــور لــدفــع مبلغ 
من المال للمستشفى كي يسمح له 

بالدخول».
ويــوضــح العميد فـــارس أن ما 
يـــســـري عــلــى الــســجــنــاء بــمــوضــوع 
الأدويــــة والاســتــشــفــاء، يــســري على 
كــل اللبنانيين، باعتبار أن معظم 
الأدويـــــة مقطوعة فــي الصيدليات 
كما أن المستشفيات لم تعد تستقبل 
مرضى الضمان حتى المرضى ذوي 
التأمين الصحي إلا إذا كانت حالتهم 
طارئة وترغمهم على دفع فروقات 
مالية كبيرة، لافتاً إلى أنهم يقومون 
بإجراءات كثيرة لإلزام المستشفيات 
على استقبال السجناء المرضى، كما 
يتم اســتــقــدام كثير مــن المــســاعــدات 
من المنظمات الدولية والجمعيات. 
وبحسب العميد فارس، فإن الوضع 
تــحــت الــســيــطــرة تــمــامــاً بــمــوضــوع 
«كـــــورونـــــا»، بــحــيــث أدت الــتــدابــيــر 
الــســريــعــة الــتــي اتــخــذت مــع تفشي 
الوباء في لبنان مفعولها، وبخاصة 
لجهة تخصيص مبنى في السجن 
لــحــجــر المـــصـــابـــين، مــشــيــراً إلــــى أن 
مجمل الحالات التي تم تسجيلها 
في «رومية» لم تتجاوز ١٠٩٠ وقد 
شفيت جميعها، وليس لدينا اليوم 
في مركز الحجر إلا ٦ حالات، وهي 

من خارج سجن رومية.

نفايات رماها السجناء من زنزاناتهم إلى إحدى باحات السجن (الشرق الأوسط) المدخل الرئيسي لسجن رومية (الشرق الأوسط)

الهدوء في سجن رومية (أكبر سجن في 
لبنان) في ساعات قبل الظهر قد يوحي للوهلة 
الأولــى أن السجن، المرتفع على إحدى التلال 
اللبناني  الــواقــع  بــيــروت، منفصل عــن  شــرق 
التي  الــذي يعج بعشرات الأزمـــات  «التعيس» 
تنفجر، واحدة تلو أخرى، من دون إذن مسبق. 

فالتراجع الكبير بعدد الزوار نتيجة عدم تمكن 
الأهالي الذين يسكنون في الأطراف والمناطق 
البعيدة من زيارة أبنائهم بشكل منتظم لعدم 
توفر مادة البنزين، كما للارتفاع الكبير بتكلفة 
المواصلات، يجعل الحركة فيه مقتصرة إلى 

حد كبير على عناصر الأمن.

في الحانوت، أي المتجر الصغير الذي يشتري 
منه الأهالي حاجيات أبنائهم، الملاصق للمبنى 
الــذي يــؤوي السجناء المصنفين  «ب» الشهير 
خطيرين وإرهــابــيــين، حركة خفيفة. فمعظم 
السلع تماماً كما هي الحال في المحال التجارية 
خــارج السجن مفقودة. يقول السجين «ح.ح» 

الذي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» والذي مضى 
على وجوده في رومية ٢٦ عاماً كونه محكوماً 
بالإعدام، إنه لم يشهد طوال الأعوام الماضية ما 
يشهده اليوم من أوضاع صعبة. خلال تقليبه 
عــدداً من الفواتير، يشتكي عدم توافر السلع 

وغلاء الأسعار.

إذا كان وضع مالية الدولة صعباً جداً و غير قادرة على 
زيادة رواتب كل الأمنيين فيفترض النظر في أوضاع 

ورواتب من يؤدون مهمات خطيرة على الأقل

هناك تراجع في كمية ونوعية الطعام الذي يقدم 
للسجناء، فما يسري على اللبنانيين عامة خارج 

السجن، يسري على السجناء أيضاً

> يــشــكــل تــأخــيــر المــحــاكــمــات والــبــتّ 
أبـــرز المشكلات  بالقضايا العالقة إحـــدى 
التي يعاني منها السجناء، بحيث يقضي 
كــثــيــر مــنــهــم أشـــهـــراً وســــنــــوات مــوقــوفــين 
بانتظار محاكمتهم. وللمفارقة فإن ٥١٫٥٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن ســجــنــاء رومـــيـــة مــوقــوفــون 

و٤٨٫٥٠ في المائة محكومون.
وقد فاقمت الأزمات الأخيرة وبخاصة 
أزمــة «كــورونــا» الأزمــة التي يــرزح تحتها 
القضاء اللبناني منذ سنوات لجهة البطء 
الــعــدل منذ  بــالمــحــاكــمــات. وانــكــبــت وزارة 
مــارس (آذار) ٢٠٢٠ بالتعاون مع مجلس 

القضاء الأعلى ونقابة المحامين على تفعيل 
العمل القضائي إلكترونياً، فاتخذ قــرار 
البتّ بالقضايا الضرورية والمستعجلة، 
وخـــــاصـــــة الـــــتـــــي فـــيـــهـــا مـــــوقـــــوفـــــون عــبــر 
الأونــلايــن، بحيث تحصل الاستجوابات 
القانون واضــح لعدم  عن بعد، خاصة أن 
إمــكــانــيــة احــتــجــاز الأشـــخـــاص الــذيــن يتم 
توقيفهم بــإشــارة مــن الــنــيــابــة الــعــامــة إلا 
لمهلة قصيرة، ما يحتم مثولهم أمام قاضي 

التحقيق بعد انقضاء المهلة المحددة.
فـــارس عــن «إنــجــاز  ويتحدث العميد 
كبير لوزارة العدل بعد السماح باستخدام 

قاعة المحاكمة التي أنشئت في رومية عام 
٢٠١٤ من قبل قضاة المحاكم الجنائية في 
جبل لــبــنــان»، لافــتــاً إلــى أنــه تــم عقد نحو 
٢٠٠٠ جــلــســة فــيــهــا، فــي وقـــت يــتــم العمل 
حالياً على مشروع من قبل مجلس القضاء 
الأعلى لتوسيع صلاحيات محكمة رومية، 
لــتــشــمــل كــــل المـــحـــاكـــم، مــــا يــســهــل عــمــلــيــة 
بـــدلاً مــن سوقهم إلى  المــوقــوفــين  محاكمة 
المــحــاكــم فـــي المــنــاطــق المــخــتــصــة. ويــشــيــر 
فارس إلى أن وزيرة العدل افتتحت أيضاً 
المــحــاكــمــات التجريبية  المــاضــي  الأســبــوع 
أونلاين في محكمة العدل في جبل لبنان 

- بعبدا، من أجل عمليات الاستجواب عن 
بعد وإخلاءات السبيل، موضحاً أنه «يتمّ 
إنشاء غرفة عمليات للقضاة بالتعاون مع 
وزارة العدل ونقابتي المحامين في طرابلس 
وجــــبــــل لــــبــــنــــان، وقــــــد تــــم تــــجــــاوز جــمــيــع 
العوائق الفنية والقانونية كما يُعمل الآن 
على قوننة هذه الآلية». ويضيف: «ننكب 
حالياً على مكننة النظام القضائي الذي 
يتعلق بالمحكومين والمــوقــوفــين، وهــنــاك 
ورشة عمل كبيرة جداً، على صعيد مكننة 
المحاكم، والسجلات، وتأهيل النظارات في 
قصور العدل، وعلى صعيد مكننة السجل 

الصحي للسجين».
وتتكل حالياً إدارة السجون اللبنانية 
على المساعدات من أي جهة أتت، سواء عبر 
منظمات دولية أو جمعيات أو مرجعيات 
دينية حتى أشخاص ميسورين للاستمرار 
بتأمين احتياجات السجناء، فكما تنصرف 
قيادات الأجهزة الأمنية لتأمين المساعدات 
لــلــضــبــاط والــعــنــاصــر مــن دول شــتــى، مع 
التراجع الدراماتيكي في رواتبهم، فكذلك 
الــقــيــمــون عــلــى الــســجــون. ويــقــول أحــدهــم 
«الــشــرق الأوســـط»: «لــلأســف ننكب على  لـــ

(الشحاذة) للاستمرار والصمود!»

محاكمات في السجن و«أونلاين»
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Issue العدد ١٥٥٩٥ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٨/٩ كورونا

١٩ ٪ من الطلاب العائدين للمدارس تلقوا جرعتين

السعودية تحذر من «جائحة غير المحصنين»
جدة: أسماء الغابري

أعــــــلــــــن المـــــتـــــحـــــدث الــــرســــمــــي 
لــــوزارة الــصــحــة، الــدكــتــور محمد 
الـــعـــبـــد الــــعــــالــــي، أثـــــنـــــاء المـــؤتـــمـــر 
الـــصـــحـــافـــي الــــــذي عُـــقـــد بـــالأمـــس 
لـــطـــرح مـــســـتـــجـــدات كـــــورونـــــا، أن 
الـــجـــائـــحـــة فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة فــي 
فـــصـــل مـــهـــم مــــن فـــصـــولـــهـــا، وهـــي 
مرحلة «جائحة غير المحصنين» 
التي يكون فيها انتقال الفيروس 
والمتحورات أسرع وأعلى وأخطر 
بــين الأشــخــاص الــذيــن لــم يتلقوا 

اللقاح أو لم يستكملوا جرعاته.
ووصلت جرعات لقاح كورونا 
المعطاة في المملكة إلى مستويات 
عــــالــــيــــة، حـــيـــث تـــخـــطـــى إجـــمـــالـــي 
الــجــرعــات الــتــي تــم إعــطــاؤهــا من 
لقاحات كورونا منذ بدء التطعيم 
وحـــتـــى أمــــس ٣٠ مــلــيــون جــرعــة، 
وهو ما لفت إليه متحدث الصحة 
بالأمس رابطاً انخفاض منحنى 
الإصــابــات بالفيروس في المملكة 
وتدني الحالات الحرجة بالإقبال 
على تلقي اللقاحات، مشيراً إلى أن 
٩٩ في المائة من إصابات كورونا 
الحرجة في العنايات المركزة ممن 
لــم يــتــلــقــوا جــرعــات الــلــقــاح. وأكــد 
أنــه لم يتم تسجيل  العبد العالي 
اللقاحات،  أي حــالــة وفـــاة بسبب 
مــــوصــــيــــاً مـــــن أصــــيــــب بــــكــــورونــــا 
اللقاح، وأيضاً  استكمال جرعات 
كل من يعانون من الحساسية إلى 
عدم التردد وتلقي اللقاحات لأنها 
آمنة حتى على السيدات الحوامل 

في جميع مراحل الحمل.
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، اســـتـــعـــرضـــت 
ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي 
بـــــوزارة التعليم،  الـــعـــام  للتعليم 
خلال المؤتمر مستجدات تحصين 
طــلــبــة الــتــعــلــيــم الـــعـــام ومــنــســوبــي 
التعليم مــمــن أعــمــارهــم ١٢ عاماً 
فــــأكــــثــــر الـــــذيـــــن يـــبـــلـــغ عـــــددهـــــم ٣ 
ملايين و١٠٠ ألف، مبينة أن نسبة 
المــحــصــنــين مـــن طــلــبــة المــرحــلــتــين 
المتوسطة والثانوية بلغت ٧٠ في 
المائة، حيث بلغت نسبة تحصين 

الطلاب والطالبات بجرعة واحدة 
من لقاحات كورونا ٤٥ في المائة، 
المـــائـــة بــجــرعــتــين، فيما  فـــي  و١٩ 
بلغت نسبة المحصّنين المتعافين 
من كورونا من الطلاب والطالبات 

٦ في المائة.
الــــشــــهــــري أن هــــذه  وبــــيــــنــــت 
الأرقــام تمثل تحدياً كبيراً لقطاع 
الــتــعــلــيــم مــــع اقــــتــــراب بـــــدء الـــعـــام 
الدراسي الجديد، نظراً لأن طلاب 
المــرحــلــتــين المــتــوســطــة والــثــانــويــة 
ســـــيـــــبـــــدؤون عــــامــــهــــم الــــــدراســــــي 

الجديد حضورياً بعد الحصول 
عـــــلـــــى جـــــرعـــــتـــــين، عـــــــــدا الـــــطـــــلاب 
المصابين بــأمــراض مزمنة سيتم 
الــتــعــامــل معهم كغير المحصّنين 
وســــتــــكــــون دراســــتــــهــــم عـــــن بـــعـــد، 
مـــشـــددة عــلــى ضـــــرورة اســتــكــمــال 
جــــرعــــات لـــقـــاح كــــورونــــا لــلــطــلاب 
والــطــالــبــات ومــنــســوبــي التعليم 

للعودة الحضورية للدراسة.
آلـــيـــة  الـــــشـــــهـــــري أن  وأكـــــــــــدت 
الــــنــــمــــاذج الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة لـــلـــعـــودة 
لــــلــــدراســــة ســـيـــتـــم الإعــــــــلان عــنــهــا 

فــي وقــت لاحـــق، مبينة أن أعمال 
المــدارس  الصيانة والتشغيل فــي 
المــائــة، كما  انتهت بنسبة ٩٦ فــي 
اعــتــمــاد مبلغ ٥٧ مليون ريــال  تــم 
ليتم توفير المستلزمات الخاصة 

بالإجراءات الاحترازية.
أكــــــــد مــــتــــحــــدث وزارة  كــــمــــا 
الـــــــشـــــــؤون الــــبــــلــــديــــة والـــــقـــــرويـــــة 
والإســـــــــكـــــــــان، ســــيــــف الــــســــويــــلــــم، 
اســــتــــمــــرار تــعــلــيــق الاجـــتـــمـــاعـــات 
والمــنــاســبــات فــي قــاعــات الأفــــراح، 
الــجــولات الرقابية على  وتكثيف 

جميع الأنشطة للتأكد من الالتزام 
بالإجراءات الاحترازية والوقائية، 
ورصــــــــد المــــخــــالــــفــــات، ومـــتـــابـــعـــة 
قـــرار اشـــتـــراط التحصين  تطبيق 
لدخول المنشآت التجاري، مشيراً 
إلـــى أن الــشــهــر المـــاضـــي تـــم رصــد 
أكثر من ٢٣٠٠ مخالفة للإجراءات 

الاحترازية.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، بــــــــدأت 
الــــســــعــــوديــــة أمــــــس صــــــرف مــبــلــغ 
٥٠٠ ألف ريــال لكلٍّ من المشمولين 
بــالــقــرار مــن أســر المــتــوفــين بسبب 

فــــيــــروس كـــــورونـــــا مــــن الــعــامــلــين 
فـــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي الــحــكــومــي 
والــــخــــاص ســـــواء كـــانـــوا مــدنــيــين 
أو عــســكــريــين، ســعــوديــين أو غير 
قــدّمــوا أرواحــهــم  سعوديين، ممن 
في مواجهة هذه الجائحة حفاظاً 
عـــلـــى صـــحـــة وســــلامــــة المـــواطـــنـــين 

والمقيمين في المملكة.
وشـــــهـــــدت مـــــعـــــدلات الإصــــابــــة 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد فــي 
الـــســـعـــوديـــة انـــخـــفـــاضـــاً مــلــحــوظــاً، 
حــيــث ســجــلــت الإصــــابــــات بحسب 

الــبــيــانــات الــرســمــيــة الــــصــــادرة عن 
وزارة الصحة، أرقــامــاً تحت سقف 
الألـــف إصــابــة خــلال الأيـــام الأربــعــة 
الــصــحــة  المـــاضـــيـــة، وأعــلــنــت وزارة 
أمــس (الأحــد) تسجيل ٧٣١ إصابة 
جديدة بفيروس كورونا المستجد 
المسبب لمرض «كوفيد - ١٩»، فيما 
تــم رصــد تعافي ٦٢٠ حــالــة، ووفــاة 

١٤ حالة.
ووفـــقـــاً لإحـــصـــاء الــصــحــة بلغ 
إجــمــالــي حـــالات الإصـــابـــة تراكمياً 
مــنــذ ظــهــور أول حــالــة فــي المملكة، 
٥٣٣ ألفاً و٥١٦ حالة، من بينها ١٠ 
آلاف و٢٠٠ حــالــة نشطة معظمها 
مـــســـتـــقـــرة وأوضـــــاعـــــهـــــا الــصــحــيــة 
مطمئنة، منها ١٤٠٥ حالات حرجة 
تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، 
فيما بلغ إجمالي حــالات التعافي 
فــــي حــين  ألــــفــــاً و٩٨٢ حــــالــــة،   ٥١٤
ارتفعت حصيلة الوفيات إلى ٨٣٣٤ 

حالة وفاة.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد المــــخــــالــــفــــات، 
ســجــلــت الــجــهــات الأمــنــيــة ٢١ ألــف 
مــخــالــفــة لـــــلإجـــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
والـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة مـــن فــيــروس 
الــشــؤون  كـــورونـــا، وأعـــــادت وزارة 
الإســــلامــــيــــة والــــــدعــــــوة والإرشـــــــــاد 
افـــتـــتـــاح ٣ مــســاجــد بــعــد إخــلائــهــا 
مؤقتاً وتعقيمها في منطقة القصيم 
بعد ثبوت ٣ حالات إصابة بفيروس 
كورونا بين صفوف المصلين ليصل 
مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه 
واكتمال جاهزيته خلال ١٨٣ يوماً 
فـــــي إطـــــار  ١٩٧٥ مــــســــجــــداً، وذلـــــــك 

الحرص على سلامة المصلين.

إجمالي جرعات «كورونا» التي تم إعطاؤها في السعودية ٣٠ مليوناً (واس)

 كبيراً من المواطنين
ً
التحصين يشهد إقبالا

مان تبدأ تطعيم طلبة المدارس
ُ

ع
مسقط: «الشرق الأوسط»

بـــــــــــــدأت المـــــــديـــــــريـــــــة الـــــعـــــامـــــة 
لـــلـــخـــدمـــات الــصــحــيــة بــمــحــافــظــة 
ظــــفــــار فــــي ســلــطــنــة عــــمــــان أمـــس 
(الأحــد) حملة التطعيم بالجرعة 
الأولى لطلبة المدارس من سن ١٢ 
سنة وما فوق، باللقاحات المُضادة 
لفيروس «كورونا». وذكرت وكالة 
الأنباء العمانية أمس أن ذلك يأتي 
ضــمــن الـــجـــهـــود الـــتـــي تـــقـــوم بها 
الــفــئــات  لــتــوســيــع  الــصــحــة  وزارة 
المستهدفة من التحصين في جميع 

محافظات السلطنة.
وقال الدكتور خالد بن محمد 
المشيخي مدير عام المديرية العامة 
للخدمات الصحية بمحافظة ظفار 
إن عملية التحصين تشهد تطورا 
كــبــيــرا مــن حــيــث الإقــبــال المستمر 
مــــن قـــبـــل المــــواطــــنــــين والمـــقـــيـــمـــين، 
وكــذلــك مــن حيث توسيع الفئات 
المـــســـتـــهـــدفـــة مــــمــــا يـــعـــكـــس مــــدى 
الاهــتــمــام والـــحـــرص الــــذي توليه 
الحكومة لضمان سلامة أبناء هذا 
الــوطــن مــن خــلال السعي الــدؤوب 
نحو توفير الكميات الكافية من 

الطعوم في جميع أنحاء السلطنة.
المـــشـــيـــخـــي أن جــمــيــع  وأكــــــــد 
مــــــــراكــــــــز الـــــتـــــحـــــصـــــين عـــــلـــــى أتـــــم 
الاستعداد لاستقبال أبناء طلبة 
المـــــــــدارس لأخـــــذ الـــجـــرعـــة الأولـــــى 
مـــن الــلــقــاح إلــــى جــانــب اســتــمــرار 
إعـــطـــاء الــفــئــات الــعــمــريــة الأخـــرى 
مــــن مــســتــحــقــي الـــجـــرعـــة الــثــانــيــة 
وكـــذلـــك الــفــئــات الأخـــــرى الــتــي لم 
يــســبــق لــهــم أخــــذ الـــلـــقـــاح. وأشــــار 
إلـــى أن هــنــاك تنسيقا وتــواصــلا 
مــســتــمــرا لمــخــاطــبــة أولــــيــــاء أمـــور 
الطلبة بأماكن ومواعيد الحضور 
لأخذ اللقاح وفق إجراءات منظمة 
تسهّل عملية التحصين، بالإضافة 
إلى أن هناك حملة توعوية لحث 
الــطــلــبــة عــلــى الاســتــفــادة مــن هــذه 
المــبــادرة الوطنية والــتــوجــه لأخذ 
التحصين خلال هذه الفترة للحد 
مــن انتشار الفيروس والمساهمة 
في انحسار هذا الوباء ولضمان 

سلامة الجميع.
بــــــدوره، ذكـــر الــشــيــخ يعقوب 
بــــن ســـيـــف الــشــهــيــمــي مـــديـــر عـــام 
المديرية العامة للتربية والتعليم 
بمحافظة ظــفــار أن إجمالي عدد 

فـــي الحملة  المــســتــهــدفــين  الــطــلــبــة 
بمحافظة ظفار يبلغ ٢٦ ألفا و١٢٦ 
طالبا وطالبة في مختلف المدارس 
الحكومية والــخــاصــة. ولــفــت إلى 
أنه تم الانتهاء من تحديد المراكز 
المـــخـــصـــصـــة لـــتـــحـــصـــين الـــطـــلـــبـــة 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــحــصــين الـــكـــادر 
الإداري والتدريسي بالمدارس ممن 
لم يأخذوا اللقاح، وذلك بالتنسيق 
مــــع المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــلــخــدمــات 

الصحية بالمحافظة.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة 
الــصــحــة أمـــس تــســجــيــل ٣٠ حــالــة 
وفــاة جديدة بفيروس «كــورونــا» 
و٦٨٦ حــالــة إصــابــة و٢٢٩٤ حالة 
تعاف خلال الأيام الثلاثة الماضية. 
وقــالــت الــــوزارة، فــي بــيــان أوردتـــه 
وكــالــة الأنــبــاء الــعــمــانــيــة، إن عــدد 
الحالات المنومة في العناية المركزة 
بــلــغ  لـــــلـــــوزارة،  بـــلـــغ ١٦٣. ووفــــقــــا 
إجــمــالــي الإصـــابـــات المُــســجــلــة في 
السلطنة ٢٩٨ ألفا و٧٠٦ حــالات، 
ألـــفـــا و٥٧  المـــتـــعـــافـــين ٢٨٥  وعــــــدد 
بنسبة تصل إلى ٤. ٩٥ في المائة، 
والــوفــيــات ٣٩٣٦ بنسبة ٣. ١ في 

المائة.

زيادة طفيفة في معدل الإصابات

مصر: إرجاء وصول لقاح «جونسون»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
المصرية أمــس، عن بــدء استقبال 
مــصــر لــلــدفــعــة الأولــــــى مـــن لــقــاح 
«جونسون أند جونسون» المضاد 
لفيروس كورونا، اليوم (الاثنين)، 
وذلـــك بعد أن كــان مــقــرراً وصــول 
الــــجــــرعــــات أمــــــس الأحـــــــــد، فــيــمــا 
لـــم تــفــصــح الــــــــوزارة عـــن أســبــاب 

الإرجاء.
ويــعــول كثير مــن المسافرين 
المصريين على لقاح «جونسون» 
لكونه من جرعة واحدة مما يسهل 
إجراءات دخولهم إلى الدول التي 
تعتمده، وتعهدت الوزارة، أمس، 
أن يتم توزيع اللقاح على المراكز 
الــجــمــهــوريــة  بجميع مــحــافــظــات 

فور وصوله.
وكـــانـــت «الــصــحــة المــصــريــة» 
أعــلــنــت قــبــل أيـــــام، أنــهــا تسلمت 
أوراق الشحنات الخاصة بلقاحي 
فــيــروس كـــورونـــا (أســتــرازيــنــيــكــا 
أنــد جونسون) فيما  وجونسون 
بـــالـــتـــعـــاون مع  تــوفــيــر الأول  تـــم 
مرفق كوفاكس المعني بالتوزيع 
الـــعـــادل لــلــقــاحــات عــلــى مستوى 
العالم ومنظمة الصحة العالمية 
والــــيــــونــــيــــســــيــــف، فـــــــإن جــــرعــــات 
«جـــــــونـــــــســـــــون» ســــتــــصــــل مـــصـــر 
بالتعاون مع الاتــحــاد الأفريقي، 
وأعــدت مصر ١٢٦ مركزاً بجميع 

المحافظات لتلقيح المسافرين.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الإصـــــابـــــات، 
أعلنت وزارة الصحة والــســكــان، 
أمــــــس، تــســجــيــل  مـــســـاء أول مــــن 

٦١ حــالــة جــديــدة وذلـــك بعد يوم 
واحد من رصد ٥٧ إصابة مسجلة 
رســـمـــيـــاً، بــيــنــمــا تــــم تــســجــيــل ٤ 
حالات وفاة بتراجع لحالة واحدة 

عن اليوم السابق (الجمعة).
وبــــشــــكــــل إجــــمــــالــــي ســجــلــت 
مصر، حتى مساء السبت الماضي 
٢٨٤٦٤١ من ضمنهم ٢٣٢٨٢٥ حالة 
تم شفاؤها، و١٦٥٦٦ حالة وفاة.

وفــــــي ســــيــــاق قـــــريـــــب، أكـــــدت 
وزيــــــرة الــصــحــة الـــدكـــتـــورة هــالــة 
زايــــــد، قــــوة الـــعـــلاقـــات بـــين مصر 
واليابان، وذلك خلال استقبالها، 
أمس، السفير الياباني لدى مصر 
«نـــوكـــي مـــاســـاكـــي» لــبــحــث سبل 
الــــتــــعــــاون فــــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
خلال التصدي لجائحة فيروس 

كورونا.
ووقــــع مـــســـؤولـــون مـــن مصر 
واليابان اتفاقية لدعم مصر بـ١٢ 
جهاز أشعة مقطعية و٥ مولدات 
كــهــربــائــيــة سيتم تــوزيــعــهــا على 
المــســتــشــفــيــات حــســب الاحــتــيــاج، 
وذلـــك لــدعــم جــهــود الــدولــة خــلال 
ـــــتـــــصـــــدي لــــجــــائــــحــــة فـــــيـــــروس  ال

كورونا.
وأبـــــــــدى الـــســـفـــيـــر الـــيـــابـــانـــي 
لــدى مصر اســتــعــداد بــلاده التام 
لــدعــم مصر فــي القطاع الصحي 
خلال التصدي لجائحة فيروس 
كــورونــا، مشيداً بالمنظومة التي 
تطبقها مصر لتسجيل المواطنين 
لتلقي لقاح فيروس كورونا التي 
تــســمــح بــتــســجــيــل المــقــيــمــين على 
أرض مــصــر مـــن غــيــر المــصــريــين 

لتلقي اللقاح.

لا تزال أكثر الدول تأثراً بالفيروس في الشرق الأوسط

إيران تسجل أعلى وفيات يومية منذ بدء الجائحة
طهران: «الشرق الأوسط»

تــجــاوزت إيـــران عتبة ٥٠٠ وفــاة 
يومية بسبب «كوفيد»، للمرة الأولى، 
منذ بدء الوباء، فيما سجلت أيضاً 
عــــدداً قــيــاســيــاً مـــن الإصــــابــــات، وفــق 
أرقام رسمية أعلنتها وزارة الصحة 

أمس الأحد. 
وواصلت بذلك إيران، أكثر الدول 
تــأثــراً بالجائحة فــي منطقة الشرق 
الأوســـــط، تــســجــيــل نــســق تــصــاعــدي 
الــوبــائــي منذ  عــلــى صعيد التفشي 
أواخـــــــر يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، تـــعـــزوه 
السلطات إلى «موجة خامسة» تعود 
بشكل أساسي إلى المتحورة «دلتا» 

شديدة العدوى.
الــصــحــة بــوفــاة  وأفـــــــادت وزارة 
٥٤٢ شــخــصــاً فـــي الـــســـاعـــات الأربــــع 
والــــعــــشــــريــــن المـــــاضـــــيـــــة، وتــســجــيــل 
٣٦٦١٩ إصـــابـــة. وبـــذلـــك، بــلــغ الــعــدد 
الإجمالي للوفيات ٩٤٠١٥ من أصل 
أربعة ملايين و١٥٨ ألفاً و٧٢٩ إصابة 
إيـــران، منذ ظهور  سجلتها رسمياً 
المـــرض لــلــمــرة الأولــــى فــي الــبــلاد في 
فبراير (شباط) ٢٠٢٠. والعدد الجديد 
للوفيات اليومية هو الأعلى منذ ٢٦ 

الــوزارة  أبريل (نيسان) حين أعلنت 
وفــاة ٤٩٦ شخصاً، وهــي الحصيلة 

القياسية السابقة.
إلى ذلــك، سجلت إيــران حصيلة 
قــيــاســيــة لـــلإصـــابـــات الــيــومــيــة أكــثــر 
من مــرة في الأسابيع الماضية، كان 
آخرها في الرابع من الشهر الحالي 
بلغت ٩٣٥٧ إصابة. وسبق لمسؤولين 
إيرانيين أن أكدوا أن الأرقام الرسمية 
تبقى ما دون الفعلية. وأعلن الرئيس 
الإيــرانــي الــجــديــد إبــراهــيــم رئيسي، 
السبت، خلال ترؤسه اجتماع الهيئة 
الوطنية لمكافحة «كوفيد – ١٩»، أنه 
سيتم خلال الأسبوع المقبل «دراسة 
خطة لتغيير طريقة مواجهة فيروس 
كورونا»، من دون تحديد تفاصيل. 
كما تعهد بالعمل على «دعــم إنتاج 
الــلــقــاح المــحــلــي»، وفـــي الــوقــت عينه 
الــتــردد» في استيراد لقاحات  «عــدم 

خارجية.
ومـــنـــذ بـــــدء جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد – 
لــم تفرض السلطات الإيرانية   ،«١٩
إجراءات إغلاق شامل على غرار تلك 
التي اعتمدتها العديد من دول العالم، 
عـــازيـــة ذلــــك لـــلـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
الــصــعــبــة الــعــائــدة بــالــدرجــة الأولـــى 

إلــــى الــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة. وأوعــــز 
المرشد الإيراني علي خامنئي، مطلع 
الأســبــوع، للهيئة الوطنية لمكافحة 
الــــجــــائــــحــــة، بــــاتــــخــــاذ «الإجــــــــــــراءات 
الـــلازمـــة» لاحــتــواء المــوجــة الــجــديــدة 
مــن الــوبــاء، وذلـــك فــي أعــقــاب رسالة 
بعث بها إليه وزيــر الصحة سعيد 
نــمــكــي، اقــتــرح فيها إجـــــراءات منها 
«الإغلاق لفترة أسبوعين»، لمواجهة 

تزايد انتقال العدوى.
وشــــكــــا المــــســــؤولــــون مــــن تــأثــيــر 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى إمــــكــــان اســـتـــيـــراد 
القيام  اللقاحات، لا سيما لصعوبة 
بالتحويلات المالية اللازمة من أجل 
الــحــصــول عليها. ورأى التلفزيون 
الــرســمــي الإيـــرانـــي فـــي تــقــريــر أمــس 
الأحـــــــــد، أنــــــه «رغــــــــم تـــــســـــارع إيـــقـــاع 
التطعيم، التقيد بالإجراءات الصحية 
انــخــفــض بــشــكــل لافــــت». واعــتــبــر أن 
الــوضــع قــاتــم والمستشفيات تواجه 

«أزمة» بسبب تزايد الإصابات.
ولا تزال حملة التلقيح الوطنية 
التي أطلقت في فبراير تمضي بشكل 
أبــطــأ مــمــا كــــان مــــأمــــولاً. ومــــن أصــل 
إجــمــالــي عـــدد الــســكــان الــــذي يناهز 
٨٣ مليوناً، تلقى نحو ١٢٫٥ مليون 

شخص جرعة واحدة من لقاح مضاد 
«كورونا»، في حين تلقى ٣٫٧ مليون  لـ
شخص فقط الجرعتين، وفــق أرقــام 
الــصــحــة. وســعــيــاً لتعويض  وزارة 
اللقاحات المــســتــوردة، عملت  نقص 
إيــران على تطوير مشاريع لقاحات 
محلية. وأعلنت السلطات في الفترة 
المــاضــيــة مــنــح مــوافــقــة طـــارئـــة على 

استخدام اثنين من هذه اللقاحات.
ووفــــــقــــــاً لـــــوكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
لـــلأنـــبـــاء، فــــإن حــصــيــلــتــي الــوفــيــات 
«كورونا» هي  والإصابات الجديدة بـ
الأعلى التي يتم تسجيلها في إيران 
في يوم واحد. وذكرت الوزارة اليوم 
أن إجمالي عدد إصابات «كورونا» 
في البلاد تجاوز أربعة ملايين و١٥٨ 

ألف حالة.
وأوضــحــت العلاقات العامة في 
وزارة الصحة أن ٦٤٦٢ من المصابين 
في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين 
تجاوز ثلاثة ملايين و٥٣٩ ألف حالة، 
وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية 
(إرنـــــــا). وشـــهـــدت إيـــــران فـــي الــفــتــرة 
الماضية ارتفاعاً كبيراً في إصابات 
«كــــورونــــا» مـــن جــــراء تــفــشــي ســلالــة 

«دلتا» سريعة العدوى.

بعد تأمين أكثر من ٦ ملايين جرعة لقاح

نصف مليون تونسي تلقوا اللقاح في يوم واحد   
 تونس: كمال بن يونس

نــجــحــت حــمــلــة اســتــثــنــائــيــة نظمت 
كامل يــوم أمــس الأحــد في تطعيم ما لا 
يقل عــن نصف مليون مــواطــن فــي يوم 
واحـــد، وأطلقت تونس حملة مكثفة 
لــلــتــطــعــيــم ضـــد (كـــوفـــيـــد - ١٩) عبر 
تنظيم يوم مفتوح للمواطنين الذين 
توافدوا بشكل لافت على المراكز في 
أنحاء البلاد بعدما تمكنت من تأمين 

أكثر من ٦ ملايين جرعة.
وكــــان الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
ســـعـــيّـــد الــــــذي أعـــلـــن مـــنـــذ أســبــوعــين 
تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس 
الحكومة هشام المشيشي، أطلق حملة 
الــتــطــعــيــم وأوكـــــل الــجــيــش الإشــــراف 
مــــركــــز،  مـــــن ٣٠٠  أكــــثــــر  فـــــي  عـــلـــيـــهـــا 
وخصصت لمن سنهم فــوق الأربعين 
عـــامـــا فـــقـــط. وفـــــي المـــعـــهـــد الـــثـــانـــوي 
بمنطقة بــاردو في العاصمة تونس 
والذي تم تخصيصه للتطعيم نظمت 
صفوف طويلة من المقاعد للمواطنين 
الذين توافدوا بأعداد كبيرة، حسب 

مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت آمال الطبوبي (٤٠ عاما) 
المـــركـــز وتلقيها  بــعــد خــروجــهــا مـــن 
جـــرعـــة مــــن لـــقـــاح أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا إن 
«العملية منظمة بالداخل» و«ارتحت 
نــفــســيــا لأن لــــدي أمــــراضــــا مــزمــنــة». 
الــتــونــســيــة  الــصــحــة  ونــظــمــت وزارة 
الــفــائــت أياما  فــي ٢٠ يوليو (تــمــوز) 
مفتوحة للتطعيم في قــرار أدى إلى 
ازدحام كبير في مراكز التلقيح، حيث 
ســجّــل تــدافــع فــي كثير منها فــي ظل 
عدم توافر العدد الكافي من الجرعات 
بــإقــالــة وزيـــر الصحة  لينتهي الأمـــر 

الأسبق فوزي المهدي.
وأكــــــــد رئــــيــــس مــــركــــز الــتــطــعــيــم 
بمعهد بــــاردو حــمــادي الــعــكــاري أن 
الإقبال وتنظيم العملية كان بفضل 
«المتطوعين» وإدارة الجيش للعملية. 
ونقلت وســائــل إعـــلام محلية صــورا 
لطوابير طويلة لمواطنين ينتظرون 
دورهم أمام مراكز تطعيم في عدد من 
مناطق البلاد. وتعمل السلطات على 
تطعيم ٥٠ في المائة من التونسيين، 
مــــن مـــجـــمـــوع ســـكـــان تـــونـــس الــبــالــغ 
حـــوالـــي ١٢ مــلــيــون نــســمــة، بــحــلــول 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  مــنــتــصــف 

القادم.
وحــــث ســعــيّــد الــتــونــســيــين على 

الإقــبــال بكثافة على التطعيم وقــال: 
تـــتـــرددوا لحظة واحــــدة وأقــبــلــوا  «لا 
عـــلـــى الـــتـــلـــقـــيـــح». وتــــابــــع فــــي مــقــطــع 
فيديو نشرته الرئاسة على صفحتها 
الرسمية بموقع «فيسبوك» الخميس 
«خلال ١٥ يوما تم توفير أكثر من ٦ 
مـــلايـــين جـــرعـــة وفــــي الأيـــــام الــقــادمــة 
سيتم توفير أكثر من مليوني جرعة 
وبعد ذلك ٤ ملايين جرعة إضافية».

وشـــهـــدت تـــونـــس خــــلال الأشــهــر 
(كوفيد - ١٩) ما  الفائتة تفشيا كبيرا لـ
تسبب باكتظاظ المستشفيات وسط 
نقص حــاد فــي الأكــســجــين. وتــجــاوز 
عدد الوفيات عشرين ألفا في حين بلغ 
عدد المرضى أكثر من ٦١٠ آلاف منذ 

بداية الجائحة في ٢٠٢٠.
ويعود ذلك إلى وصول اللقاحات 
بشكل متأخر وعــدم احترام القواعد 
الــــصــــحــــيــــة والـــــتـــــبـــــاعـــــد، فــــضــــلا عــن 
الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة الــتــي تنخر 
السلطة وصعوبة إقرار تدابير جديدة 
بالنظر للوضع الصعب الذي تواجهه 
الــبــلاد الــتــي ســجــلــت مــنــذ أســبــوعــين 
أسوأ معدل وفيات في العالم استناداً 
إلى الأرقــام الرسمية، بحسب تعداد 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتلقى حــوالــي مليوني شخص 
جرعة أولى من اللقاحات و١. ٣ مليون 
جـــرعـــة واحـــــــدة مـــنـــذ انــــطــــلاق حــمــلــة 

التطعيم في مارس (آذار) الفائت.

ومـــــــع تـــــوفـــــر مــــــخــــــزون بـــمـــلايـــين 
الجرعات القادمة من الهبات الدولية 
تـــســـعـــى تـــــونـــــس إلـــــــى تــــــــــدارك تــعــثــر 
حـــمـــلـــة الـــتـــطـــعـــيـــم عـــبـــر تـــنـــظـــيـــم يـــوم 
مفتوح للمواطنين. وجندت الرئاسة 
الـــتـــونـــســـيـــة، الــــتــــي تـــتـــولـــى الــســلــطــة 
التنفيذية بالكامل منذ إعلان الرئيس 
قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 
الـــبـــلاد يــــوم ٢٥ مـــن الــشــهــر المـــاضـــي، 
الــصــحــة والــتــربــيــة والـــدفـــاع  وزارات 
والــداخــلــيــة مـــن أجـــل إنـــجـــاح الحملة 
وتطعيم أكبر عدد من المواطنين اليوم.
وعانت تونس من موجة عاتية 
مــن الــوبــاء بلغت ذروتــهــا فــي يوليو 
الماضي وتسببت في أعــداد قياسية 
مــن المــصــابــين الــتــي نــاهــزت أقصاها 
حوالي ١٠ آلاف في اليوم وأكثر من 
١٠٠ حـــالـــة وفــــــاة يـــومـــيـــا. وصــنــفــت 
منظمة الصحة العالمية تونس كأكثر 
الــوبــاء فــي أفريقيا  بلد متضرر مــن 
والمــنــطــقــة الــعــربــيــة. وفـــي معهد حي 
التحرير قرب العاصمة توافد حوالي 
٥٠٠ شخص، فيما قال معتمد المنطقة 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمــــانــــيــــة: «نــســعــى 
لتطعيم ألفي شخص في هذا المركز، 
وعــــلــــى المــــســــتــــوى الــــوطــــنــــي تــخــطــط 
ألــف شخص  السلطات لتطعيم ٦٥٠ 
ولكن يمكننا الوصول إلى عدد أبعد 

من ذلك».
ويــشــارك في الحملة نشطاء من 
منظمات المجتمع المدني ومتطوعون 
من عدة قطاعات مهنية، فيما تكفلت 
الــخــاصــة والعمومية  الــنــقــل  وســائــل 
بــنــقــل المـــواطـــنـــين مــجــانــا إلــــى مــراكــز 
التلقيح البالغ عددها أكثر من ٣٣٠ 

مركزا في أنحاء البلاد.

ازدحام في مراكز التطعيم خلال اليوم المفتوح بتونس أمس (د.ب.أ)
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تحورات الفيروس تسعى لتفادي حماية اللقاحات

العلماء يراقبون سلالات جديدة من «كورونا»
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــرز الانــــــتــــــشــــــار المـــســـتـــمـــر 
لـــفـــيـــروس «ســــــارس - كــــوف - ٢» 
ســـلـــســـلـــة مـــــن أســـــمـــــاء الــــســــلالات 
بـــأحـــرف الــهــجــاء الــيــونــانــيــة، من 
خــــلال نـــظـــام تــســمــيــة تــســتــخــدمــه 
«مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة»، في 
تتبع التحورات الجديدة المقلقة 
للفيروس المسبب لمرض «كوفيد 
بـــعـــض هـــذه  - ١٩». وقـــــد زودت 
الــــتــــحــــورات الـــفـــيـــروس بــوســائــل 
أفـــضـــل لــنــقــل الـــعـــدوى لــلــبــشــر أو 
لمـــراوغـــة الــحــمــايــة الــتــي تــوفــرهــا 

اللقاحات.
ولا يزال العلماء يركزون على 
«دلـــتـــا»، الــســلالــة المــهــيــمــنــة الآن، 
الــتــي تــســري كــالــنــار فــي الهشيم 
في مختلف أنحاء العالم، لكنهم 
يــتــابــعــون ســــلالات أخــــرى لمعرفة 
مــا قــد يحتل مكانها فــي يــوم من 
الأيــــام. لا تـــزال ســلالــة دلــتــا التي 
رصدها العلماء للمرة الأولى في 
الهند أكثر السلالات مدعاة للقلق. 
فهي تصيب أعداداً كبيرة من غير 
المــحــصــنــين بــالــلــقــاحــات فـــي دول 
عــديــدة، وقــد أثبتت قدرتها على 
نقل العدوى لأعداد من المحصنين 
أكبر من سابقاتها من السلالات.

وتــصــنــف «مــنــظــمــة الــصــحــة 

الـــعـــالمـــيـــة» «دلــــتــــا» بــأنــهــا ســلالــة 
أثـــبـــتـــت  أنـــــهـــــا  قــــلــــق أي  مـــــوضـــــع 
قدرتها على الانتشار على نحو 
متصاعد، والتسبب في عدد أكبر 
من الــحــالات المرضية الــحــادة، أو 
عــلــى تــقــلــيــص فـــوائـــد الــلــقــاحــات 
ووســـائـــل الـــعـــلاج. ونــقــلــت وكــالــة 
«رويترز»، عن شين كروتي خبير 
الفيروسات في معهد «لا جولا» 
للمناعة، في سان دييجو، قوله إن 
«القوة الخارقة» في سلالة «دلتا» 

تكمن في قدرتها على الانتشار.
وقد وجد باحثون صينيون 
أن عــــدد الـــفـــيـــروســـات فـــي أنـــوف 
المــصــابــين بــســلالــة «دلـــتـــا» يــزيــد 
١٢٦٠ مــرة بالمقارنة مــع النسخة 

الأصلية من فيروس «كورونا».
ويــــشــــيــــر بــــعــــض الـــبـــاحـــثـــين 
إلــــــــى أن «الــــحــــمــــل  الأمـــــيـــــركـــــيـــــين 
الـــــــفـــــــيـــــــروســـــــي» عــــــنــــــد الأفــــــــــــــراد 
المحصنين باللقاح الذين أصيبوا 
بعدوى دلتا يتساوى مع الحمل 
الفيروسي لــدى غير المحصنين، 
غــيــر أن الأمـــــر بــحــاجــة لمـــزيـــد من 

البحث.
ورغـــم أن فــيــروس «كــورونــا» 
الأصــــلــــي يـــحـــتـــاج مــــا يـــصـــل إلـــى 
سبعة أيام، لكي يتسبب في ظهور 
أعراض على المصاب؛ ففي سلالة 
«دلــتــا» يمكن أن تظهر الأعــراض 

قــبــل ذلـــك بــيــومــين أو ثـــلاثـــة، بما 
يتيح لجهاز المناعة فترة أقصر 
لــلاســتــجــابــة، وإقـــامـــة الــدفــاعــات. 
كــــذلــــك يــــبــــدو أن ســــلالــــة «دلــــتــــا» 
تــتــحــور أيــضــاً إذ ظــهــرت تــقــاريــر 
عن ظهور سلالة «دلتا بلس» التي 
يمكنها مراوغة الحماية المناعية.

وفي يونيو (حزيران) الماضي 
صنفت الهند سلالة «دلتا بلس» 
على أنها سلالة موضع قلق، غير 
أن «المــــراكــــز الأمـــيـــركـــيـــة لمــكــافــحــة 
الأمــــــــــــــــراض والـــــــوقـــــــايـــــــة مـــنـــهـــا» 
و«مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة» لم 
يفعلا ذلك حتى الآن. ويقول موقع 
أوتبريك دوت إنفو، وهــو قاعدة 
بــيــانــات مفتوحة لمـــرض «كوفيد 
- ١٩» إنـــه تــم رصـــد «دلــتــا بلس» 
فــي ٣٢ دولــــة عــلــى الأقــــل. ويــقــول 
الخبراء إنه لم يتضح بعد ما إذا 

كانت خطورة هذه السلالة أكبر.
واجــــتــــذبــــت ســـلالـــة «لمــــبــــادا» 
الاهتمام كمصدر جديد محتمل 
للخطر. غير أن هذه النسخة من 
فيروس «كورونا» التي اكتشفت 
لأول مـــرة فــي بــيــرو فــي ديسمبر 
بــــدأت  المــــاضــــي،  (كــــانــــون الأول) 
تنحسر فيما يبدو وفــق مــا قاله 
عــدد من خبراء الأمـــراض المعدية 
«رويـــتـــرز». وتــصــنــف «منظمة  لــــ
الــصــحــة الــعــالمــيــة» «لمـــبـــادا» على 

أنها سلالة موضع اهتمام أي أنها 
تحمل تحورات تمكّنها فيما يبدو 
مــن إحـــداث تغير فــي الــقــدرة على 
الانــتــشــار أو التسبب فــي حــالات 
مرضية أشد حــدة. لكنها لا تزال 
قــيــد الــبــحــث. وتــظــهــر الـــدراســـات 
المختبرية أن لها تحورات تقاوم 
الأجــســام المــضــادة الــتــي تحفزها 

اللقاحات.
وقــال الدكتور إيريك توبول 
أســـتـــاذ الـــطـــب الــجــزيــئــي ومــديــر 
معهد «سكريبس» للأبحاث في 
لا جــــولا بـــولايـــة كــالــيــفــورنــيــا إن 
النسبة المئوية لإصابات «لمبادا» 
الـــجـــديـــدة، الــتــي تـــم رصـــدهـــا في 
قــاعــدة بــيــانــات «جــي آي إس إيه 
تـــتـــابـــع ســـــلالات  الــــتــــي  آي دي» 
الــفــيــروس، فــي تــراجــع، وذلــك في 
مؤشر على أن السلالة تتقهقر. 
وفــــي مــؤتــمــر عــبــر الـــهـــاتـــف عقد 
مـــــؤخـــــراً مـــــع «مــــــراكــــــز مـــكـــافـــحـــة 
الأمــــــراض والـــوقـــايـــة مــنــهــا» قــال 
خـــبـــراء الأمــــــراض إن «لمــــبــــادا» لا 
يـــســـبـــب فـــيـــمـــا يــــبــــدو زيــــــــادة فــي 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى الانـــــتـــــشـــــار، وقـــــال 
الـــدكـــتـــور ويـــلـــيـــام شــافــنــر خبير 
الأمـــراض المعدية بالمركز الطبي 
الــذي شارك  بجامعة فاندربيلت 
في المؤتمر إن اللقاحات تستطيع 

فيما يبدو دحره.

لم تتم العودة للنقابة أو لرئيس الأطباء السوريين

احتجاجات ضد فصل طبيب في الشمال السوري بقرار تركي
إدلب: فراس كرم

شــهــدت مدينة مـــارع شمال 
حلب «خاضعة للنفوذ التركي 
والـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة لــتــركــيــا»، 
مظاهرة شعبية حاشدة شارك 
فـــيـــهـــا عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن الأطــــبــــاء 
والـــنـــاشـــطـــين والمــــدنــــيــــين، أمــــام 
مشفى مارع الوطني، احتجاجاً 
عــلــى الـــقـــرار الـــصـــادر عـــن إدارة 
مــشــفــى مـــــارع ورئـــيـــس الأطـــبـــاء 
التركي، بفصل الطبيب عثمان 
حــجــاوي مــن عمله فــي المشفى، 
ومنعه من ممارسة عمله الطبي 

في جميع المناطق المحررة.
المــحــتــجــون، بإلغاء  وطــالــب 
الـــــقـــــرار الــــــــذي اســـتـــنـــد لــقــضــيــة 
شــخــصــيــة، مـــطـــالـــبـــين، بـــإعـــادة 
الطبيب إلى عمله في أسرع وقت، 
وهـــــددوا بــاســتــمــرار المــظــاهــرات 
والاحــتــجــاجــات اســتــنــكــاراً على 
القرار الذي وصفوه بالتعسفي.

وقـــــال مـــصـــدر طــبــي خــاص 
فــــي مــشــفــى مــــــارع بـــريـــف حــلــب 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن إدارة  لــــ
مشفى مارع فصلت يوم السبت، 
الــدكــتــور حــجــاوي، على خلفية 
وقــــــوفــــــه إلـــــــى جـــــانـــــب الـــطـــبـــيـــب 
رافـــعـــي الـــعـــلـــوان، بــعــد تــعــرضــه 
لــلإهــانــة مــن قبل مــمــرض تركي 

يـــــدعـــــى عــــلــــي رضـــــــا يـــعـــمـــل فــي 
طاقم المشفى. وأضــاف، أن قرار 
الــفــصــل، تــم بتوقيع مــن رئيس 
 Erol) الأطباء في المشفى ويدعى
TEKÇE)، وإدارة المشفى، بينما 
الــقــرار من  لــم يتم التوقيع على 
قبل رئــيــس الأطــبــاء الــســوريــين، 
باعتباره المسؤول عن ذلك، فيما 
نـــص الـــقـــرار عــلــى مــنــع الطبيب 
حــــــجــــــاوي، مـــــن مــــــزاولــــــة عــمــلــه 
فــــي عـــمـــوم المـــشـــافـــي المــــوجــــودة 
بالشمال السوري، سواء التركية 
قــبــل المنظمات  المــدعــومــة مــن  أو 

الإنسانية.
مـــن جــهــتــهــا، أكــــدت «نــقــابــة 
أطـــبـــاء حــلــب الــــحــــرة»، أن قـــرار 
فصل الدكتور عثمان حجاوي، 
مــــن مـــشـــفـــى مــــــــارع، لــــم يــســتــنــد 
إلى أي سبب قانوني أو إداري، 
معتبرة أنه «فصل تعسفي»، في 
وقت أعلن عدد من أطباء المشفى، 
تـــضـــامـــنـــهـــم مـــــع زمـــيـــلـــهـــم ضــد 
الـــقـــرار، مــطــالــبــين إدارة المشفى 
بالتراجع عن القرار المذكور. وفي 
بيان للنقابة، طالبت بالتراجع 
عن القرار التعسفي، «وأن يعاد 
الاعـــتـــبـــار لــلــطــبــيــب المـــفـــصـــول»، 
ورأت تشكيل لجنة من مجلس 
النقابة لزيارة المشفى والوقوف 
على الموضوع والإسراع في حله.

كـــمـــا طـــالـــبـــت الـــنـــقـــابـــة بـــألا 
يـــتـــكـــرر هــــــذا الأمـــــــر فـــــي أي مــن 
مشافي الشمال السوري المحرر، 
قــــانــــونــــي،  بــــــوجــــــود ســــبــــب  إلا 
والـــرجـــوع لــلــنــقــابــة قــبــل صـــدور 
الـــقـــرار، حــرصــاً عــلــى أي طبيب 
يـــعـــمـــل فـــــي هــــــذه المــــنــــاطــــق، فــي 
ظـــروف هــي الأخــطــر فــي العالم، 
والـــســـعـــي إلـــــى المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الـــــكـــــوادر الــطــبــيــة والـــــدفـــــاع عــن 
حــقــوقــهــا، واعــتــبــارهــا رمــــزاً من 
رمــوز البقاء والصمود في هذه 
المناطق. في الأثناء أصــدر عدد 
من الأطباء العاملين في مشفى 
مـــديـــنـــة مـــــــارع، بـــيـــانـــاً مــشــتــركــاً 
أعـــلـــنـــوا فـــيـــه اعـــتـــراضـــهـــم عــلــى 
الفصل التعسفي للدكتور عثمان 
حـــجـــاوي، وقـــدمـــوا اعــتــراضــهــم 
نــقــاط تضمنها بيان  على عــدة 

إدارة المشفى.
ـــتـــل أربــعــة 

ُ
فـــي شــــأن آخـــــر، ق

أطفال من عائلة واحــدة بقصف 
مــدفــعــي مـــصـــدره قــــوات الــنــظــام 
المــوالــيــة  الــســوري والميليشيات 
لها، مساء (السبت)، على منطقة 
شــمــال غــربــي الــبــلاد، تضم آخر 
ــــفــــصــــائــــل المـــــعـــــارضـــــة  مــــعــــقــــل ل
الــــســــوريــــة المـــســـلـــحـــة، وأبــــرزهــــا 
(هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــــشــــــام)، كــمــا 
أعــلــن المــرصــد الـــســـوري لحقوق 

الإنسان، وناشطون (الأحد).
ـــتـــل 

ُ
وقـــــــال المـــــرصـــــد: إنــــــه «ق

أربــــــعــــــة أطــــــفــــــال جـــمـــيـــعـــهـــم مــن 
عــائــلــة واحــــدة إثـــر قــصــف قــوات 
الثقيلة لمنازل  النظام بالمدفعية 
المدنيين في بلدة قسطون بسهل 
الــغــاب فــي ريــف حماة الشمالي 
الــــغــــربــــي»، بـــمـــحـــاذاة مــحــافــظــة 
إدلــــب، بــالإضــافــة إلـــى إصــابــة ٥ 
مدنيين آخرين بجروح خطيرة 
وحــروق بليغة، وقد عملت فرق 
الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) 
عــلــى إنـــقـــاذهـــم وانــتــشــالــهــم من 
تحت الأنــقــاض وإسعافهم إلى 
المــــشــــافــــي. وقـــــــال نــــاشــــطــــون إن 
قذائف المدفعية التي استهدفت 
المــكــان «هـــي قــذائــف فوسفورية 
محرمة دولياً»، مصدر إطلاقها 
معسكر جورين في سهل الغاب، 
أكــبــر تجمع عسكري  الـــذي يعد 
لــقــوات النظام فــي تلك المنطقة، 
ويضم راجمات صواريخ وعدداً 
كـــبـــيـــراً مــــن الــــدبــــابــــات والمــــدافــــع 
إلــى انتشار  الثقيلة، بــالإضــافــة 
قــــــواعــــــد صـــــــواريـــــــخ بــمــحــيــطــه 
تعمل على استهداف أي حركة 
لمدنيين ضمن المناطق الخاضعة 
المــعــارضــة، فــي أقصى  لسيطرة 
الــــــريــــــف الـــــغـــــربـــــي والــــشــــمــــالــــي 

لمحافظة حماة.

نقلت مجموعتين من الميليشيات المحلية في ريف دمشق

تصعيد الفرقة الرابعة يعلو فوق ضمانات الروس في درعا

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

تـــشـــهـــد مـــديـــنـــة درعــــــــا الـــبـــلـــد وحـــي 
طريق السد والمخيم استنفاراً للمقاتلين 
المــحــلــيــين فـــيـــهـــا، بـــعـــد صـــدهـــم مــحــاولــة 
الرابعة منتصف ليلة  الفرقة  تقدم قــوات 
الأحد، عندما حاولت قوات الفرقة الرابعة 
التقدم من منطقة سجنة إلى نقطة الكازية 
الخط الفاصل بين المناطق المحاصرة في 
درعا البلد ومناطق انتشار قوات النظام 
الــــســــوري، بــالــتــزامــن مــــع  قــصــف مكثف 
الــهــاون والمــدفــعــيــة الثقيلة على  بــقــذائــف 
المدينة، وذلــك رغــم التطمينات الروسية 
خـــــلال الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة بــإنــهــاء 

التصعيد العسكري في درعا.
 وقـــــــــال الــــنــــاشــــط عــــثــــمــــان المـــســـالمـــة 
مــن داخــــل مــديــنــة درعــــا الــبــلــد لـــ «الــشــرق 
الأوســـط»، إن اللجنة المركزية للتفاوض 
في درعا البلد تستعد لعقد اجتماع يوم 
الأحد (أمس)، مع وفد روسي جديد وصل 
إلــى محافظة درعـــا، تابع لهيئة الأركــان 
الــروســيــة فــي مــديــنــة درعــــا، مــوضــحــاً أن 
الرابعة لم تلتزم بأي اتفاق  قوات الفرقة 
وأي مــفــاوضــات جـــرت فـــي مــديــنــة درعـــا 
البلد مؤخراً، رغم تدخل الجانب الروسي، 
ودائماً تسعى إلى تعطيل أي اتفاق. وقال 
إنـــهـــا قــصــفــت مـــســـاء الــســبــت، مـــنـــزل أبــو 
شريف المحاميد، عضو اللجنة المركزية 
فــي مدينة درعــا البلد، بعدد مــن قذائف 
المدفعية ما أدى إلى تدميره، وهو المكان 
الـــذي كــان مــن المــقــرر أن يتم فيه اجتماع 
الجانب الروسي مع اللجنة المركزية يوم 
الأحد (أمس)، وذلك لزيادة الضغط على 
أعــضــاء الــلــجــنــة لــلــقــبــول بــشــروط الفرقة 
الرابعة، وتوجيه رسائل للجانب الروسي 
بعدم قدرتهم على كبح المشروع الإيراني 

في جنوب سوريا، بحسب تعبيره.
الـــــــى أن أزمـــــــــــات مــعــيــشــيــة  وأشـــــــــــار 
وإنــســانــيــة تعصف بسكان مدينة درعــا 
الـــبـــلـــد، تــمــثــلــت بــــإعــــلان الــــفــــرن الــوحــيــد 
فــي المــديــنــة عــدم قــدرتــه على إنــتــاج مــادة 
الـــخـــبـــز بـــعـــد نــــفــــاد كــــامــــل مــخــصــصــات 
الطحين فيه، فضلاً عن عدم توافر النقاط 
والمستلزمات الطبية والأدوية، خصوصاً 
بعد أن قصفت قوات الفرقة الرابعة النقطة 
الطبية الوحيدة في المدينة، إضافة إلى 
انقطاع الكهرباء ومياه الشرب ودخــول 
المواد الغذائية، منذ أن بدأت قوات النظام 
السوري بالتصعيد العسكري على مدينة 
درعـــا الــبــلــد والمــنــاطــق المحيطة بــهــا، في 

نــهــايــة شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
والذي أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من هذه 
المناطق، وبقاء الكثير من العائلات التي 

رفضت الخروج.
وتـــحـــدث المـــرصـــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنــــــســــــان، عـــــن مــــواصــــلــــة قـــصـــف قـــــوات 
النظام والفرقة الرابعة بالأسلحة الثقيلة، 
البلد ومخيم درعــا وطــريــق السد،  درعــا 
ومــنــطــقــة الــعــجــمــي ومــحــيــط الــــري شــرق 
المزيريب وأطــراف طفس الغربية. ويأتي 
ذلــك، للضغط على أهالي ووجهاء درعا 
للرضوخ إلى مطالب قوات النظام، في ظل 
الاجتماعات اليومية بين اللجان المركزية 
ولجنة عشائر حـــوران واللجنة الأمنية 

برعاية وفد روسي.
وبحسب تجمع أحـــرار حــــوران، فإن 
الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة ســحــبــت الـــعـــشـــرات مــن 
عناصرها من مدينة درعا نحو العاصمة 
دمشق، وأن أكثر من ٤٥ سيارة عسكرية 
لـــقـــوات الــغــيــث الــتــابــعــة لــلــفــرقــة الــرابــعــة، 
خـــرجـــت مــــن حــــي الـــضـــاحـــيـــة فــــي مــدخــل 
مدينة درعا الغربي، محملة بالعناصر، 
وسلكت طريق العاصمة دمشق، وأن عدداً 
الــســيــارات حمل أدوات منزلية تمت  مــن 
سرقتها من منازل المدنيين بعد مداهمتها 

من قبل الفرقة في مدينة درعا. 
يـــــكـــــون هــــذا  نـــــاشـــــطـــــون أن  ورجّـــــــــــح 
الانـــســـحـــاب عــمــلــيــة "تـــبـــديـــل لــلــعــنــاصــر" 
المتواجدة في درعــا، نظراً لعدم انسحاب 
جميع المــجــمــوعــات، واســتــمــرار عمليات 
القصف والتصعيد في مدينة درعا البلد 
والمناطق المحيطة بها، وسط الحديث عن 
إخـــلاء مجموعات تابعة للفرقة الرابعة 
مواقعها في حلب وحماة مؤخراً ونقلهم 

الى درعا.
 وقالت شبكة صوت العاصمة المهتمة 
بنقل الأخبار المحلية في دمشق وريفها، 
إن الفرقة الرابعة نقلت خلال الأيام القليلة 
المـــاضـــيـــة، مــجــمــوعــتــين مـــن المــيــلــيــشــيــات 
المحلية التابعة لها والعاملة في قرى وادي 
بردى بريف دمشق، إلى خطوط المواجهة 
في محافظة درعا، وأن مكتب أمن الفرقة 
الرابعة عقد اجتماعاً بين ضباط في مكتب 
أمـــن الــفــرقــة الــرابــعــة، و«دانــــي شيبوني» 
و«محمود بحبوح»، القياديين في صفوف 
الميليشيات المحلية في وادي بردى، بهدف 
تجهيز مجموعات من عناصرها لنقلهم 

تباعاً إلى درعا جنوب سوريا. 
وأرسلت هذه المجموعات ٥٠ عنصراً 
من أبناء المنطقة، معظمهم ينحدرون من 

قــرى «كفير الــزيــت» و«ديــر مقرن» و«ديــر 
قانون».

الرابعة  المــوقــع، فــإن الفرقة  وبحسب 
بـــــردى،  تـــســـويـــات وادي  زجّــــــت عـــنـــاصـــر 
على خطوط المواجهة الأولــى في محيط 
الــتــي تشهد حملة عسكرية  الــبــلــد،  درعـــا 
وحصاراً منذ أكثر من شهر، وأن عدداً من 
عــنــاصــر الــتــســويــات المــنــحــدريــن مــن قرية 
”دير قانون“، فرّوا من نقاط تمركزهم في 
درعا بعد ساعات على وصولهم، موضحاً 
يــتــواروا  إلــى قريتهم قبل أن  أنهم عـــادوا 
الرابعة نهاية  الفرقة  عن الأنظار. ونقلت 
يــولــيــو (تـــمـــوز) الــفــائــت، مــجــمــوعــة تضم 
نحو ٥٠ من عناصر التسويات من مدينة 
حرستا فــي الغوطة الشرقية، المنضمين 
فــي صفوف الــدفــاع الــوطــنــي، إلــى محيط 
مدينة درعا للمشاركة بالمعارك الدائرة في 
المنطقة إلى جانب «قوات الغيث» التابعة 
للفرقة الرابعة، وذلك بناءً على تعليمات 
وجّهها العميد «دمــر سليمان» المسؤول 

عن الملف العسكري لمدينة حرستا.
كـــمـــا انـــتـــشـــرت خـــــلال الأيـــــــام الــثــلاثــة 
المــــاضــــيــــة، مــــنــــشــــورات ورقــــيــــة وعـــشـــرات 
العبارات المناهضة للنظام السوري على 
جـــــــدران بـــلـــدة الـــهـــامـــة فــــي ريـــــف دمـــشـــق، 
وحــــي «الـــــــــوادي» عــلــى أطـــرافـــهـــا، تحمل 
عبارات التضامن مع محافظة درعا التي 
تشهد حملة عسكرية في الآونة الأخيرة. 
لــلــحــرس  الــتــابــع  الـــفـــوج ١٠١  قـــيـــادة  وأن 
الجمهوري، أصــدرت تعليمات للعناصر 
المــحــلــيــة الــتــابــعــة لــهــا فـــي بـــلـــدة الــهــامــة، 
لاستنفار كافة العناصر في أحياء البلدة، 
وتسير دوريــات ليلية فيها، لمنع انتشار 

هذه المظاهر.
واســتــقــدمــت قــــوات الــنــظــام الــســوري 
تـــعـــزيـــزات كــبــيــرة إلــــى مــديــنــة درعــــا منذ 
أواخر شهر يوليو الماضي، شهدت بعدها 
مدينة درعا البلد وطريق السد والمخيم، 
عمليات تصعيد عسكرية وسط تهديدات 
الفرقة الرابعة باقتحام هذه المناطق دون 
التوصل لأي اتفاق أو حلول سلمية ينهي 
التصعيد على درعا على الرغم من جميع 
الــوعــود الــروســيــة، بسبب إصـــرار الفرقة 
الرابعة واللجنة الأمنية التابعة للنظام 
الــــســــوري فــــي درعــــــا عـــلـــى مــطــالــبــهــا مــن 
المنطقة، بتهجير جميع المقاتلين المحليين 
فـــي درعــــا الــبــلــد، ونــشــر نــقــاط وحــواجــز 
الرابعة، وتفتيش جميع المنازل،  للفرقة 
وتسليم كامل السلاح الموجود في المدينة، 

واعتقال الرافضين للتهجير والتسوية.

تعزيزات الفرقة الرابعة إلى مدينة درعا أواخر شهر يوليو الماضي 

ينطبق على السفر وارتياد الأماكن العامة

اشتراط «تصريح كورونا» ينتشر عالمياً
باريس: «الشرق الأوسط»

يــــتــــزايــــد عــــــدد الـــــــــدول الـــتـــي 
أدرجــــــــــت الــــتــــصــــريــــح الـــصـــحـــي، 
الساري منذ أسابيع في النمسا 
والـــــدنـــــمـــــارك وبـــضـــعـــة أيـــــــام فــي 
فــرنــســا وإيــطــالــيــا، الـــذي يحصر 
الــســفــر وارتــــيــــاد بــعــض الأمـــاكـــن 
ــحــين 

ّ
الـــعـــامـــة بـــالأشـــخـــاص المــلــق

بالكامل أو الذين يحملون فحصاً 
لكوفيد نتيجته سلبية أو شهادة 
المـــرض. فــي الربيع،  التعافي مــن 
كانت المجر والنمسا والدنمارك 
مـــن بـــين أولــــى الـــــدول الأوروبـــيـــة 

التي طبقت التصريح الصحي.
يـــــــزال  الــــــــدنــــــــمــــــــارك، لا  فـــــــي 
الــتــصــريــح إلــزامــيــاً لــلــدخــول إلــى 
أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة مــثــل صــالــونــات 
الــــصــــالات  الـــشـــعـــر أو  تـــصـــفـــيـــف 
الــــريــــاضــــيــــة. بـــــــدأت المــــجــــر الــتــي 
سارعت في إطلاق حملة التطعيم 
بــــاســــتــــخــــدام لــــقــــاحــــات روســــيــــة 
وصـــيـــنـــيـــة بـــــإصـــــدار «شـــــهـــــادات 
مــنــاعــة» فــي مطلع مـــارس (آذار) 
. ومنذ مايو (أيــار) تم استخدام 
هـــــــذه الــــبــــطــــاقــــات لإعـــــــــــادة فــتــح 
الفنادق والمسارح ودور السينما 
وقـــاعـــات المــطــاعــم الـــداخـــلـــيـــة. تم 
رفــع هــذه القيود منذ ذلــك الحين 
يــزال التصريح مطلوباً  ولكن لا 
في المرافق الصحية والتجمعات 
التي تضم أكثر من ٥٠٠ شخص.

وفي النمسا، مع رفع الإغلاق 

الـــعـــام فـــي مــنــتــصــف مـــايـــو، كــان 
يــتــعــين إبـــــــراز اخـــتـــبـــار نــتــيــجــتــه 
سلبية أو شهادة تعافٍ أو إثبات 
الــفــنــادق  لــدخــول  تلقي التطعيم 
والمــطــاعــم والـــصـــالات الــريــاضــيــة 
والمتاحف والعروض الموسيقية 
وصالونات تصفيف الشعر. ولا 
تـــزال هــذه الــقــاعــدة ســاريــة. دخل 
الـــتـــصـــريـــح الـــصـــحـــي الأوروبــــــــي 
المــــقــــرون بـــرمـــز تــحــقــق يــثــبــت أن 
حامله قــد تــم تطعيمه أو خضع 
مؤخراً لاختبار نتيجته سلبية، 
حيز التنفيذ في الأول من يوليو 

(تموز) في الاتحاد الأوروبي.
يــســمــح لــلــمــســافــريــن بــعــبــور 
الــــــقــــــارة:  فــــــي  ـــــــــة  حـــــــــدود ٣٣ دول
الــدول الـــ٢٧ الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي وســـــــت دول أخــــــرى 
مــــــجــــــاورة (أنـــــــــــــدورا وأيـــســـلـــنـــدا 
ولشتنشتاين وموناكو والنروج 
وسويسرا). لكن القواعد تختلف 
حـــســـب الــــوجــــهــــة وبــــلــــد المـــنـــشـــأ. 
وتـــــفـــــرض الــــبــــرتــــغــــال الـــحـــصـــول 
عـــلـــى تـــصـــريـــح صـــحـــي لـــلإقـــامـــة 
الــفــنــدق أو لــحــضــور دروس  فـــي 
جماعية في الصالات الرياضية. 
كـــمـــا يُـــطـــلـــب لارتـــــيـــــاد الـــقـــاعـــات 
الداخلية للمطاعم، لكن فقط أثناء 
عطلات نهاية الأسبوع والعطلات 

الرسمية.
آيــرلــنــدا، يتطلب دخــول  فــي 
الــــقــــاعــــات الــــداخــــلــــيــــة لــلــمــطــاعــم 
إبـــراز التصريح  والــحــانــات فقط 

الـــصـــحـــي. وفــــي فـــرنـــســـا، أصــبــح 
التصريح الصحي إلزامياً في ٢١ 
لــدخــول الأمــاكــن الثقافية  يوليو 
والترفيهية مثل المتاحف ودور 
السينما والمهرجانات والمعارض، 
التي تستقبل أكثر من ٥٠ شخصاً. 
وتـــــم تـــمـــديـــده (لمـــــن هــــم فـــــوق ١٨ 
عــامــاً) ليشمل المقاهي والمطاعم 
والطائرات والقطارات والحافلات 
للرحلات الطويلة والمهرجانات 
والمعارض التجارية. كما أصبح 
الـــتـــصـــريـــح إلــــزامــــيــــاً لـــــلـــــزوار أو 
المـــرضـــى فـــي حــــالات غــيــر طــارئــة 

في المستشفيات ودور المسنين.
وبـــاتـــت الـــشـــهـــادة الــصــحــيــة 
إلــزامــيــة فــي إيطاليا اعــتــبــاراً من 
٦ أغسطس (آب) الجاري لدخول 
صـــــــــالات الـــســـيـــنـــمـــا والمــــتــــاحــــف 
والمـــطـــاعـــم ومـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة 
فــي الأمــاكــن غــيــر المــفــتــوحــة. كما 
ســيــكــون «الـــتـــصـــريـــح الأخـــضـــر» 
إلــزامــيــاً لاســتــخــدام الــقــطــارات أو 
الحافلات أو الطائرات اعتباراً من 
الأول من سبتمبر (أيلول)، وكذلك 
لــلــمــعــلــمــين ومــــوظــــفــــي المـــــــدارس 

والجامعات وطلاب الجامعات.
في ألمانيا وإسبانيا، تمتلك 
الأقـــالـــيـــم حـــق الــتــعــامــل فـــي هــذه 
الــقــضــايــا. فــي إســبــانــيــا، فرضت 
غـــالـــيـــســـيـــا الــــتــــصــــريــــح لــــدخــــول 
الـــحـــانـــات والمـــطـــاعـــم والــــنــــوادي 
الـــلـــيـــلـــيـــة فـــــي الــــبــــلــــديــــات الأكـــثـــر 
تضرراً. وحظرت المحاكم تطبيقه 

في جزر الكناري والأندلس. وفي 
ألمــانــيــا، قـــد تــكــون هــنــاك حــاجــة، 
حسب الأقاليم، إلى إبراز شهادة 
الــتــطــعــيــم أو الاخـــتـــبـــار الــســلــبــي 
لــــــدخــــــول الـــــفـــــنـــــادق والــــــصــــــالات 

الرياضية ودور السينما.
فـــــي مــــواجــــهــــة ازديــــــــــاد عـــدد 
الإصابات، أعادت إسرائيل العمل 
بــالــتــصــريــح الــصــحــي فـــي الأول 
مـــن الــشــهــر الـــجـــاري. وبــالــتــالــي، 
ســـيـــســـمـــح حــــصــــرا لـــلأشـــخـــاص 
ـــوا الـــلـــقـــاح بــالــكــامــل، 

ّ
الـــذيـــن تـــلـــق

ولـــلـــذيـــن تـــعـــافـــوا مــــن إصــابــتــهــم 
الــذيــن  بــكــوفــيــد – ١٩، ولــــلأفــــراد 
يُبرزون اختباراً سلبياً «بي سي 
إلـــى أمــاكــن تضمّ  بــالــدخــول  آر»، 
أكــثــر مــن مــائــة شــخــص، داخــلــيّــة 

كانت أم خارجيّة.
في ٣ أغسطس، أعلن رئيس 
بلدية نيويورك بيل دي بلازيو 
اللقاح  إبـــراز دلــيــل على تلقي  أن 
سيكون مطلوباً لدخول المطاعم 
وصـــــــــالات الألــــــعــــــاب الـــريـــاضـــيـــة 
وأمـــــاكـــــن الـــتـــرفـــيـــه فــــي المـــديـــنـــة. 
سيسري هذا الإجراء اعتباراً من 

١٦ أغسطس.
وأعلن رئيس وزراء مقاطعة 
الــكــنــديــة فــرنــســوا ليغول  كيبيك 
فــي ٥ مــن الــشــهــر الــحــالــي إطــلاق 
جــــواز ســفــر لــلــقــاحــات. ستسمح 
هـــذه الــوثــيــقــة بــارتــيــاد الأنــشــطــة 
«غــيــر الأســاســيــة» مثل «الــذهــاب 

إلى مطعم».

ضعف التطعيم في ولايات الجنوب يتسبب في الارتفاع

إصابات أميركا عند أعلى مستوياتها منذ ٦ أشهر
واشنطن: علي بردى

تــــــــــجــــــــــاوز مـــــــتـــــــوســـــــط عـــــــدد 
الإصـــــابـــــات الــــجــــديــــدة بــفــيــروس 
«كوفيد - ١٩» أكثر مــن ١٠٠ ألف 
حالة يومياً في الولايات المتحدة، 
لــيــصــل إلــــى أعــلــى مــعــدل لـــه منذ 
ستة أشهر، وفقاً لبيانات جامعة 
جونز هوبكنز، التي أوضحت أن 
أكثر المصابين حالياً في ولايــات 
الجنوب، حيث يتردد السكان في 

تلقي اللقاحات.
وكانت آخر مرة تجاوز فيها 
المتوسط اليومي في سبعة أيام 
فــبــرايــر  فــــي ١١  ألـــــف حـــالـــة   ١٠٠
(شباط) الماضي. وسجلت البلاد 
أدنــى مستوى لها عــام ٢٠٢١ من 
١١٢٩٩ حالة يومية في ٢٢ يونيو 
(حــــــزيــــــران) المـــــاضـــــي. وتـــصـــاعـــد 
الارتــفــاع فــي الإصــابــات، إلــى حد 
كــبــيــر بـــين الأشــــخــــاص الـــذيـــن لم 
يـــحـــصـــلـــوا عـــلـــى الـــلـــقـــاحـــات، مــع 
انتشار متحور «دلتا» من فيروس 
«كـــــــورونـــــــا». ونــــظــــراً لأن نــصــف 
سكان الولايات المتحدة لا يزالون 
غير محصنين، ارتفع عدد حالات 
دخول المستشفى والوفيات أيضاً.
كــان أكثر من ٦٣٢٥٠ مريضاً 
«كوفيد - ١٩» في المستشفيات  بـ
الأميركية الجمعة الماضي - وهو 
رقـــم مــرتــفــع خـــلال عـــام ٢٠٢١ من 
١٦١٥٢ في ٢٩ يونيو، وفقاً لوزارة 
الــصــحــة والـــخـــدمـــات الإنــســانــيــة 
الأميركية. يأتي الارتــفــاع المزعج 
فــــي الـــــحـــــالات والاســــتــــشــــفــــاء فــي 
الـــوقـــت الـــــذي يـــعـــود فــيــه مــلايــين 

المـــــدارس شخصياً.  إلـــى  الـــطـــلاب 
والمـــــحـــــادثـــــات حــــــول تــفــويــضــات 
الــكــمــامــة فــي المـــــدارس تعمل مــرة 
أخرى على تشكيل النقاش حول 
جــهــود الــتــخــفــيــف بـــين مــســؤولــي 

المدارس الحكومية والمحلية.
وفي فلوريدا، التي لديها أعلى 
معدل دخول إلى المستشفيات في 
الــبــلاد بسبب فــيــروس «كــوفــيــد - 
١٩»، قال مسؤولو المدارس لشبكة 
«سي إن إن» السبت إنهم يريدون 
إبــــقــــاء طـــلابـــهـــم ومــوظــفــيــهــم فــي 
الكمامات. لكنهم قلقون من موقف 
الــتــفــويــض المـــضـــاد لــلــقــنــاع الـــذي 
اتــخــذه الــحــاكــم الــجــمــهــوري رون 
دوســانــتــيــس، الـــذي هــدد بسحب 
الــتــي تنفذ  المــــدارس  التمويل مــن 
هذا الشرط. وقالت رئيسة اتحاد 

بــــــروارد لــلــمــعــلــمــين آنــــا فــوســكــو: 
«رأينا بالفعل أطفالاً مرضى هنا 
في مقاطعة بروارد. لدينا طالبة 
فــي المــدرســة الثانوية تكافح من 
أجـــل حــيــاتــهــا بــســبــب (كــوفــيــد)». 
وأضــــــافــــــت «الــــــطــــــلاب يـــمـــوتـــون. 
والــحــصــول عــلــى هـــذا التفويض 
بالأموال فوق رؤوسنا إذا مضينا 
قــدمــاً فــي ذلـــك يــظــهــر فــقــط، حقاً، 

قيادة ضعيفة لدى محافظنا».
وأصــــــــدر دوســـانـــتـــيـــس أمــــراً 
المــاضــي يخبر  تنفيذياً الأســبــوع 
إدارات الصحة والتعليم بالولاية 
بــوضــع قــواعــد تمنع تفويضات 
أقنعة المــدرســة المحلية. منذ ذلك 
الحين تم رفع قضيتين مختلفتين 
ضــد الــحــاكــم الــجــمــهــوري بسبب 
الأمــــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي. قـــــــال رئـــيـــس 

جمعية فلوريدا التعليمية أندرو 
ســبــار إن بــعــض المــنــاطــق تفرض 
الكمامات، ولكنها تسمح للآباء 
بــــإلــــغــــاء اشــــــتــــــراك أطـــفـــالـــهـــم فــي 
الالتفاف على أوامر دوسانتيس.

وأعــــــلــــــن المــــــشــــــرف أديـــــســـــون 
بــــيــــان أن مــــــدارس  فـــــي  ديـــفـــيـــس 
مـــقـــاطـــعـــة هـــيـــلـــزبـــره الـــعـــامـــة فــي 
تــامــبــا ســتــتــطــلــب تــغــطــيــة الــوجــه 
عندما تبدأ المدارس، لكن سيكون 
لدى الآباء خيار الانسحاب. وقال: 
«فـــي حـــين أن الــنــتــيــجــة قـــد تــكــون 
هــي نفسها ســواء جعلنا أغطية 
الــوجــه اختيارية أو مطلوبة مع 
إلــغــاء الاشــتــراك، فإننا نعتقد أن 
فــي توضيح  الـــقـــرار يستمر  هـــذا 
مــــــــدارس مـــقـــاطـــعـــة هــيــلــزبــره  أن 
العامة تأخذ السلامة العامة على 
محمل الجد»، مضيفاً أن الأقنعة 

اختيارية للموظفين.
كــمــا تتبنى مــــدارس أورانــــج 
كاونتي العامة في أورلاندو نفس 
قاعدة الانسحاب للطلاب، ولكن 
سيُطلب من الموظفين والزائرين 
والمتطوعين وأولياء الأمور ارتداء 

الأقنعة.
وقــــامــــت فــــلــــوريــــدا بــتــطــعــيــم 
مــــــن إجـــمـــالـــي  المــــــائــــــة  فــــــي   ٤٩٫٥
سكانها بشكل كامل، لكن معدل 
انتقال الفيروس لا يزال مرتفعاً، 
وفقاً للمراكز الأميركية لمكافحة 
الأمراض والوقاية منها. وبشكل 
عام، يوصي مركز السيطرة على 
الأمـــــراض بـــأن يــرتــدي الــجــمــيــع - 
من الطلاب والمعلمين والموظفين 

والزوار - أقنعة في المدارس.

سيدة تتلقى تطعيماً في مركز بولاية لويزيانا الجنوبية (رويترز)
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في ظل غياب المساعدات الخارجية للسلطة

أزمة مالية حادة في الحكومة الفلسطينية
رام الله: «الشرق الأوسط»

تواجه الحكومة الفلسطينية 
أزمـــــة مــالــيــة حـــــادة فـــي ظـــل غــيــاب 
المساعدات الخارجية وتصاعد أزمة 
الــضــرائــب مـــع إســـرائـــيـــل، حسبما 

حذر مسؤولون فلسطينيون.
ولم تحدد الحكومة أي موعد 
لصرف رواتب موظفيها في القطاع 
العام، علماً بأنه عادةً ما يتم صرفها 
قــبــل الـــيـــوم الــــرابــــع مـــن كـــل شــهــر. 
وصـــرح مــســؤولــون فلسطينيون، 
أمس (الأحد)، بأن الحكومة تعاني 
من أزمة مالية خانقة وقد واجهت 
صعوبات كبيرة في تأمين رواتب 
شــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي. 
وأرجع المسؤولون الصعوبات إلى 
ثــلاثــة أســبــاب رئــيــســيــة: انخفاض 

الـــضـــرائـــب المــحــلــيــة نــتــيــجــة أزمــــة 
جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا»، وانـــخـــفـــاض 
المـــســـاعـــدات الـــخـــارجـــيـــة، وارتـــفـــاع 

القروض من البنوك المحلية.
وتتوقع السلطة الفلسطينية 
بـــقـــيـــمـــة مـــلـــيـــار دولار فــي  عــــجــــزاً 
نهاية العام الجاري، استناداً إلى 
معطيات رسمية. ومــؤخــراً قــدّرت 
الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة إجــمــالــي 
لــلــعــام ٢٠٢١ بــنــحــو ٦. ٥  نــفــقــاتــهــا 
إيــــــــــرادات  مــــلــــيــــار دولار، مــــقــــابــــل 
بنحو ٦. ٤ مليار دولار. ورغـــم أن 
السلطة توقعت أن تبلغ المساعدات 
الــخــارجــيــة ٢١٠ مــلايــين دولار في 
الــنــصــف الأول مــن الــعــام الــجــاري، 
فــإنــهــا تــســلــمــت فــعــلــيــاً ٣٠ مــلــيــون 

دولار فقط وفق ما أعلنت مؤخراً.
وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «الـــحـــيـــاة 

الــجــديــدة» الرسمية، أن العائدات 
تعرضت  الفلسطينية  الضريبية 
لمزيد من «القرصنة» من إسرائيل 
التي اقتطعت الشهر الماضي نحو 
بـــذريـــعـــة دفـــع  ٣٥ مـــلـــيـــون دولار، 
مـــخـــصـــصـــات الأســـــــــرى وعــــائــــلات 
القتلى. وبـــدأت إســرائــيــل عمليات 
اقتطاع من الضرائب التي تجبيها 
الــســلــطــة الفلسطينية   عـــن 

ً
نــيــابــة

منذ عام ٢٠١٩ بموجب قانون أقره 
إبـــان إدارة  الكنيست الإســرائــيــلــي 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترمب.
وأشارت الصحيفة إلى التوقف 
شبه التام في المساعدات الدولية 
المــقــدمــة لــلــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
فــي ظــل غياب للمساعدات والمنح 
الــدولــيــة بشكل لــم يسبق لــه مثيل 

منذ قرابة عقدين.
وأفــــــــاد تـــقـــريـــر ســـلـــطـــة الــنــقــد 
الفلسطينية حول «تطورات مالية 
 

َّ
الحكومة»، بــأن «السلطة لم تتلق

خلال الربع الأول من العام الجاري 
أي مــنــح أو مـــســـاعـــدات خــارجــيــة 
تقريباً». ووفقاً للتقرير ذاتــه، فإن 
أمــوال الضرائب غطّت خلال الربع 
النفقات  الأول ما نسبته ٥٦٪ من 
فـــاتـــورة  المــســتــحــقــة، و١١٦٪ مــــن 
الرواتب والأجــور المستحقة. وبدا 
لافتاً أن المساعدات المعتادة للسلطة 
الفلسطينية متوقفة من دول عربية، 
كان الدعم الذي تقدمه تقليداً ثابتاً 
في سياستها الخارجية. وعانت 
الــســلــطــة الفلسطينية مــؤخــراً من 
تدهور في علاقاتها الخارجية، لا 
سيما مع الاتحاد الأوروبي الممول 

الأكبر لها في ظل انتقاده الشديد 
لعدم إجــراء انتخابات فلسطينية 

عامة منذ عام ٢٠٠٦.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية 
إنـــه مـــن المـــقـــرر أن يــجــتــمــع رئــيــس 
الـــــوزراء محمد أشــتــيــة فــي مدينة 
رام الله، أمس (الأحد)، مع أعضاء 
المجلس الثوري لحركة «فتح» التي 
يــتــزعــمــهــا الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس لـــبـــحـــث أزمــــــات 
الـــحـــكـــومـــة. وقـــــال عــضــو المــجــلــس 
«فــــتــــح» إيـــــــاد صـــافـــي،  الـــــثـــــوري لـــــ
لـــلإذاعـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــرســمــيــة، 
إن الاجــــتــــمــــاع ســـيـــتـــنـــاول بــحــث 
التحديات التي تمر بها القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والمــــخــــاطــــر الـــتـــي 
تــواجــه الحكومة فــي ظــل الأزمـــات 

الدفاع المدني يخمد حرائق اندلعت مؤخرا قرب رام الله (وفا) التي ألمّت بها.

لدى زيارة الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة لتل أبيب 

لجنة وزارية بحرينية ـ إسرائيلية 
لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي

تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

تباشر اللجنة التوجيهية 
العليا للعلاقات السياسية بين 
الـــبـــحـــريـــن وإســــرائــــيــــل ســلــســلــة 
اجــتــمــاعــات بــرئــاســة طــواقــم من 
البلدين، وذلــك في وضــع آليات 
لـــتـــطـــويـــر وتــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 
والــتــقــدم فـــي مـــجـــالات الــتــعــاون 

الاقتصادي والاستراتيجي. 
وســـــــــــــــــيـــــــــــــــــتـــــــــــــــــرأس هـــــــــــــذه 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات، كـــــل مـــــن نـــائـــب 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــحــريــنــي، 
الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بـــن أحـــمـــد آل 
خـــلـــيـــفـــة، الــــــــذي وصــــــل الــــــى تــل 
أبيب، أمس الأحد، والمدير العام 
لــوزارة الخارجية الإسرائيلية، 
ألــــون أوشـــبـــي. وبــالإضــافــة الــى 
المباحثات المقررة، سيمهد أفراد 
الطواقم للقاء سيجمع وزيــري 
البلدين، في الأسابيع  خارجية 
الــقــريــبــة. وقـــد حــضــر مــع الــوفــد 
الــــبــــحــــريــــنــــي، رئـــــيـــــس الـــبـــعـــثـــة 
الدبلوماسية في إسرائيل، خالد 
يوسف الجلاهمة، الذي كان قد 
أدى القسم القانوني أمام الملك، 
حـــمـــد بــــن عـــيـــســـى، فــــي الــشــهــر 

الماضي. 
والمعروف أن الشيخ عبد الله 
هو الذي يقود دائرة إسرائيل في 
وزارة الخارجية البحرينية. وقد 
زار إسرائيل مرتين في الماضي. 
وحـــطـــت طــائــرتــه فـــي مـــطـــار بن 
غوريون، أمس، قادمة في رحلة 
مباشرة من المنامة. وسيمضي 

٤ أيــام فيها خــلال هــذه الزيارة، 
وسيلتقي كلا من رئيس الدولة، 
يــتــســحــاق هـــيـــرتـــســـوغ، ووزيــــر 
الخارجية، يائير لبيد، وسيزور 
عــدة جــامــعــات ومــعــاهــد أبحاث 

في تل أبيب.  
وحسب مصدر دبلوماسي 
إســـرائـــيـــلـــي، فــــإن زيـــــارة الــشــيــخ 
عبد الله آل خليفة تندرج ضمن 
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن 
اتــفــاقــيــات التحالف  فــي أعــقــاب 
والـــتـــطـــبـــيـــع، الــــتــــي وقــــعــــت بــين 
إســرائــيــل والــبــحــريــن، فــي شهر 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي في 
البيت الأبيض. كما سيتداولان 
فـــــي المـــــصـــــادقـــــة عــــلــــى اتـــفـــاقـــيـــة 
تــعــاون اقــتــصــادي مــع البحرين 
الــعــلاقــات الاقتصادية  لتطوير 
الــحــر للسلع  الــتــدفــق  وتشجيع 
والخدمات بين الدولتين، علماً 
بأن الاتفاقية تنص على «إقامة 
لـــجـــنـــة اقـــــتـــــصـــــاديّـــــة مـــشـــتـــركـــة 
لـــلـــدولـــتـــين، تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز 
تــطــبــيــق الاتــفــاقــيــة وتــبــحــث في 
سبل زيادة حجم التجارة وإزالة 
العوائق، وذلك في إطار الجهود 
المــبــذولــة لتطوير الــعــلاقــات بين 

البلدين». 
يـــذكـــر أن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإسرائيلي، يائير لبيد، التقى 
قــبــل أســابــيــع، بـــوزيـــر خــارجــيــة 
الزياني  البحرين، عبد اللطيف 
فـــي رومـــــا. واتــفــقــا عــلــى تفعيل 
لجنة التوجيه العليا للعلاقات 

بين البلدين.  

الهدف انتزاع تعهدات من بنيت بالتنسيق مع الروس

بوتين يستعرض عضلاته في سوريا في اختبار لزعيم إسرائيل الجديد
لندن: «الشرق الأوسط»

تــســعــى روســـيـــا إلــــى اســتــغــلال 
تغيير الحكومة في إسرائيل، لتأكيد 
بـــعـــض الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــعــمــلــيــات 
العسكرية ضد أهــداف على أراضــي 
حليفتها سوريا. فحتى الآن، أبقى 
الكرملين على التحول، خطابياً في 
الـــغـــالـــب، غــيــر راغـــــب فـــي المــخــاطــرة 

بمواجهة عسكرية مع إسرائيل.
لكن بعد ســنــوات مــن التسامح 
مع الضربات الإسرائيلية في سوريا 
فــــي عـــهـــد رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــســابــق 
بــنــيــامــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، فـــــإن مــوســكــو 
تــــبــــدو حـــريـــصـــة عـــلـــى فـــعـــل المـــزيـــد 
لدعم الرئيس السوري بشار الأسد 
بحكومة جديدة في القدس، حسب 
«بلومبرغ». تقول الخبيرة  لـ تقرير 
فـــي شـــــؤون الـــشـــرق الأوســــــط إلــيــنــا 
ســوبــونــيــنــا، إن الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين «غـــيـــر مـــلـــزم بــأي 
تـــفـــاهـــمـــات ســـابـــقـــة» مــــع نــتــنــيــاهــو، 
تـــــريـــــد مــن  وتــــضــــيــــف أن روســــــيــــــا 
إسرائيل تقييد ضرباتها في سوريا 
«وتنسيق الجهود ضــد الجماعات 

الإرهابية».
من الــواضــح أن من شــأن علاقة 
أكثر توتراً أن تهدد بإشعال التوترات 
السياسية بين بوتين ورئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي نــفــتــالــي بــنــيــت، الـــذي 
خلف نتنياهو في يونيو (حزيران). 
وقــد زادت ثقة روســيــا فــي مكانتها 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، مــنــذ الــتــدخــل 
العسكري عام ٢٠١٥ لدعم الأسد ضد 
مــعــارضــيــه، وفـــي حــين أن إســرائــيــل 
تمنح موسكو بشكل روتيني إشعاراً 
قــصــيــراً بــالــضــربــات لتجنب إلــحــاق 
الضرر بالعاملين الروس في سوريا، 

فإنها لا تسعى للحصول على إذن 
للقيام بأعمال عسكرية.

وذكــر شخص مقرب مــن وزارة 
الدفاع في موسكو، طلب عدم الكشف 
عـــن هــويــتــه نــظــراً لــســرّيــة الأمـــــر، أن 
روسيا قد تكثف تدريب أطقم الدفاع 
الجوي السورية، للحد من الضربات 
الجوية الإسرائيلية ضد الميليشيات 
المــدعــومــة مـــن إيـــــران. وقــــال شخص 
آخر في موسكو مطّلع على الأمر، إن 
الهدف هو انتزاع تعهدات من بنيت 
لتنسيق الإجــراءات الإسرائيلية مع 

الجيش الروسي.
وقد حدث أن اشتبكت الدولتان 

بــــشــــأن ســــوريــــا مــــن قــــبــــل. فـــفـــي عـــام 
٢٠١٨ وعلى الرغم من الاعــتــراف بأن 
الــدفــاعــات الجوية السورية أسقطت 
طائرة روسية، أسفرت عن مقتل ١٥ 
جندياً، فقد ألقى بوتين باللوم على 
إســـرائـــيـــل فـــي الـــحـــادث لأن طــائــراتــه 
كــانــت تهاجم أهــدافــاً فــي ســوريــا في 
ذلك الوقت. رداً على ذلك، نقلت روسيا 
أنــظــمــة مــتــقــدمــة مـــضـــادة لــلــطــائــرات 
إلـــى ســوريــا. ولــيــس هــنــاك مــا يشير 
إلـــــى أن مـــهـــام إســـرائـــيـــلـــيـــة تــتــعــرض 
للعراقيل الآن، فبينما زعمت وزارة 
الدفاع في موسكو أن أنظمة الدفاع 
الجوي السورية التي قدمتها روسيا، 

أحــبــطــت ثـــلاث هــجــمــات إســرائــيــلــيــة، 
مؤخراً، ردت إسرائيل ومصادر أخرى 

بأن هذا غير صحيح.
وقــــال الــرئــيــس الــســابــق لمجلس 
الأمن القومي الإسرائيلي: «سنواصل 
قصف الأهداف الإيرانية في سوريا»، 
مــضــيــفــاً أن هــــذا كــــان أحــــد إنـــجـــازات 
إســـرائـــيـــل ضـــد إيــــــران فـــي الــســنــوات 
الأخيرة ولن نتراجع عنها. وتسببت 
المـــزاعـــم الـــروســـيـــة فـــي انـــتـــقـــادات من 
مـــعـــارضـــي بـــنـــيـــت، بـــســـبـــب تــنــفــيــذه 
اتفاقاً غير رسمي مع روسيا، يسمح 
للدولة العبرية، بضرب الميليشيات 
فـــي ســـوريـــا مـــع تــجــنــب الـــصـــراع مع 

قـــوات الأســــد. وقـــد رفـــض متحدثون 
الـــوزراء ووزارة الدفاع  باسم رئيس 
الإســرائــيــلــيــة، الــتــعــلــيــق، بــيــنــمــا قــال 
الــســفــيــر الإســـرائـــيـــلـــي لـــــدى روســـيـــا 
ألكسندر بن تسفي، في رسالة بالبريد 
الإلكتروني، إن تغيير الحكومة «لن 

يكون له أي تأثير على علاقاتنا».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق، قــــــــال بـــنـــشـــاس 
غــــولــــدشــــمــــيــــت، الـــــحـــــاخـــــام الأكــــبــــر 
لموسكو، وهــو أيضاً رئيس مؤتمر 
الــحــاخــامــات الأوروبــيــين الـــذي لديه 
اتصالات في كلا البلدين، إن التوصل 
إلــى أن  إلــى اتفاقات سيكون تحدياً 
يــبــنــي رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 

الجديد علاقات شخصية مع بوتين. 
وتــحــادث بنيت وبــوتــين لأول مــرة، 
بعد ثلاثة أسابيع من توليه رئاسة 
الوزراء، ولم يحددا موعداً للاجتماع 
بعد، علماً بــأن نتنياهو، أجــرى ١٣ 
مكالمة هاتفية والتقى ثلاث مرات مع 
بوتين خلال العامين الأخيرين له في 
منصبه، حسب موقع الكرملين على 

الإنترنت.
من جهته، استغلّ حزب الليكود 
يــتــزعــمــه نتنياهو،  الــــذي  المـــعـــارض 
الــجــدل الـــدائـــر، قــائــلاً إنـــه إذا كانت 
الـــتـــقـــاريـــر عــــن الــــجــــهــــود الـــروســـيـــة 
للحد من الإجراءات الإسرائيلية في 
ســـوريـــا صــحــيــحــة، «فـــــإن الــحــكــومــة 
الفاشلة خسرت رصيداً استراتيجياً 
آخـــــــر كــــانــــت تـــتـــمـــتـــع بـــــه إســــرائــــيــــل 
خــــلال حــكــومــة نــتــنــيــاهــو». غــيــر أن 
الدبلوماسي الروسي السابق الذي 
يرأس مركز أوروبا والشرق الأوسط 
الـــــذي تـــمـــوّلـــه الــــدولــــة فـــي مــوســكــو، 
ألكسندر شوميلين، رأى أن التقارير 
الأخيرة في سوريا، «تتعلق بضغوط 
واهية على إسرائيل وليست خطوات 
حقيقية»، مشدداً على «أننا يمكن أن 
نتحرك في هذا الاتجاه. ومع ذلك، لا 
يوجد احتمال لأي مواجهة جدية مع 

الإسرائيليين».
وقـــــــــال الــــســــفــــيــــر الإســــرائــــيــــلــــي 
السابق لدى روسيا، تسفي ماجن، 
الـــــذي يــعــمــل الآن بــاحــثــاً فـــي معهد 
دراســــات الأمـــن الــقــومــي، إن روســيــا 
ســتــضــطــر لإخـــبـــار إســـرائـــيـــل مـــا إذا 
كــــانــــت تــــريــــد إنـــــهـــــاء الاتــــــفــــــاق غــيــر 
الرسمي. و«المحصلة النهائية هي 
أنــه لــم يتغير شـــيء. فــروســيــا تــدرك 
أنها إذا أجــرت التغيير بالقوة، فإن 

إسرائيل ستردّ بقوة».

آخر لقاء لبوتين - نتنياهو عام ٢٠٢٠ في موسكو للتنسيق في سوريا (أ.ب) 

تحذير من سطوة التطرف على الحياة الاجتماعية والثقافية

ضغوط على «حماس» لمحاكمة منفذي «تفجير المتنزه»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هت عدة أحزاب وحركات  توجَّ
إلــى حكومة حــمــاس في  حقوقية 
ــبــة بالتحقيق  مُــطــالِ قــطــاع غــــزة، 
الجدي في الانفجار الذي استهدف 
يـــوم الجمعة  منتجعاً ســيــاحــيــاً، 
المــــاضــــي، مــــحــــذرة مــــن الــتــســاهــل 
فـــي المـــوضـــوع، لمـــا قـــد يــجــلــبــه من 
سطوة للفكر المتطرّف على الحياة 

الاجتماعية والثقافية.
وقــــــال «المـــــركـــــز الــفــلــســطــيــنــي 
لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــــــســـــــــــان»، إن هـــــذا 
الـــتـــفـــجـــيـــر يـــــهـــــدف إلـــــــى تـــرهـــيـــب 
المــــواطــــنــــين، ويـــنـــبـــغـــي مــحــاســبــة 
أصحابه، وأعــرب عن خشيته من 
أن «تــســتــهــدف حــفــلات أخـــرى من 
قبل مجهولين، وترهيب المواطنين 
بهدف منع إقامة حفلات مختلطة، 
الــقــانــون  وأن تــتــخــذ مــجــمــوعــات 

باليد».
وكـــــــان مـــجـــهـــولـــون أقـــــدمـــــوا، 

الــجــمــعــة، عــلــى زرع جسم  مــســاء 
الــســور الشمالي  متفجر بــجــانــب 
الـــــشـــــرقـــــي لمــــنــــتــــجــــع «بــــيــــانــــكــــو» 
الــســاحــلــي، فــي منطقة  السياحي 
الــــواحــــة عــلــى شـــاطـــئ بـــلـــدة بيت 
لاهــيــا شــمــال قــطــاع غـــزة، ومــن ثم 
تفجيره، ما أدى إلى انهيار جزء 

من السور.
وقــــال أســـتـــاذ الــقــانــون الــعــام 
المشارك في جامعة الأزهر محمد 
بشير، إن سلطة الأمــر الواقع في 
غـــزة تتحمل مــســؤولــيــة مواجهة 
الفكر المــتــطــرف الـــذي يــزعــزع أمن 
المـــواطـــنـــين. وأضــــــاف فـــي حــديــث 
إذاعي، أمس (الأحد)، إن التفجير 
يــســتــدعــي الــقــلــق الــشــديــد، مــؤكــداً 
ضـــرورة أن تكون هناك إجـــراءات 
صــــريــــحــــة لـــلـــبـــحـــث عــــــن الـــجـــنـــاة 
وتسليمهم للعدالة وعدم التستر 

عليهم.
مـــن جــهــتــه، رفــــض أمــــين سر 
هــيــئــة الــعــمــل الــوطــنــي فـــي قــطــاع 

غـــــزة مـــحـــمـــود الــــــــزق، اســـتـــهـــداف 
المــنــتــجــع الـــســـيـــاحـــي، مــعــتــبــراً أن 
مـــا حــــدث نــهــج إرهـــابـــي لا يمكن 
يـــحـــتـــمـــلـــه شـــعـــبـــنـــا. وطــــالــــب  أن 
ومنظمات  الفلسطيني  المجتمع 
المجتمع المدني والقوى السياسية 
بــالــوقــوف ضــد هـــذه المــمــارســات، 
وعدم استخدام العنف الذي يمس 

المجتمع ككل.
الــفــلــســطــيــنــي  وأدان «المــــركــــز 
لـــحـــقـــوق الإنـــــــســـــــان»، فـــــي بـــيـــان، 
تـــرهـــيـــب المــــواطــــنــــين بـــاســـتـــهـــداف 
المنتجع السياحي (بيانكو)، الذي 
نشئ حديثاً على شاطئ البحر. 

ُ
أ

وبـــحـــســـب المـــــركـــــز، فـــقـــد بـــاشـــرت 
الــفــلــســطــيــنــيــة التحقيق  الــشــرطــة 
فــــي الـــــحـــــادث، وقــــامــــت بـــمـــا يــلــزم 
مــن تحقيق ومــتــابــعــة فـــور وقــوع 
الحدث، مطالباً باتخاذ المقتضى 
القانوني لكل من يثبت تورطه في 
هذا العمل الإجرامي. ونقل المركز 
الــســقــا مــالــك المنتجع،  عــن سهيل 

قوله إن «شخصاً عرّف عن نفسه، 
حضر فــي نحو الساعة السابعة 
والــنــصــف، مــســاء يـــوم الأربـــعـــاء، 
للمنتجع، وطالب الموظفين بمنع 

حفل غنائي داخل المنتجع كان من 
المزمع إقامته مساء اليوم التالي. 
وأجلسه صاحب المنتجع مع ابنه 
أحمد، مدير المنتجع، الذي أخبره 

المــنــتــجــع حــصــلــت على  أن إدارة 
تصريح مــن قبل وزارة الداخلية 
لإقامة الحفل، وإن كان لديه مشكلة 
الــداخــلــيــة».  إلـــى وزارة  فليتوجه 

وأضــــاف الــســقــا أن «قــــوات الأمـــن، 
مـــنـــذ لــحــظــة الـــتـــفـــجـــيـــر، حــضــرت 
لــــلــــمــــكــــان، وبــــــاشــــــرت الـــتـــحـــقـــيـــق 
فـــي الــــحــــادث، وتــابــعــت مــجــريــات 
الأحداث، أولاً بأول، واعتقلت عدداً 

مِن المشتبه بهم».
ولــفــت إلــى أنــه بمجرد إعــلان 
المـــنـــتـــجـــع، مـــنـــذ أيـــــــام، عــــن مــوعــد 
إقامة الحفل الغنائي، الخميس ٥ 
أغسطس (آب)، بدأ عدد من نشطاء 
مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
بالتحريض على الحفل، وطالبوا 
بعدم إقامته، بحجة أنه «مختلط» 
ويــخــالــف الــــعــــادات والــــديــــن، كما 
طالبوا بإغلاق المنتجع. ومــن ثم 
قام الشخص ذاته، بكتابة منشور، 
فــي أعــقــاب تفجير المــنــتــجــع، أكــد 
ر مــن إقــامــة الحفل 

َّ
خــلالــه أنــه حـــذ

الغنائي.
المـــــــنـــــــتـــــــجـــــــع هـــــــــــو مـــــــشـــــــروع 
استثماري حديث وخاص افتتح 
قــيــم 

ُ
المــاضــي، وأ الــشــهــر  منتصف 

عــلــى مــســاحــة ١٢ دونــمــاً، ويعمل 
به نحو ١٢٠ عاملاً، ولاقى رواجاً 
كبيراً منذ افتتاحه من قبل السكان 
من أنحاء قطاع غزة. لذا فقد شدد 
المــركــز على أهمية دعــم مثل هذه 
المـــشـــاريـــع الـــتـــي تــســاهــم فـــي دعــم 
الــســيــاحــة الـــداخـــلـــيـــة، والارتــــقــــاء 
بــالاقــتــصــاد الفلسطيني، وخلق 
فــرص عمل للشباب، والتخفيف 
من آثار الحصار. علماً بأن قطاع 
إقــامــة حفلات غنائية  غــزة يشهد 
مــمــاثــلــة فـــي أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة من 
قــطــاع غـــزة، بترخيص مــن وزارة 
د عــلــى كل  الـــداخـــلـــيـــة. المـــركـــز شـــــدَّ
الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة لــلــحــفــاظ على 
الــــحــــريــــات الـــعـــامـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين، 
وعـــدم السماح لأي جهة بتعكير 
الحياة المدنية، والتأكيد على مبدأ 
الـــقـــانـــون، مــطــالــبــاً وزارة  ســـيـــادة 
الداخلية باتخاذ بعض الإجراءات 
الاحــتــرازيــة لمــنــع وقـــوع مــثــل هــذه 

الحوادث.

الشرطة فكت رموز ٢٢ ٪ مقابل ٧٠ ٪ من المجتمع اليهودي

٦٤ جريمة قتل منذ مطلع ٢٠٢١ في المجتمع العربي داخل إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغــــــــم ادعــــــــــــــــاءات الــــشــــرطــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــــوضـــــع خــطــط 
جديدة كبيرة لمكافحة الجريمة 
الــعــربــي، ورفضها  فــي المجتمع 
الاتهامات الموجهة لها بالتمييز 
والإهمال، كشف تقرير صحافي 
الـــجـــريـــمـــة يــســتــفــحــل  أن وضـــــع 
ويزداد عن السنة الماضية، وأنه 
في مقابل فك رموز ٧٠ في المائة 
من الجرائم التي تقع في المجتمع 

اليهودي، فإنها لم تنجح في فك 
رمـــــوز ســــوى ٢٢ فـــي المـــائـــة من 
الجرائم التي وقعت في المجتمع 

العربي.
وقـــــــــــال تـــــقـــــريـــــر لـــصـــحـــيـــفـــة 
«هــــآرتــــس»، نــشــر أمــــس الأحــــد، 
إن عدد الجرائم التي وقعت في 
المجتمع العربي منذ بداية السنة 
وحتى نهاية الشهر الماضي، بلغ 
٦٤ جريمة، بزيادة ١٣ جريمة عن 
السنة الماضية التي وقعت فيها 
٥١ جريمة. وللمقارنة، فإن عدد 

الــجــرائــم فـــي الـــوســـط الــيــهــودي 
إلـــــى ٢١ فــي  انــخــفــضــت مــــن ٢٦ 
هـــذه الــســنــة. وتـــدل هـــذه الأرقـــام 
عــلــى أن المــجــتــمــع الــعــربــي الــذي 
يشكل ١٩ في المائة من المواطنين 
فــي إســرائــيــل، تعرض لأكثر من 
٦٦ في المائة من جرائم القتل في 
عموم إسرائيل، السنة الماضية، 
بــيــنــمــا تـــعـــرض هــــذه الــســنــة لما 
يــــعــــادل ٧٥ فــــي المــــائــــة مــــن هـــذه 

الجرائم.
وقالت الصحيفة إن الشرطة 

تمتنع بشكل متعمد عــن نشر 
معطيات حول فك رموز الجرائم، 
حــــتــــى لا تـــــبـــــدو كــــمــــن يـــعـــتـــرف 
بتقصيره. وفـــي بــيــان للشرطة 
حول هذه المشكلة، حاولت إلقاء 
المسؤولية على المواطنين العرب 
«الـــذيـــن يــخــشــون مـــن عــصــابــات 
يــــــتــــــعــــــاونــــــون مـــع  الـــــقـــــتـــــل ولا 
الشرطة عند جمع الأدلــة لإدانــة 
المجرمين». لكن النيابة اعترفت 
بأن «سلطات إنفاذ القانون في 
إســـرائـــيـــل بـــرمـــتـــهـــا، فــشــلــت فــي 

مــعــالــجــة مــــوضــــوع الـــعـــنـــف فــي 
المجتمع العربي، وكان بإمكاننا 
الـــعـــمـــل أكـــثـــر وتـــحـــقـــيـــق نــتــائــج 
أفـــضـــل». وقــــال مــصــدر فــيــهــا إن 
«أســبــاب تنامي الجريمة يعود 
إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية 
وانـــتـــشـــار الــبــطــالــة والـــفـــقـــر في 
الــوســط الــعــربــي أكــثــر منها في 
الوسط اليهودي، بالإضافة إلى 
انــتــشــار ظــاهــرة الــثــأر والــنــظــرة 
السلبية إلى حرية المرأة والعنف 

بشكل عام».

وأمــا لجنة مكافحة العنف 
المــتــابــعــة العليا  الــتــابــعــة للجنة 
للعرب فــي إســرائــيــل، فهاجمت 
الــشــرطــة بــشــدة على محاولتها 
التملص من المسؤولية، وقال إن 
الــعــنــف هــو مسؤولية  «انــتــشــار 
جــمــاعــيــة، لــنــا نــحــن الــعــرب دور 
فـــيـــهـــا ونــــســــعــــى لـــنـــشـــر ثـــقـــافـــة 
الــتــســامــح والابـــتـــعـــاد عـــن الــثــأر 
والــقــتــل عــلــى خــلــفــيــة مـــا يسمى 
بشرف العائلة، ولكن في غياب 
شـــرطـــة جـــديـــة تــعــمــل بــمــهــنــيــة، 

لن نستطيع مكافحة الجريمة. 
فإذا كان ٧٨ في المائة من ملفات 
الــجــرائــم تغلق مــن دون العثور 
على مرتكبيها، ومن دون حساب 
لـــلـــمـــجـــرمـــين، فـــــــإن هـــــــذا يــشــكــل 
تشجيعاً للمجرمين، ليرتكبوا 
جــرائــمــهــم وهـــم مــطــمــئــنــون إلــى 
حقيقة أن الشرطة لن تفك رموز 

٨٠ في المائة من الجرائم».
يــذكــر أن جــرائــم الــعــنــف في 
المــجــتــمــع الــعــربــي فـــي إســرائــيــل 
باتت موضوع القلق الأول لدى 

فلسطينيي ٤٨، وهــم يخرجون 
بـــمـــظـــاهـــرات احـــتـــجـــاجـــيـــة عــلــى 
تــقــاعــس الـــشـــرطـــة، وفــــي الــوقــت 
ذاتــــــه يــــديــــرون حـــمـــلات تــوعــيــة 
وتثقيف في المــدارس والجوامع 
والكنائس والخلوات والشبكات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والإعـــــــــــــلام. وقــــد 
خصصت الحكومة الإسرائيلية 
مبلغ مليار شيقل (٣٢٠ مليون 
دولار) في موازنة السنة الحالية 
لمــكــافــحــة الــجــريــمــة فــي المجتمع 

العربي بشكل خاص.



Issue العدد ١٥٥٩٥ - Monday ٩الاثنين ٢٠٢١/٨/٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA مغاربيات

حملات دعائية لأنصار عبير موسي ومقربات من «قصر قرطاج»

حديث عن عزم الرئيس التونسي تعيين رئيسة للحكومة
تونس: كمال بن يونس

تـــــوالـــــت أمــــــس الـــــــنـــــــداءات مــن 
شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة ونــقــابــيــة 
تونسية ودولية للرئيس التونسي 
قـــيـــس ســـعـــيـــد تــــدعــــوه لــلــتــعــجــيــل 
بتعيين رئــيــس جــديــد للحكومة، 
مــبــرريــن ذلـــك بـــأن الـــبـــلاد «دخــلــت 
أسبوعها الثالث من دون حكومة» 
على حد تعبير الحقوقي والقيادي 
في حزب التيار الديمقراطي المقرب 
مــــن قـــصـــر قــــرطــــاج ســـابـــقـــاً مــحــمــد 

الحامدي.
وفـــي الأثـــنـــاء أوردت مــصــادر 
مـــطـــلـــعـــة أن تـــأجـــيـــل الإعـــــــــلان عــن 
اســـم رئــيــس الــحــكــومــة رغـــم مـــرور 
أســبــوعــين كــامــلــين عــن قـــــرارات ٢٥ 
يوليو (تموز) وإقالة حكومة هشام 
المشيشي قد يكون بسبب «وجود 
مشروع لتكليف شخصية نسائية» 
بهذه المهمة يوم ١٣ أغسطس (آب) 
بــالــذكــرى ٦٥  بمناسبة الاحــتــفــال 
لإصــــدار قــانــون الأســــرة والأحــــوال 
الشخصية المثير للجدل عام ١٩٥٦ 
مــن قبل الــرئــيــس الــراحــل الحبيب 
بورقيبة. وكان ذلك القانون تضمن 
إصــــلاحــــات وقــــــــــرارات عــارضــتــهــا 
قيادات دينية وسياسية في كامل 
العالمين العربي والإسلامي بينها 
مـــنـــع تــــعــــدد الــــــزوجــــــات وتـــشـــديـــد 
شروط الطلاق وحضانة الأطفال.

ومـــــــــــع اقــــــــــتــــــــــراب مـــــــوعـــــــد ١٣ 
أغــســطــس، روجـــــت وســـائـــل إعـــلام 
وأوســــــــــاط ســـيـــاســـيـــة أن مـــــن بــين 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات المـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة 

تـــكـــلـــيـــف امـــــــــــرأة بـــمـــهـــمـــة رئــــاســــة 
تـــاريـــخ  فــــي  مــــــرة  الـــحـــكـــومـــة لأول 
الـــــــــبـــــــــلاد. وتـــــتـــــســـــابـــــق الأوســــــــــط 
الإعـــلامـــيـــة والــســيــاســيــة لمــمــارســة 
«ضــغــوطــات» ومــحــاولــة الــتــرويــج 
لـــبـــعـــض المــــرشــــحــــات المـــفـــتـــرضـــات 
لهذا المنصب من أحــزاب وتيارات 
سياسية عدة، مع تقديم كل منهم 

«خير ممثل للمرأة وحقوقها».
وشــــــــن أنــــــصــــــار الـــســـيـــاســـيـــة 
المــخــضــرمــة عــبــيــر مــوســي زعــيــمــة 
الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الـــحـــر، حملة 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
مــع «نــــــداءات» بتكليفها بــرئــاســة 
الــقــادمــة «تــقــديــراً للدور  الحكومة 
الــذي لعبته فــي التمهيد لإسقاط 
الــبــرلمــان وإضـــعـــاف قـــيـــادات حــزب 
الــــنــــهــــضــــة والـــــكـــــتـــــل الــــبــــرلمــــانــــيــــة 
المتحالفة مع (الإسلام السياسي)».

لكن هذه الحملة تبدو «رمزية» 
لأن الجميع يعلم أن الرئيس سعيد 
وشباب «التنسيقيات الشبابية» 
الــتــي تدعمه يــعــارضــون فــي نفس 
الـــــوقـــــت قـــــيـــــادات حــــــزب الــنــهــضــة 
وأحــــــــزاب مــــا بـــعـــد «ثـــــــورة ٢٠١١» 
وعــبــيــر مـــوســـي ورمــــــوز مــنــظــومــة 
الحكم في عهد الرئيس الراحل زين 

العابدين بن علي.
وقـــــد تـــوجـــهـــت عــبــيــر مــوســي 
إلــى الشعب بنداء  فــي فيديوهات 
لــدعــمــهــا وحـــزبـــهـــا مــــن أجـــــل عــقــد 
مؤتمرها الوطني المقرر منذ مدة 
ليوم ١٣ أغسطس، والذي يبدو أنه 
سوف «يؤجل» لأن أحكام الطوارئ 
والقرارات الرئاسية تمنع «تجمع 

أكثر من ٣ أشخاص» حتى يوم ٢٥ 
أغسطس الحالي.

فـــي المـــقـــابـــل تــتــابــع صــفــحــات 
ومواقع وقنوات إذاعية وتلفزيونية 
عـــديـــدة نــشــر تـــدويـــنـــات ودعـــــوات 
لــتــعــيــين مــــديــــرة مـــكـــتـــب الـــرئـــيـــس 
فــــي قـــصـــر قــــرطــــاج ومــســتــشــارتــه 
القانونية السابقة نــاديــة عكاشة 
رئـــيـــســـة لــلــحــكــومــة خــلــفــاً لــهــشــام 

المشيشي.
وكـــــــان الــــرئــــيــــس ســـعـــيـــد عــين 

نـــاديـــة عــكــاشــة مــســتــشــارة لـــه في 
الــرئــاســة مــنــذ تسلم مهامه  قــصــر 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩. 
ثـــــم عـــيـــنـــهـــا مـــنـــذ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــــثـــــانـــــي) ٢٠٢٠ وزيـــــــــــرة مــــديــــرة 
لــــلــــديــــوان الــــرئــــاســــي. وأصـــبـــحـــت 
«أكـــــــثـــــــر شــــخــــصــــيــــة مـــــقـــــربـــــة إلـــــى 
الرئيس»، تحضر أغلب اجتماعاته 
وتــرافــقــه فــي أغــلــب تنقلاته داخــل 
الــبــلاد وخــارجــهــا. وحــضــرت معه 
اجـــتـــمـــاعـــات مـــع رؤســــــاء عــــدد من 

الــدول ومبعوثيهم خــلال العامين 
الماضيين.

وتعود علاقات الرئيس سعيد 
بنادية عكاشة إلى مرحلة الجامعة 
إذ كـــــانـــــت مــــــن بــــــين طـــلـــبـــة نــفــس 
كــلــيــة الــحــقــوق الــتــي تــولــى سعيد 
التدريس فيها ثم أصبحت باحثة 
فــي الــقــانــون الــدســتــوري ومــدرســة 

معه.
وفي حال جرى تعيين عكاشة 
الــتــي كــانــت فــي خــلاف مفتوح مع 

المشيشي، فــإن ذلــك سيعني دعماً 
«للتوافق بــين رئيس الجمهورية 
ورئـــيـــس حــكــومــتــه» بــعــد ســنــوات 
مـــن الــــصــــراع بـــين رأســـــي الــســلــطــة 
التنفيذية في عهد الرئيس محمد 
المــرزوقــي (٢٠١٢ - ٢٠١٣)  المنصف 
الــبــاجــي قــائــد السبسي  والـــراحـــل 
(٢٠١٤ - ٢٠١٩) ثــم فــي عهد قيس 

سعيد.
لـــكـــن هـــــذا الـــتـــعـــيـــين قــــد يــثــيــر 
معارضة في عدة أوساط، خاصة أن 

غالبية السياسيين والخبراء دعوا 
إلـــى تــعــيــين شــخــصــيــة اقــتــصــاديــة 
لديها خبرات دولية وتجنب تعيين 

«شخصية سياسية».
في نفس الوقت روجت أوساط 
سياسية وحقوقية أسماء سيدات 
أخريات لترؤس الحكومة القادمة 
بينهن وزيــرة العدل السابقة ثريا 
الجريبي التي سبق لها أن تولت 
مـــهـــمـــات حـــكـــومـــيـــة عــــديــــدة خـــلال 
العشرية الماضية، وبصفة أخص 
في حكومتي إلياس الفخفاخ، في 
٢٠٢٠. وهشام المشيشي في ٢٠٢١.

وتتميز ثريا الجريبي بكونها 
صاحبة خبرة طويلة في الإدارة. 
وسبق لها أن تولت مهمات عليا 
فــي الجامعة و«المــدرســة الوطنية 
لـــــلإدارة» (مـــدرســـة تــخــريــج كـــوادر 
الـــــــدولـــــــة)، وعــــلــــى رأس عــــــدد مــن 
المـــــؤســـــســـــات الــــعــــمــــومــــيــــة. وهــــي 
شـــقـــيـــقـــة وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع والـــــعـــــدل 
السابق الأكاديمي غازي الجريبي 
الذي عاد البعض لترشيحه بدوره 

لتولي منصب رئيس حكومة.
لـــكـــن تــــيــــاراً مــــن الــســيــاســيــين 
والــخــبــراء الداعمين لفكرة تكليف 
امرأة برئاسة الحكومة يرجحون أن 
يبتعد الرئيس سعيد ومستشاروه 
عـــن «الـــشـــخـــصـــيـــات» الـــتـــي اقــتــرن 
القريبة  «منظومة الحكم  اسمها بـ
من الرئيس الراحل زين العابدين 
بــن عــلــي»، وقــد يختار فــي المقابل 
«شــــخــــصــــيــــة نــــســــائــــيــــة حـــقـــوقـــيـــة 
مـــســـتـــقـــلـــة» مــــعــــروفــــة بـــاعـــتـــدالـــهـــا 
وتــمــســكــهــا بــالــتــعــدديــة «لــطــمــأنــة 

المـــراقـــبـــين لـــلـــقـــرارات الاســتــثــنــائــيــة 
وإجـــراءات الــطــوارئ» داخــل البلاد 

وخارجها.
في هذا السياق رشح البعض 
أن يقع تعيين الحقوقية اليسارية 
المعتدلة لبنى الجريبي التي عينت 
وزيرة لمدة نحو ٦ أشهر في حكومة 
إلياس الفخفاخ، وكلفت بمهمات 
الإشــراف على «المشاريع الكبرى» 

و«الحوكمة الرشيدة».
والــــســــيــــدة لـــبـــنـــى الـــجـــريـــبـــي 
ســـيـــاســـيـــة شــــابــــة مـــــن خـــريـــجـــات 
جـــامـــعـــة الــــســــوربــــون فــــي بـــاريـــس 
بدأت نشاطها السياسي في ٢٠١١ 
وانـــتـــخـــبـــت عــــضــــواً فــــي الـــبـــرلمـــان 
فــــي ٢٠١١. «المــجــلــس  الانـــتـــقـــالـــي 
الــــوطــــنــــي الــــتــــأســــيــــســــي»، ثـــــم فــي 
برلمان مرحلة ٢٠١٤ - ٢٠١٩. باسم 
حزب التكتل من أجل الديمقراطية 
الــذي تزعمها  والعمل والــحــريــات 
رئيس المجلس الوطني التأسيسي 
مــــصــــطــــفــــى بـــــــن جـــــعـــــفـــــر. لـــكـــنـــهـــا 
الــحــزب وعينت في  استقالت مــن 
حكومة إلياس الفخفاخ بصفتها 

مستقلة.
وسواء تأكد سيناريو تعيين 
شــخــصــيــة نــســائــيــة أم عــلــى رأس 
الحكومة بــات واضــحــاً بعد مــرور 
نـــصـــف مـــــدة «مـــرحـــلـــة الإجــــــــراءات 
الــرئــيــس سعيّد  الاســتــثــنــائــيــة» أن 
سيتمسك بمزيد من الصلاحيات 
وبالحد مــن دور رئيس الحكومة 
وفق ما ينص عليه الفصل ٨٠ من 
الـــدســـتـــور «فــــي مــرحــلــة الــــرد على 

خطر داهم».

الرئيس سعيد خلال جولة له وسط العاصمة التونسية في ١ أغسطس (أ. ب)

تبون يهاجم «الذين يريدون المس بالجيش»

الجزائر تحتضن مؤتمراً إقليمياً 
يناقش الأمن في الساحل

الجزائر: بوعلام غمراسة

يــــــــبــــــــحــــــــث مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
ســيــاســيــون وخـــبـــراء فــي الأمـــن، 
بــالــجــزائــر غـــدا، مــشــكــلات الأمــن 
والهجرة غير الشرعية وتهريب 
الأسلحة وتسلل المتطرفين عبر 
الحدود. في غضون ذلك، هاجم 
الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون من 
قــــــال إنــــهــــم «يــــــريــــــدون المـــســـاس 
بــالــجــيــش»، مــؤكــداً أن «هــدفــهــم 

استهداف من يحمي الوطن».
ويحتضن «المركز الأفريقي 
لـــــلـــــدراســـــات حــــــول الإرهـــــــــــاب»، 
المـــــــوجـــــــود مـــــقـــــره بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الــــــجــــــزائــــــريــــــة، المـــــؤتـــــمـــــر الــــــذي 
يــــدوم يــومــين، بــمــشــاركــة وزارة 
الخارجية ومسؤولين بأجهزة 
الأمن الجزائريين، ووفد حكومي 
مـــالـــي يـــقـــوده وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ومسؤولي «بعثة الأمم المتحدة 
بــــمــــالــــي»، ووفــــــــد مـــــن الاتــــحــــاد 
الأفــــريــــقــــي زيــــــــادة عـــلـــى خـــبـــراء 
أمــنــيــين مــن مــوريــتــانــيــا وتــشــاد 

وبوركينافاسو والنيجر.
وأكــــد مــصــدر دبــلــومــاســي، 
«الشرق  طلب عدم نشر اسمه، لـ
الأوسط»، أن المؤتمر «سيتناول 
خبرات دول المنطقة في محاربة 
الإرهــــاب وإجــــراء معاينة حــول 
المــخــاطــر الــتــي تــهــدد الأمــــن في 
كــل دولـــة مــن جــنــوب الــصــحــراء، 
وإعـــــداد أرضـــيـــة تــتــضــمــن عــمــلاً 

مشتركاً لمواجهة التهديدات».
وأوضـــح المــصــدر نفسه، أن 
الوفد الجزائري «سيعرض ورقة 
للنقاش ترتكز على محورين. 
اتـــفـــاق  تـــنـــفـــيـــذ  الأول ضـــــــــرورة 
السلام في مالي الموقع بالجزائر 
الــتــدخــلات  عـــام ٢٠١٥، وإبـــعـــاد 
الأجــنــبــيــة عـــن الـــخـــيـــارات الــتــي 
حــــددتــــهــــا الأطــــــــــراف الـــداخـــلـــيـــة 
المــــتــــنــــازعــــة. والــــثــــانــــي يــتــعــلــق 
بالأزمة الليبية وتداعياتها على 
بــلــدان المــنــطــقــة، خــاصــة تهريب 
السلاح عبر الحدود باعتبار أن 
الجزائر أهم متضرر من الأزمة». 
وأضاف المصدر ذاته أن «الجزائر 
تولي أهمية كبيرة للانتخابات 
الليبية المقررة نهاية العام، وفي 
موعدها المحدد تفادياً لتعطيل 
المسار السياسي في البلاد. وكل 
تأخير سيطيل عمر الأزمة التي 
تغذي أطــمــاع أطـــراف خارجية، 
طـــالـــبـــنـــا فـــــي عـــــــدة مـــنـــاســـبـــات 

بوضع حد لها».
كـــــــــــمـــــــــــا أكـــــــــــــــــــــد المـــــــــــصـــــــــــدر 
الــدبــلــومــاســي، أن الــوفــد المــالــي 
ســيــقــدم عــرضــاً عــن الــوضــع في 
الـــــبـــــلاد عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة مـــحـــاولـــة 
الاغـــــتـــــيـــــال الـــــتـــــي تـــــعـــــرض لــهــا 
الـــــرئـــــيـــــس المــــــؤقــــــت عـــاصـــيـــمـــي 
الـــشـــهـــر  مــــــن  فــــــي ٢٠  غـــــويـــــتـــــا، 
المـــاضـــي، عــلــى أيــــدي مسلحين. 
انـــقـــلاب ١٨  وكــــان  غويتا وراء 
أغسطس (آب) ٢٠٢٠ الذي أطاح 
إبــراهــيــم بوبكر كيتا  بالرئيس 

بعد عامين من انتخابه.
ويــرى الــجــزائــريــون، حسب 
المــــــــصــــــــدر، أن الاضــــــطــــــرابــــــات 
السياسية وتــهــديــدات الإرهـــاب 
فــي مالي لا حــل لها إلا بالتزام 
الــصــراع باتفاق السلام،  طرفي 
وهـــــمـــــا الــــحــــكــــومــــة وجــــمــــاعــــات 
المعارضة الطرقية في الشمال. 
مــبــرزاً أن «الإخــــلال بالتعهدات 
الــــــواردة فـــي الاتـــفـــاق يــصــب في 
المــتــطــرفــة،  الــجــمــاعــات  مصلحة 
الـــــتـــــي تـــســـتـــغـــل الـــــــصـــــــراع بــين 
الــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة لتنفيذ 
أجـــنـــدتـــهـــا، المــتــمــثــلــة فــــي بــنــاء 
لــلــجــهــاديــين ومــا  قــاعــدة خلفية 
يترتب عن ذلك من تهديد مباشر 

لكل المنطقة وأوروبا أيضاً».
وتـــــــعـــــــد «حــــــــركــــــــة تــــحــــريــــر 
أزواد» أكثر تنظيمات المعارضة 
المسلَحة، تشدداً في مسألة عدم 
التخلي عن السلاح كما ترفض 
مغادرة معاقلها بمدن الشمال 
الــرئــيــســيــة، مــثــل غــــاوو وكــيــدال 
وتــومــبــوكــتــو الــتــي شــهــدت منذ 
بـــالـــســـلاح بــين  ٢٠١٥ مــــشــــادات 
الــجــيــش الــنــظــامــي والمــســلــحــين. 
أبـــلـــغـــت  لــــلــــجــــزائــــر أن  وســـــبـــــق 
الـــطـــرفـــين، اســـتـــيـــاءهـــا مـــن عــدم 
احترام بنود الاتفاق الذي ينص 
على إنشاء مجالس محلية ذات 
صـــلاحـــيـــات واســـعـــة ومــنــتــخــبــة 
بالاقتراع العام والمباشر، ولكن 
بــدون استقلال ذاتــي فــي شمال 
اتــحــادي. وعلى  البلاد أو نظام 
دمـــج المــقــاتــلــين الـــطـــوارق ضمن 
قــــوة أمــنــيــة خـــاصـــة بــالــشــمــال، 
وتمثيل أفــضــل لسكان الشمال 
فـــــي مــــؤســــســــات الـــــــدولـــــــة. ولــــم 

يتحقق أي بند من الوثيقة.
إلـــــى ذلــــــك، صـــــرح الــرئــيــس 
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون فـــي مــقــابــلــة 
مــــــع وســــــائــــــل إعــــــــــلام مـــحـــلـــيـــة، 
ليل  العمومي  التلفزيون  بثها 
أمـــس، أن الجيش «هــو العمود 
الــفــقــري لـــلـــدولـــة... الــجــيــش هو 
الأســــــــــاس وهـــــــو الــــــــذي يــضــمــن 
احترام الدستور». وانتقد «من 
يـــحـــاولـــون المـــســـاس بــالــجــيــش، 
لــكــي يــســحــبــوا مــنــه الــحــمــايــة». 
ولـــم يــوضــح تــبــون مـــن يقصد، 
ويعتقد أن هذا الخطاب ينسجم 
إلــــى حـــد بــعــيــد مـــع مـــا جــــاء في 
الــجــيــش» مطلع الشهر  «مــجــلــة 
الحالي، حينما أكدت أن الجزائر 
«تبقى عصية على أعدائها دولاً 

كانوا أو أفراداً».
كـــمـــا تـــنـــاولـــت تــصــريــحــات 
تبون، التي تم بث مقاطع منها 
مـــســـاء أمـــــس، الأزمــــــة الــصــحــيــة 
الـــخـــطـــيـــرة الـــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا 
الــبــلاد، إذ دعــا الــجــزائــريــين إلى 
الــتــطــعــيــم بــكــثــافــة ضــد فــيــروس 
كـــــــورونـــــــا. وتــــعــــهــــد بـــمـــراجـــعـــة 
الـــــقـــــانـــــون الأســــــاســــــي الــــخــــاص 
بالأطباء والمــمــرضــين، وبــإعــادة 
النظر في قانون الخدمة المدنية 

الذي يرفضه الأطباء.

«الرئاسي» يؤكد صلاحياته قائداً أعلى للجيش في ليبيا

الدبيبة يعلن اعتزام إردوغان زيارة طرابلس
القاهرة: خالد محمود

كـــشـــف عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة 
رئيس حكومة الوحدة الليبية النقاب 
عـــن اعــــتــــزام الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغــان القيام بزيارة رسمية 
هي الأولــى من نوعها إلــى العاصمة 
الليبية طرابلس شهر أكتوبر (تشرين 
الاجـــتـــمـــاع  لـــحـــضـــور  المقبل   الأول) 
الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي 
الليبي - التركي، بينما اتهمت القوات 
الموالية للسلطة الانتقالية في ليبيا 
مــجــمــوعــة عــســكــريــة تــابــعــة للجيش 
الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر 
بــخــرق اتــفــاق وقـــف الــنــار المــوقــع في 
جنيف نهاية أكتوبر الماضي واتفاق 
فــتــح الـــطـــريـــق الــســاحــلــي بـــين ســرت 

ومصراتة.
وأعـــــلـــــن  الــــدبــــيــــبــــة اتــــفــــاقــــه مــع 
إردوغــــــــــــان عـــقـــب اجـــتـــمـــاعـــهـــمـــا أول 
مـــــن أمــــــس بـــإســـطـــنـــبـــول، عـــلـــى عــقــد 
اجتماع هو الثاني من نوعه لمجلس 
الـــتـــعـــاون الاســتــراتــيــجــي بـــين ليبيا 
طــرابــلــس خــلال  وتركيا بالعاصمة 
شهر أكتوبر المقبل بحضور إردوغان.

وقـــــال الــدبــيــبــة فـــي بـــيـــان وزعـــه 
مــكــتــبــه إن الاجـــتـــمـــاع نــاقــش «عــــودة 
الــشــركــات التركية للعمل فــي ليبيا، 
وضـــــرورة مــعــالــجــة المــشــاكــل القائمة 
فـــيـــمـــا يــــخــــص مـــــوضـــــوع خـــطـــابـــات 
الــضــمــان والـــديـــون المــتــراكــمــة»، لافتا 
إلــى الاتــفــاق على إجــــراءات تنفيذية 
القريبة إضافة  ستساعد في العودة 
إلـــــى وضـــــع جـــمـــلـــة مــــن الــتــســهــيــلات 
الإدارية والفنية لزيادة حجم التبادل 
التجاري، وتوقيع عدد من الاتفاقيات 

بشأنها.
من جهتها، قالت عملية بركان 
الغضب التي تشنها القوات المحسوبة 

عـــلـــى المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي بـــرئـــاســـة 
محمد المنفي وحكومة الدبيبة، إن ما 
«ميليشيات ٦٠٤ المدخلية  وصفته بـ
التابعة لحفتر والمتمركزة  في بوابة 
الثلاثين غرب سرت، طردت قوة وزارة 
الداخلية ونهبت سياراتها»، مشيرة 
إلــى أن «مــقــر هــذه الميليشيات بأحد 
الفنادق لا يبعد عن البوابة  سوى ١٤ 

كيلومترا تقريباً».
ولم يصدر في المقابل أي تعليق 
الــوطــنــي بقيادة  رســمــي مــن الجيش 
الــلــجــنــة العسكرية  المــشــيــر حــفــتــر أو 
المشتركة (٥+٥) على هذه الاتهامات.

بـــــــــــــــــــدوره، اعــــــتــــــبــــــر «المـــــجـــــلـــــس 
الـــــــرئـــــــاســـــــي» أن «تـــــرقـــــيـــــة الـــضـــبـــاط 
الـــعـــاديـــة والاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، وتــشــكــيــل 
وإنــــــــشــــــــاء الـــــــــوحـــــــــدات الــــعــــســــكــــريــــة 
وتــعــيــين آمـــــري المـــنـــاطـــق الــعــســكــريــة 

ومـــــــــعـــــــــاونـــــــــيـــــــــهـــــــــم،  تــــــــقــــــــع  ضــــمــــن 
اخــــتــــصــــاصــــاتــــه الــــقــــانــــونــــيــــة بــحــكــم 
التشريعات الــنــافــذة»، مــحــذراً مــن أن 
لــذلــك من  قـــرار يــصــدر بالمخالفة  «أي 
أي جـــهـــة أو مــنــصــب يــعــتــبــر بــاطــلا 
وجب إلغاؤه لصدوره من جهة غير 

مختصة».
وقــال المجلس باعتباره  القائد 
الأعــــلــــى لــلــجــيــش الــلــيــبــي  في بـــلاغ 
وجــهــه مــســاء أول مـــن أمـــس لجميع 
وحدات الجيش إنه لا يجوز مخالفته 
مــهــمــا كـــانـــت الـــــظـــــروف والأســـــبـــــاب، 
يــتــرتــب عليها عــدم  وأن أي مــخــالــفــة 
مشروعية أي قرار صدر خلافا لذلك، 
كـــمـــا يـــعـــد تـــعـــديـــا عـــلـــى صـــلاحـــيـــات 
القائد الأعلى للجيش، وطالب كافة 
الوحدات العسكرية بالتقيد بالبلاغ 

وتنفيذه فوراً.

بــــــمــــــوازاة ذلــــــــك، أعــــلــــن مــجــلــس 
مـــصـــراتـــة الـــبـــلـــدي إيــــقــــاف إمـــــــدادات 
الــــوقــــود بــجــمــيــع أنـــواعـــهـــا لــلــجــنــوب 
تـــــعـــــرض  سائقي  بـــســـبـــب  الـــلـــيـــبـــي 
الــشــاحــنــات لاعـــتـــداءات مــمــا وصفها 

بمجموعات خارجة عن القانون.
كما أعلنت الجمعية التعاونية 
العربية لنقل النفط ومشتقاته توقف 
نــقــل المـــحـــروقـــات لمــنــاطــق الــجــنــوب، 
اعــــتــــبــــاراً مــــن أول مــــن أمــــــس لــنــفــس 
السبب، واتهمت بعض الخارجين عن 
القانون بترويع السائقين وإجبارهم 
الــنــزول مــن مركباتهم وإطـــلاق  عــلــى 
بـــراك الشاطئ  الــنــار عليهم بمنطقة 

دون تدخل  الجهات الأمنية.
وطالبت نائب الدبيبة بصفته 
المــــكــــلــــف بـــمـــلـــف الـــــجـــــنـــــوب بــتــحــمــل 
مسؤولياته واتــخــاذ كــل مــا يلزم من 

إجـــراءات كفيلة وبما يضمن حماية 
الــســائــقــين ومــحــاولــة قبولهم  أرواح 
مــجــددا الــعــودة لاســتــئــنــاف عمليات 

نقل الوقود.
قــــالــــت إدارة  مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، 
الــتــوجــيــه المــعــنــوي بــالــقــوات المــوالــيــة 
الــوحــدة أن عــنــاصــر تابعة  لحكومة 
الــعــســكــريــة عــثــرت  الــهــنــدســة  لإدارة 
مــســاء أول مـــن أمــــس عــلــى مُــخــلــفــات 
حرب وأجسام غير منفجرة، مختلفة 
الأنــــواع والأشــكــال جــنــوب العاصمة 
طـــــرابـــــلـــــس، مــــشــــيــــرة فـــــي بــــيــــان لــهــا 
إلـــى «نــقــل هـــذه المــخــلــفــات إلـــى نقطة 
التكديس ليتم التخلص منها طبقاً 

للمعايير الدولية.
بــدورهــا، أعلنت الهيئة العامة 
لــلــبــحــث والـــتـــعـــرف عــلــى المــفــقــوديــن، 
انــتــشــال ١٠ جــثــث مــجــهــولــة الــهــويــة 

أمــس  بعد اكتشاف مقبرة جماعية 
الــزراعــي (٥ كيلو)  جــديــدة بالمشروع 

بمدينة ترهونة   غرب ليبيا.
وتتهم السلطات في غرب البلاد 
قــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، بـــارتـــكـــاب 
«جــــرائــــم حـــــرب» فـــي تـــرهـــونـــة، الــتــي 
كانت معقلها الأخير قبل انسحابها 

العام  الماضي باتجاه مدينة سرت.
ولــــــقــــــي مــــحــــمــــد الــــــكــــــانــــــي أحـــــد 
مــــــؤســــــســــــي جــــــمــــــاعــــــة الــــــكــــــانــــــيــــــات 
المـــســـلـــحـــة  الـــــتـــــي تــــديــــرهــــا عـــائـــلـــتـــه 
مصرعه مؤخرا خلال عملية اعتقاله 
في مدينة بنغازي  بشرق البلاد علما 
بأن أوامر اعتقال صــدرت بحق قادة 
الكانيات التي سيطرت لسنوات على 
تــرهــونــة، وقــاتــلــت إلـــى جــانــب قـــوات 

الجيش الوطني.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت المــفــوضــيــة 
الـــعـــلـــيـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات زيـــــــــادة  عدد 
الــنــاخــبــين المــســجــلــين لــتــتــجــاوز ٢٫٧ 
مليون ناخب، وقالت: إنه «تم تسجيل 
أكــثــر مــن ٢٢ ألـــف (نـــاخـــب) مــؤخــراً». 
وكانت المفوضية أعلنت عن «تمديد 
فترة التسجيل بسجل الناخبين حتى 

١٧ من الشهر الجاري».
وفي تطور آخر، أبرمت  نتالينا 
تشيا  رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي 
لـــيـــبـــيـــا  مـــــع الأمـــــــيـــــــرال  فابيو  فـــــي 
أغوستيني رئيس البعثة الأوروبية 
لمــراقــبــة حــظــر الأســلــحــة عــلــى ليبيا 
(إيــريــنــي) اتفاقية لتعزيز التعاون 
والتنسيق بينهما لمساعدة السلطات 
الليبية في حماية الحدود البحرية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة. وقــــالــــت إن الاتــفــاقــيــة 
الـــتـــي أدرجـــتـــهـــا فـــي إطـــــار الــشــراكــة 
الـــحـــدود  فـــي مـــجـــال إدارة  الـــدولـــيـــة 
وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية، 
تستهدف مساعدة السلطات الليبية 

لحماية الحدود.

إردوغان والدبيبة قبل اجتماعهما في إسطنبول السبت (أ.ب)

بعضهم طالب بترشح وجوه جديدة وآخرون اشترطوا القدرة على احتواء الجميع

ليبيون يرسمون ملامح رئيسهم المرتقب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــعــثــرات الــتــي 
تـــواجـــه إعــــــداد «قــــاعــــدة دســـتـــوريـــة» 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الـــلـــيـــبـــيـــة المـــرتـــقـــبـــة، 
يـــأمـــل قـــطـــاع كــبــيــر مـــن الــســيــاســيــين 
والمواطنين في ترشح وجوه جديدة 
على منصب رئيس البلاد بعيداً عن 
المشهد  فــي  المنغمسة  الشخصيات 
العام طوال السنوات العشر الماضية.

وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، قـــــــال عــبــد 
المــنــعــم الــيــســيــر رئــيــس لــجــنــة الأمـــن 
القومي في «المؤتمر الوطني العام» 
المنتهية ولايـــتـــه، إن «قــطــاعــاً كبيراً 
من الليبيين يتطلع لشخصية تملك 
مـــشـــروعـــاً حــقــيــقــيــاً لــتــأســيــس دولـــة 
مــدنــيــة حــديــثــة». ورأى الــيــســيــر في 
«الشرق الأوسط» أن معظم  تصريح لـ
الــشــخــصــيــات الـــتـــي أعـــلـــنـــت نــيــتــهــا 
للترشح أو التي تستعد لذلك، ربما 
لا تحظى بتوافق مجتمعي في جميع 
أرجاء البلاد، وذلك لا يعود لكونها 
الـــصـــراع السياسي  فــي  لــعــبــت دوراً 

ســــابــــقــــاً، وإنـــــمـــــا «لـــــعـــــدم امـــتـــلاكـــهـــا 
مشروعاً، باستثناء الاستحواذ على 
السلطة والانــفــراد بها اعتماداً على 
أســس الجهوية والقبلية والانتماء 
لــلــنــظــام  المـــــؤدلـــــجـــــة أو  لــــلــــتــــيــــارات 

السابق».
وأعلن وزير الداخلية بحكومة 
«الـــوفـــاق» الــســابــق فتحي بــاشــاغــا، 
ورئــــــيــــــس تـــكـــتـــل «إحـــــــيـــــــاء لـــيـــبـــيـــا» 
عــــــــارف الــــنــــايــــض، بـــشـــكـــل رســـمـــي، 
عـــــزمـــــهـــــمـــــا خـــــوض الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الرئاسية المقبلة، وسط توقع بإعلان 
شخصيات أخــرى بخوض السباق 
الرئاسي، في مقدمتها سيف الإسلام 
القذافي، وكذلك نائب رئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة «الوفاق» السابقة 
أحمد معيتيق، فيما يترقب الجميع 
قرار قائد «الجيش الوطني» خليفة 

حفتر، بخوض الانتخابات.
ورأى اليسير أن «كل مرشح من 
الأسماء المتداولة على الساحة يظن 
في ذاته ومدينته وقبيلته وأنصاره 
أنهم الأجدر بحكم البلاد، ويتناسون 

أن الأوضاع المعيشية الطاحنة التي 
عـــاشـــهـــا المـــــواطـــــن خــــــلال الـــســـنـــوات 
الماضية قللت وربما سحقت كثيراً 
مــن تــلــك الانـــتـــمـــاءات، فــضــلاً عــن أن 
الشعب بفطرته بــات يــدرك أهدافهم 
الــحــقــيــقــيــة». ولا يــســتــبــعــد الــيــســيــر 
مـــع اقــــتــــراب مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات أن 
«تـــتـــعـــرض الــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة 
بــــالــــداخــــل أو مــمــن  ســــــــواء تـــعـــيـــش 
اضطروا للرحيل في فترات الفوضى 
الأمـــنـــيـــة لـــحـــمـــلات مــــن الاســـتـــهـــداف 
المعنوي والتشويه من قبل تحالف 
الطامعين بالسلطة وناهبي ثروات 

البلاد».
أما مقرر لجنة صياغة مشروع 
الدستور الليبي، رمضان التويجر، 
وبالرغم من اتفاقه مع الرأي السابق 
فــي أن تــطــلــعــات الليبيين تتمحور 
الــبــحــث عــن شخصية تتمتع  حـــول 
بــــالــــحــــيــــاديــــة والـــــســـــجـــــل الـــنـــظـــيـــف 
والــخــبــرة، فــإنــه عــاد ليؤكد ضــرورة 
اقــتــران ذلــك «بالحصول على تأييد 
بعض مراكز القوى بالساحة الليبية 

مـــــن قـــبـــائـــل وتـــشـــكـــيـــلات عــســكــريــة 
وقوى سياسية». وقال التويجر في 
«الشرق الأوســـط»: «نحن  لـ تصريح 
نــحــتــاج لــنــمــوذج الــزعــيــم الأفــريــقــي 
نــــيــــلــــســــون مـــــانـــــديـــــلا، الـــــــــذي جــعــل 
مـــن المــصــالــحــة الــوطــنــيــة مــشــروعــه 
الــــرئــــيــــســــي». وأضـــــــــــاف: «الـــقـــضـــيـــة 
لــيــســت فـــي انــتــخــاب شــخــصــيــة ذات 
كـــفـــاءة وفــــوزهــــا بــالمــنــصــب، بـــل في 
قدرتها على النجاح وسط هذا الكم 
مـــن المــشــاكــل المــعــقــدة لأبـــنـــاء الــوطــن 
الواحد، بالتالي فالمرشح والرئيس 
الأوفــــر حــظــاً هــو مــن ســيــكــون قـــادراً 
عــلــى الــتــعــاطــي الإيــجــابــي وتضمين 
مصالح مختلف الأطــراف بشكل ما 
في إطار ما سيوضع من خطط عامة 

لإصلاح البلاد».
وأعــــربــــت الأمــــــين الــــعــــام لــحــزب 
«الجبهة الوطنية» فيروز النعاس، 
«تشوش  عن قلقها جراء ما وصفته بـ
الصورة في أذهان الليبيين باحترام 
وتقدير كل من هو بعيد عن المشهد 
الــســيــاســي، والــعــمــل عــلــى شيطنته 

بــمــجــرد ظـــهـــور اســـمـــه فـــي بــورصــة 
المــرشــحــين لــلانــتــخــابــات». وحـــذرت 
«الــــشــــرق  الــــنــــعــــاس فـــــي تـــصـــريـــح لـــــ
الأوســـــــــط» مــــن «مـــخـــاطـــر اســـتـــمـــرار 
حالة التشكك وفقدان الثقة في جميع 
السياسيين بغض النظر عن حجم ما 
يمتلكه بعضهم مــن تــاريــخ وخبرة 
وكـــــفـــــاءة وقــــــــدرة عـــلـــى الإصــــــــلاح»، 
وأضــافــت أن «تلاشي الثقة سيعود 
بالمجتمع إلى نقطة ما تحت الصفر 
الــــتــــي نـــــحـــــاول الـــــفـــــرار مـــنـــهـــا وهـــي 
اعتماد الجهوية والمناطقية كمعيار 
بــين  والمـــفـــاضـــلـــة  وحيد للاختيار 
المـــرشـــحـــين». وعــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
المــتــوقــع للعملية  تحمسها للمناخ 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، أعــــربــــت الـــنـــعـــاس عــن 
دعمها لمــا يــتــردد عــن اعــتــزام بعض 
الــــــســــــيــــــدات الـــــتـــــرشـــــح لـــلـــمـــنـــاصـــب 
الــرئــاســيــة، وقــالــت: «مــؤخــراً طالبت 
أصــــــوات كــثــيــرة بــــضــــرورة الــتــفــكــيــر 
خــارج الــصــنــدوق والأطـــر التقليدية 
الــفــرصــة لعلها تنجح  المــــرأة  ومــنــح 
ليس فيما عجز عنه الرجال، وإنما 

لتنجح بفكرها وبــمــســاعــدة جميع 
الوطنيين؛ الرجال والنساء، في حل 

الأزمة».
أمـــــا المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي حــافــظ 
الــغــويــل، فــقــلّــل مـــن فــكــرة الاســتــعــانــة 
بـــشـــخـــصـــيـــات وطــــنــــيــــة تـــعـــيـــش فــي 
الــخــارج، كبديل لحالة عــدم التوافق 
حــــــول الـــشـــخـــصـــيـــات المــــــوجــــــودة فــي 
الداخل، في ظل الاستقطاب المستمر 
منذ سنوات بين شرق وغرب البلاد، 
الذي تعمق خلال العملية العسكرية 
الـــغـــويـــل فــي  عـــلـــى طــــرابــــلــــس. ورأى 
«الشرق الأوسط» أنه «ليس  تصريح لـ
الشخصيات  السهل إقناع هذه  مــن 
المـــقـــيـــمـــة فـــــي الــــــخــــــارج بــالــتــضــحــيــة 
والــــــتــــــخــــــلــــــي عـــــــــن نــــــمــــــط حــــيــــاتــــهــــم 
ونــجــاحــاتــهــم والمـــنـــاخ الــديــمــقــراطــي 
الذي يعيشونه والعودة إلى ليبيا»، 
متابعاً: «ذلك يتطلب مطالبة جماعية 
قــــويــــة مــــن الـــلـــيـــبـــيـــين لــــهــــم».  وحــــذر 
الــغــويــل مــن أن يــدفــع غــيــاب الــتــوافــق 
الداخلي إلى «الاستعانة بشخصيات 

تقيم بالخارج أياً كان سجلها».
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واشنطن تدعو الحركة إلى وقف دائم لإطلاق النار 

معارك طاحنة في شمال أفغانستان... و{طالبان} تسيطر على مدن جديدة 
قندوز - كابل: «الشرق الأوسط»

ضيقت طالبان الخناق أمس 
(الأحـــــد) عــلــى شــمــال أفــغــانــســتــان 
حـــيـــث ســـيـــطـــرت عـــلـــى عــاصــمــتــي 
ولايتين إضافيتين في وقت تنقل 
معركتها إلى المدن بعدما انتزعت 
الــريــف فــي الأشهر  معظم مناطق 
الأخــــــيــــــرة». وســـيـــطـــر المـــتـــمـــردون 
عــلــى مـــا يــصــل إلـــى أربــــع عــواصــم 
ولايـــــات مــنــذ الــجــمــعــة فـــي هــجــوم 
ســــريــــع يــــبــــدو أنــــــه شـــكـــل ضــغــطــا 
كــبــيــرا عــلــى الــــقــــوات الــحــكــومــيــة، 
الــتــي ســارعــت للحشد العسكري 
لـــوقـــف تـــقـــدم عـــنـــاصـــر طـــالـــبـــان». 
وأكـــــد نـــــواب وســـكـــان أن مــديــنــتــي 
قـــنـــدوز وســـــاري بـــول فـــي الــشــمــال 
سقطتا خــلال ساعات أمــس، بعد 
معارك شرسة». وسيطرت حركة 
طــــالــــبــــان عـــلـــى الـــســـجـــن المــــركــــزي 
بإقليم تــخــار، شــمــال أفغانستان 
وحـــــررت جــمــيــع الــســجــنــاء، طبقا 
لما ذكره ممثل محلي أمس الأحد، 
حسب وكالة «بــاجــوك» الأفغانية 
للأنباء أمس». وقال عزام أفضلي، 
سكرتير مجلس الإقليم إن طالبان 
اســـتـــولـــت عـــلـــى الـــســـجـــن المـــركـــزي 
قـــبـــل ظـــهـــر أمـــــس وحـــــــررت جــمــيــع 
الـــســـجـــنـــاء». وذكـــــر مـــصـــدر أمــنــي 
آخر أن طالبان سيطرت على معظم 
المناطق بمدينة طالقان، عاصمة 
إقليم تخار». وتحدث أحد سكان 
قــنــدوز عــن «حــالــة فــوضــى تــامــة» 
تــعــم المـــديـــنـــة. مـــن جــهــتــهــا، أكـــدت 
طالبان في بيان «بعد قتال شرس 

ســيــطــر المــــجــــاهــــدون بــفــضــل الــلــه 
عــلــى عــاصــمــة (الـــولايـــة) قــنــدوز». 
وأضـــــافـــــت «ســـيـــطـــر المــــجــــاهــــدون 
أيضاً على مدينة ســاري بول بما 
في ذلــك المباني الحكومية وكافة 
المــنــشــآت فــيــهــا». وقــالــت بــارويــنــا 
عــظــيــمــي، الــنــاشــطــة المـــدافـــعـــة عن 
حــــقــــوق المـــــــــرأة فـــــي ســــــــاري بـــــول، 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية عبر 
الـــهـــاتـــف إن مـــســـؤولـــي الــحــكــومــة 
والـــقـــوات المــتــبــقــيــة انــســحــبــوا إلــى 
ثكنات تقع على بعد نحو ثلاثة 
كــيــلــومــتــرات عـــن المـــديـــنـــة». وأفـــاد 
الـــولايـــة يدعى  عــضــو فــي مجلس 
مــحــمــد حــســين مــجــاهــد زاده بــأن 
طالبان «حاصرت» المجمع. وتعد 
قندوز أهم مكسب تحققه طالبان 
مـــنـــذ أطـــلـــقـــت هـــجـــومـــا فــــي مــايــو 
(أيـــــار) مــع بـــدء الـــقـــوات الأجنبية 
آخر مراحل انسحابها من البلاد». 
ولطالما كانت قندوز هدفا بالنسبة 
الــتــي اجــتــاح مقاتلوها  لــطــالــبــان 
المدينة فــي ٢٠١٥ ومــرة أخــرى في 
لــكــن مــن دون أن ينجحوا   ،٢٠١٦
يـــومـــا فــــي الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا لمـــدة 
طــويــلــة». وأكـــدت وزارة الــدفــاع أن 
القوات الحكومية تقاتل لاستعادة 
المنشآت الرئيسية، ووقف الزحف». 
وذكرت في بيان أن «قوات خاصة 
أطلقت عملية تطهير. تم تطهير 
بعض المناطق بما في ذلك مباني 
الإذاعــة والتلفزيون الوطنيين من 
عناصر طالبان الإرهابيين». وتعد 
قـــــدرة كـــابـــل عــلــى الــســيــطــرة على 
شـــمـــال الـــبـــلاد حــاســمــة بــالــنــســبــة 

لاســتــمــراريــة الحكومة على الأمــد 
الطويل». إلى ذلك، أدانت السفارة 
الأميركية في كابل الهجوم الجديد 
العنيف الذي شنته حركة طالبان 
على عواصم أقاليم أفغانية، حسب 
وكالة «باجوك» الأفغانية للأنباء 
أمس». وانتقدت السفارة السيطرة 
غــــيــــر الــــقــــانــــونــــيــــة عــــلــــى زارانـــــــــج 

(نــمــروز) والهجوم على شبرجاه 
(جــــاوزجــــان) واســتــمــرار الــجــهــود 
للسيطرة على لاشكرجاه (هلمند) 
وعــواصــم إقليمية أخـــرى». وجــاء 
في بيان السفارة: «تلك التحركات 
من جانب طالبان لفرض حكمها 
بالقوة، غير مقبولة وتتعارض مع 
مزاعمها لدعم تسوية تفاوضية 

فــــي عــمــلــيــة الــــســــلام بــــالــــدوحــــة». 
وأضـــــاف الــبــيــان «نـــدعـــو طــالــبــان 
إلـــــــى المـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى وقـــــــف دائـــــم 
وشــامــل لإطـــلاق الــنــار والمــشــاركــة 
بشكل كامل في مفاوضات السلام 
لإنهاء معاناة الشعب الأفغاني». 
ولطالما اعتبر شمال أفغانستان 
مــعــقــلا مــنــاهــضــاً لــطــالــبــان شهد 

مقاومة كانت الأشد لحكم الحركة 
في تسعينات القرن الماضي». ولا 
تـــــزال المــنــطــقــة تـــــؤوي الــعــديــد من 
الميليشيات فيما تعد أرضاً خصبة 

لتجنيد عناصر القوات المسلحة.
وأفاد المستشار لدى مجموعة 
الأزمــات الدولية إبراهيم ثوريال 
بأن «السيطرة على قندوز مهمة 

للغاية إذ أنها ستخفف الضغط 
قـــوات طالبان  عــن عـــدد كبير مــن 
لـــــيـــــكـــــون مـــــــن المـــــمـــــكـــــن حـــشـــدهـــم 
فـــي أجــــــزاء أخـــــرى مـــن الـــشـــمـــال». 
وانــــتــــشــــرت تـــســـجـــيـــلات مـــصـــورة 
تــظــهــر المــــعــــارك نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
تــضــمــنــت مــشــاهــد لإطــــلاق ســـراح 
الـــعـــديـــد مـــن الــســجــنــاء فـــي المـــدن 
الــــتــــي تـــمـــت الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا». 
وتـــســـتـــهـــدف طــــالــــبــــان الـــســـجـــون 
عـــــــادة لإطـــــــلاق ســـــــراح المـــقـــاتـــلـــين 
المـــحـــتـــجـــزيـــن وبــــالــــتــــالــــي تــعــزيــز 
صـــفـــوفـــهـــا». وســـيـــطـــرت الــحــركــة 
الجمعة على أول عاصمة ولاية في 
أفغانستان هــي زرنــج فــي نمروز 
عند الحدود مع إيــران، وانتزعت 
في اليوم التالي شبرغان في ولاية 
جــــوزجــــان الـــشـــمـــالـــيـــة». وأفــــــادت 
تـــقـــاريـــر عــــن وقــــــوع مــــعــــارك عــلــى 
أطــــراف هـــرات (غــــرب) ولــشــكــركــاه 

وقندهار (جنوب)».
وشكلت وتــيــرة الــتــقــدم الــذي 
حــقــقــتــه طــالــبــان مــفــاجــأة لــلــقــوات 
الحكومية لكن عناصر الحكومة 
تــلــقــوا دفــعــة إلـــى الأمــــام فــي وقــت 
مـــتـــأخـــر الـــســـبـــت بـــعـــدمـــا قــصــفــت 
مقاتلات أميركية مــواقــع طالبان 
فــــي شــــبــــرغــــان». وتـــعـــد شــبــرغــان 
مـــعـــقـــلا لأمــــيــــر الـــــحـــــرب الـــســـابـــق 
عـــــبـــــد الـــــرشـــــيـــــد دوســـــــتـــــــم الـــــــذي 
أشــــــارت تـــقـــاريـــر إلــــى أن عــنــاصــر 
إلــى جانب  ميليشياته انسحبوا 
القوات الحكومية باتجاه المطار». 
وأشــرف دوستم على إحــدى أكبر 
الميليشيات في الشمال واكتسب 

سمعة كشخصية يهابها كثيرون 
عندما قاتل طالبان في تسعينات 
القرن الماضي، فيما اتهمت قواته 
بارتكاب مجازر بحق آلاف سجناء 

الحرب المنتمين إلى المتمردين.
ومن شأن أي تراجع لمقاتلين 
آمـــال الحكومة مؤخراً  أن يقلص 
في قدرة الميليشيات على مساندة 
جـــيـــش الــــبــــلاد الــــــذي يـــعـــانـــي مــن 
ضغط شــديــد. ولــم تــدل الحكومة 
بــكــثــيــر مــــن الـــتـــصـــريـــحـــات بــشــأن 
ســـــــقـــــــوط عــــــــواصــــــــم الـــــــــولايـــــــــات، 

باستثناء تعهدها استعادتها.
وكــان هــذا رد فعلها المعهود 
على معظم المكاسب التي حققتها 
طالبان في الأسابيع الأخيرة، رغم 
أن القوات الحكومية فشلت بدرجة 
كـــبـــيـــرة فــــي الإيـــــفـــــاء بــتــعــهــداتــهــا 
استعادة عشرات المناطق والمراكز 
الــــحــــدوديــــة». ونـــــزح مـــئـــات آلاف 
الأفــــغــــان جـــــراء المــــعــــارك الأخـــيـــرة 
فـــيـــمـــا قـــتـــل ١٢ شـــخـــصـــاً الــســبــت 
عــنــدمــا أصــابــت قنبلة زرعـــت في 
جـــانـــب الـــطـــريـــق حــافــلــتــهــم أثــنــاء 
محاولتهم الهرب من غارديز في 
ولايـــــة بــاكــتــيــا». وقـــــال نــــور جــان 
«خسرت والدتي ووالدي وشقيقين 
واثــــنــــتــــين مـــــن زوجـــــــــات أشـــقـــائـــي 
وغيرهم من أفــراد عائلتي». ومن 
المقرر استكمال انسحاب القوات 
الأجــنــبــيــة بــحــلــول نــهــايــة الــشــهــر 
الــجــاري، قبيل الــذكــرى الــــ٢٠ على 
هجمات ١١ سبتمبر (أيــلــول) في 
الــولايــات المتحدة والتي أدت إلى 

الاجتياح الذي أطاح طالبان.

علم طالبان وسط الميدان الرئيسي في قندوز بعد سيطرة عناصر الحركة على مفاصل المدينة أمس (أ.ب)

أميركا تشن غارات في أفغانستان دفاعاً عن حلفائها
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قصفت طائرات عسكرية أميركية 
أهدافاً برية في أفغانستان، في مسعى 
لحماية الحلفاء، طبقاً للقيادة المركزية 
الأميركية، فيما تحرز حركة «طالبان» 
الــذي خلفه  الــفــراغ  تقدماً سريعاً، بعد 
انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) من أفغانستان. 
وذكــرت نيكول فيرارا، الميجور بسلاح 
الجو الأميركي، والمتحدثة باسم القيادة 
المركزية الأميركية، أن «القوات الأميركية 
نفذت العديد من الغارات الجوية، دفاعاً 

عن شركائنا الأفغان في الأيام الأخيرة»، 
حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس.

ورفــــضــــت الـــكـــشـــف عــــن تــفــاصــيــل 
مـــحـــددة حـــول الـــطـــائـــرات المــشــاركــة في 

الغارات.
إلــــى ذلــــك، ذكــــرت صــحــيــفــة «ديــلــي 
الـــرئـــيـــس  أمــــــــس، أن  مـــــن  مـــــيـــــل»، أول 
الأميركي، جو بايدن، أمر أن تستهدف 
الـــقـــنـــابـــل طــــــــراز «بــــــي - ٥٢»  قــــــاذفــــــات 
وطـــائـــرات حــربــيــة طــــراز «إيــــه ســـي١٣٠ 
- ســبــكــتــر» المـــقـــاتـــلـــين الأعـــــــــداء، الـــذيـــن 
يتقدمون باتجاه قندهار ومدن أخرى.

وأحال متحدث باسم مجلس الأمن 

الوطني الأسئلة إلى وزارة الدفاع. وقال 
المتحدث باسم «طالبان»، قاري يوسف 
أحمدي، في بيان، بالبريد الإلكتروني، 
أمــس الأحــد، إن «طالبان» ستنتقم من 
الــــغــــارات الــجــويــة الأمــيــركــيــة «بــكــل ما 
أوتـــيـــت مـــن قـــــوة»، مــضــيــفــاً أن أمــيــركــا 
اســتــهــدفــت بــنــيــة تــحــتــيــة مــدنــيــة مثل 
المستشفيات والمــــدارس بإقليم هلمند 

جنوب البلاد.
فــي غــضــون ذلــــك، أكــــدت الحكومة 
الأفـــغـــانـــيـــة صــحــة الأنــــبــــاء عـــن إرســــال 
الإدارة الأميركية قاذفات استراتيجية 
من طراز «بي - ٥٢» لقصف مواقع لحركة 

«طـــالـــبـــان» فـــي شـــمـــال الـــبـــلاد. وصـــرح 
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية 
أمـــان، على حسابه فــي «تويتر»،  فــواد 
بــأن قــاذفــة مــن طـــراز «بــي - ٥٢» تابعة 
لـــســـلاح الـــجـــو الأمـــيـــركـــي شــنــت مــســاء 
أول من أمس غــارات على مجموعة من 
قـــوات «طــالــبــان» فــي مــديــنــة شــبــرغــان، 
مركز ولاية جوزجان، وألحقت بالحركة 
خسائر فادحة. وجاءت هذه التغريدة 
عقب نشر صحيفة «تايمز» البريطانية 
تــقــريــراً نقلت فــيــه عــن مــصــادر دفاعية 
أميركية تأكيدها أن هــذه قــاذفــات من 
طــــراز «بـــي - ٥٢» وطـــائـــرات ثــقــيــلــة من 

إيــه ســي - ١٣٠» تابعة  طـــراز «لوكهيد 
لسلاح الجو الأميركي قصفت، بأمر من 
«طالبان»  لـ الرئيس جو بايدن، مواقع 
فـــــي شــــمــــال أفــــغــــانــــســــتــــان. وســـيـــطـــرت 
حركة «طالبان»، على مدينة شبرجان 
عاصمة ولايــة جوزجان، وفق ما أعلن 
نائب حاكم شبرجان بعد سقوط ثاني 
عاصمة ولاية في أقل من ٢٤ ساعة في 
أيدي «طالبان». ويدور قتال عنيف بين 
قـــوات الأمـــن الأفــغــانــيــة و«طــالــبــان» في 
الأجــــزاء الــوســطــى مــن ثـــلاث مقاطعات 
شـــمـــالـــيـــة هــــي قــــنــــدوز وســــــار إي بـــول 
وجــوزجــان مــع ورود أنــبــاء عــن سقوط 

ضحايا مــن المدنيين فــي الاشتباكات. 
وحسب «طلوع نيوز» الأفغانية، قالت 
مــــصــــادر إن الاشـــتـــبـــاكـــات فــــي قـــنـــدوز 
وصلت إلى وسط مدينة قندوز شمال 
شرقي أفغانستان. وأضــافــت المصادر 
أن بعض المباني الحكومية الرئيسية 
ســقــطــت فـــي أيـــــدي «طـــالـــبـــان». وقــالــت 
الــعــامــة بالمقاطعة إن  الــصــحــة  مــديــريــة 
١١ شخصاً عــلــى الأقـــل قــتــلــوا وأصــيــب 
٣٩ آخرون في اشتباكات قندوز. وقالت 
الــدفــاع إن مــولــوي هــجــرت قائد  وزارة 
هجوم «طالبان» في هلمند قتل. وحسب 
وزارة الدفاع، فإن الحادث وقع في لشكر 

لــم تعلق بعد.  جـــاه، بينما «طــالــبــان» 
وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان، 
على «تويتر»، صباح أمس الأحد، «إن 
٥٧٢ من إرهابيي (طالبان) قتلوا، وجرح 
٣٠٩ آخرون نتيجة عمليات في ولايات 
نــنــكــرهــار، ولــغــمــان، وغــزنــة، وبكتيكا، 
وقــنــدهــار، ومــنــاطــق أخـــرى خـــلال الــــ٢٤ 
ساعة الماضية». وفي وقت سابق، أمس، 
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن الغارات 
الجوية التي نفذتها قــاذفــات أميركية 
من نوع «بي - ٥٢»، مساء أول من أمس، 
أسفرت عن مقتل نحو ٢٠٠ مسلح من 

حركة «طالبان».

وزيرة الخارجية تجري مشاورات مع مجموعة «إيقاد» لاحتواء الأزمة

السودان قلق من القتال قرب حدوده الجنوبية
الخرطوم: أحمد يونس

أبــــــدت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 
قــلــقــهــا الــبــالــغ جـــــراء الـــنـــزاع داخـــل 
«الــحــركــة الشعبية»، بقيادة نائب 
رئيس جمهورية جنوب السودان، 
ريــاك مــشــار، والمــواجــهــات المسلحة 
فـــــي المــــنــــاطــــق المـــتـــاخـــمـــة لـــلـــحـــدود 
الــجــنــوبــيــة لـــلـــســـودان (الــشــمــالــي)، 
التي راح ضحيتها عدد من القتلى 
والـــجـــرحـــى، ودعــــت الأطـــــراف كــافــة 
الــقــتــال والالــــتــــزام باتفاقية  لــوقــف 
الــــســــلام، بــصــفــة رئـــاســـة الـــســـودان 
الــتــي رعــت  لمجموعة دول «إيـــقـــاد» 
اتـــــفـــــاق الـــــســـــلام بـــــين الــــفــــرقــــاء فــي 

الجنوب.
وأجــــــــــرت وزيــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
مـــــريـــــم الــــــصــــــادق المــــــهــــــدي، أمـــــس، 
مــشــاورات مــع وزراء خارجية دول 
«إيقاد»، باعتبارها رئيس المجلس 
الـــوزاري، باعتبار الــســودان رئيس 
الدورة الحالية للمنظمة الإقليمية، 
وذلــك لاحتواء الأزمــة التي تفجرت 
الــحــركــة الشعبية في  بــين فــصــائــل 
المــعــارضــة، والتابعة للنائب الأول 

لحكومة جنوب السودان.
وانــدلــع قــتــال عنيف بــين قــادة 
منشقين عن رئيس الحركة الشعبية، 
بقيادة رياك مشار، استخدمت فيه 
الأسلحة الثقيلة، ضد قوات موالية 
لــه وقــــوات تــابــعــة لــحــكــومــة جنوب 
الـــــســـــودان، عــنــد مــنــطــقــة المــقــيــنــص 
الـــتـــابـــعـــة لـــــولايـــــة الـــنـــيـــل الأبـــيـــض 
الــحــدوديــة بــين الـــســـودان وجــنــوب 

السودان، وأعلنوا تنحية مشار، ما 
دفــع الجيش السوداني للتموضع 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة، وتــــحــــذيــــر الـــــقـــــوات 
المتقاتلة من المساس بأمن وسلامة 

المواطنين السودانيين.
وذكــــرت مــصــادر صــحــافــيــة أن 
رئــيــس هيئة أركـــان جيش الحركة 
الــتــابــعــة لمــشــار سايمون  الشعبية 
قــارويــت، والمــرشــح الــســابــق لولاية 
أعـــالـــي الــنــيــل جــونــســون أولـــونـــج، 
انشقا على قائدهما ريـــاك مشار، 
وأعــــلــــنــــا تـــنـــحـــيـــتـــه مــــــن مـــنـــصـــبـــه، 
واستخدما الأسلحة الثقيلة ضد 
القوات الموالية له وضد قوات جنوب 
الـــــســـــودان عـــنـــد مــنــطــقــة المــقــيــنــص 

بولاية النيل الأبيض السودانية.
ووفـــقـــاً لــتــلــك المـــصـــادر، يــرجــع 
الــــخــــلاف بــــين الـــرجـــلـــين وحـــكـــومـــة 
الـــجـــنـــوب إلـــــى أن قـــــارويـــــت رفـــض 
الــنــائــب الأول  قــبــول مــشــار لمنصب 
قبل إتمام عملية إعــادة دمج قوات 
الحركة الشعبية في جيش جنوب 
السودان، وإلى رفض رئيس جنوب 
السودان سلفا كير ميارديت تسمية 
أولونج حاكماً لإقليم أعالي النيل.

وعـــدت الــخــارجــيــة الــســودانــيــة 
الدائر قــرب حــدود السودان  القتال 
بـــين المــنــشــقــين عـــن مــشــار والـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة والــــقــــوات المـــوالـــيـــة لــه، 
تهديداً لاتفاقية السلام الموقعة بين 
الطرفين برعاية مجموعة «إيقاد»، 
وبـــمـــوجـــبـــهـــا تــــقــــرر وقــــــف الـــحـــرب 

وتقاسم السلطة بين الرجلين.
ووفقاً لنشرة صحافية صادرة 

عــن الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، أجــرت 
الـــوزيـــرة المــهــدي مـــشـــاورات مــع كل 
من وزير خارجية جيبوتي محمود 
علي يوسف، ووزيرة خارجية كينيا 
راهـــيـــل أومــــامــــو، ووزيــــــر خــارجــيــة 
الــــصــــومــــال مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــــــــرازق، 
الــســودان  ووزيـــرة خارجية جنوب 
بــاتــريــشــيــا خــمــيــســة وانـــــي، ووزيـــر 
خــارجــيــة أوغــنــدا أودنــقــو جيجي، 
«إيـــقـــاد»  والــســكــرتــيــر الــتــنــفــيــذي لــــ
الإثيوبي وقنة جيبهيو، بصفتهم 
أعـــــضـــــاء فـــــي الـــهـــيـــئـــة الـــحـــكـــومـــيـــة 

للتنمية في شرق أفريقيا.
وحــــذرت الـــوزيـــرة مــن الــتــطــور 
الـــخـــطـــيـــر لــــــلأوضــــــاع فـــــي جـــنـــوب 
الـــســـودان، الــتــي نجمت عــن انـــدلاع 
الـــقـــتـــال والاشـــتـــبـــاكـــات الــعــســكــريــة 
بـــين الــفــصــائــل، ودعـــــت رصــفــاءهــا 
فـــي «إيــــقــــاد» لاحـــتـــوائـــهـــا بــصــورة 
فــوريــة، وحــثــت أصــحــاب المصلحة 
كــافــة لــلــعــمــل عــلــى الـــوقـــف الــفــوري 
لإطــــــلاق الــــنــــار بــــين المــجــمــوعــتــين، 
والعودة للحوار، واعتماد اتفاقية 
الــســلام المنشطة لاســتــدامــة السلام 
فـــي جــمــهــوريــة جـــنـــوب الــــســــودان، 
وتـــجـــديـــد الالـــــتـــــزام بـــهـــا وتــســريــع 

ذ.
َّ
تنفيذ بنودها التي لم تُنف

وزراء  أن  الــــنــــشــــرة  وذكـــــــــــرت 
خارجية الهيئة الحكومية للتنمية 
فـــي شــــرق أفــريــقــيــا (إيــــقــــاد) الــذيــن 
تواصلت بهم المسؤولة السودانية، 
اتـــفـــقـــوا عـــلـــى تــكــثــيــف المـــــشـــــاورات 
بــيــنــهــم حــــول تــــطــــورات الأوضــــــاع، 
وعـــقـــد اجـــتـــمـــاع افـــتـــراضـــي طــــارئ 

«إيقاد»، اليوم  لـ الــوزاري  للمجلس 
(الاثـــنـــين)، على أن تــواصــل المهدي 
المشاورات مع رصفائها والأطــراف 
الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة.

ودأبــــت الـــقـــوات المــتــمــردة على 
الاعتداء على المواطنين عبر الحدود، 
ما دفع الجيش السوداني للتموضع 
في المنطقة للدفاع عن مواطنيه، في 
الــذي تتزايد فيه المطالبات  الوقت 
بإبعاد القوات التابعة لأولونج من 
الــقــوات الحكومية  المنطقة من قبل 
التي هددت بالهجوم عليهم داخل 
الأراضي السودانية. ونقلت تقارير 
صحافية عن المتحدث باسم الحركة 
الــشــعــبــيــة فـــي المـــعـــارضـــة، لام بــول 
غابرييل، قوله إن القوات المتمردة 
قــتــلــت نــحــو ٣٠ مـــن جــنــود جــنــوب 
السودان وأصابت نحو ١٣ آخرين، 
في اشتباكات بين القوات الحكومية 
والـــقـــوات المــوالــيــة لمــشــار. وأضـــاف، 
وفــقــاً لــوكــالــة «رويــــتــــرز»، أن قــوات 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة ردت دفـــاعـــاً عن 
النفس، وقتلت ٢٩ من جنود القوات 

المتمردة، بينهم قائدان كبيران.
ولمح قادة من جنوب السودان، 
بمن فيهم رئيس جنوب السودان، 
سلفا كير ميارديت، إلى دعم كانت 
تــتــلــقــاه مــجــمــوعــة «أولـــــونـــــج» من 
الــســودان، وهــو مــا دفــع الخارجية 
الــــســــودانــــيــــة لـــلـــتـــأكـــيـــد فـــــي بـــيـــان 
صحافي منفصل، أمـــس، موقفها 
المحايد تجاه الأطـــراف فــي جنوب 

السودان.
وقـــال الــبــيــان: «تــؤكــد حكومة 

الـــــســـــودان، انـــطـــلاقـــاً مــــن عــلاقــتــهــا 
الـــثـــنـــائـــيـــة المـــتـــمـــيـــزة مـــــع حــكــومــة 
جنوب السودان والروابط الكبيرة 
بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، 
واســتــنــاداً عــلــى رئــاســتــهــا لــلــدورة 
(إيقاد) على دعمها غير  لـ الحالية 
المــحــدود لاتفاقية السلام المنشطة 
وضــــــــــرورة الالــــــتــــــزام بـــبـــنـــودهـــا». 
وتـــابـــع: «كــمــا تــؤكــد عــلــى موقفها 
المحايد تجاه جميع الأطراف بغية 
تــحــقــيــق الـــســـلـــم والاســـــتـــــقـــــرار فــي 
جــنــوب الـــســـودان، بــاعــتــبــاره هدفاً 
استراتيجياً للحكومة السودانية 
لآثــاره المباشرة على أمــن وسلامة 

السودان والمحيط الإقليمي».
وانـــدلـــعـــت حـــــرب شـــرســـة بــين 
الــــقــــوات المــــوالــــيــــة لــلــرئــيــس ســلــفــا 
كــيــر مـــيـــارديـــت، والـــقـــوات المــوالــيــة 
لــنــائــبــه ريـــــاك مـــشـــار، بــعــد عــامــين 
مــن انــفــصــال جــنــوب الـــســـودان عن 
السودان، وتكوين دولته المستقلة 
فــي ٢٠١١. تــحــولــت لاحــقــاً لــصــراع 
عــرقــي بــين المجموعتين المواليتين 
لكل مــن الرئيس ونائبه استمرت 

عدة أعوام.
وفــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨، 
وقع الطرفان اتفاقية سلام برعاية 
«إيقاد» قضت بتقاسم السلطة بين 
الــرئــيــس ســلــفــا كــيــر ونــائــبــه الأول 
مشار، لكن تنفيذ الاتفاقية شابه 
ــر، ويــرجــع الــقــتــال 

ُّ
كــثــيــر مــن الــتــعــث

الـــجـــاري بـــين المــجــمــوعــة المــتــمــردة 
ضد مشار لمزاعمهم بالنكوص عن 

تنفيذ بنود اتفاقية السلام.

وسط حملات حكومية لوقف التعديات في مجرى النهر

مصر تؤكد ازدياد معدلات الأمطار في منابع النيل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وســــــــــــــط اســـــــــتـــــــــمـــــــــرار تــــعــــثــــر 
مـــــــفـــــــاوضـــــــات «ســـــــــــد الــــنــــهــــضــــة» 
الإثـــــيـــــوبـــــي، أكـــــــدت مــــصــــر، أمـــــس، 
«ازديــاد معدلات سقوط  لـــ رصدها 
مــــيــــاه الأمــــــطــــــار بـــمـــنـــابـــع الـــنـــيـــل، 
وارتفاع كميات المياه الواصلة إلى 

بحيرة السد العالي».
وأكـــــــد وزيـــــــر المــــــــــوارد المـــائـــيـــة 
والـــــري المـــصـــري، الـــدكـــتـــور محمد 
عبد العاطي، أمس، أنه تم «إطلاق 
كــمــيــات مـــيـــاه إضـــافـــيـــة مـــن المــيــاه 
الــنــيــل لغسيل مــجــرى النهر  بنهر 
وتحسين نوعية المياه خلال شهري 
أغسطس (آب)، وسبتمبر (أيلول)».

وتتفاوض مصر والسودان مع 
إثيوبيا، منذ أكثر من ١٠ سنوات، 
بــهــدف عــقــد اتـــفـــاق قــانــونــي ينظم 
عــمــلــيــتــي المــــلء والــتــشــغــيــل لــلــســد، 
الــــذي تــبــنــيــه الأخـــيـــرة عــلــى الــرافــد 
الرئيسي لنهر النيل، لتوليد الطاقة 
لــم يتم التوصل  الكهربائية، لكن 
إلى اتفاق، وأتمت أديس أبابا الملء 
الثاني للسد الشهر الماضي، وسط 
اعتراضات من القاهرة والخرطوم.

وترأس الوزير المصري، أمس، 

الاجــتــمــاع الــــدوري للجنة الــدائــمــة 
لــتــنــظــيــم إيــــــراد نــهــر الـــنـــيـــل، الـــذي 
ناقش «الإجراءات المتبعة لمواجهة 
الأمــــــطــــــار الـــــغـــــزيـــــرة والـــــســـــيـــــول»، 
«ضرورة المرور والمتابعة  موجهاً بـ
المـــســـتـــمـــرة لمـــنـــشـــآت الـــحـــمـــايـــة مــن 
أخطار السيول القائمة، ومتابعة 
موقف تنفيذ مشروعات الحماية 

الجاري تنفيذها حالياً».
وأفاد عبد العاطي بأن وزارته 
«اتــــــخــــــذت جـــمـــيـــع الاســـــتـــــعـــــدادات 
والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار 
الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
بعض المحافظات، بالتنسيق مع 
الــجــهــات المــعــنــيــة بـــالـــدولـــة، ورفـــع 
حالة الاستنفار العام بكل أجهزة 
وقــطــاعــات الــــوزارة مــن خــلال خطة 
تشمل التنسيق التام بين الأجهزة 
المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل 

دائم».
كــــــمــــــا اســـــــتـــــــعـــــــرض الـــــــوزيـــــــر 
«الإجــراءات التي تقوم بها الوزارة 
فــتــرة أقــصــى الاحــتــيــاجــات  لإدارة 
بــأعــلــى درجـــة مــن الــكــفــاءة، بهدف 
تلبية الاحتياجات المائية للموسم 
الزراعي الحالي وجميع احتياجات 
المنتفعين»، مــشــدداً على «ضــرورة 

المــرور والمتابعة المستمرة؛ للتأكد 
مــــن جـــاهـــزيـــة قـــطـــاعـــات وجـــســـور 
الـــــتـــــرع والمــــــصــــــارف لمـــجـــابـــهـــة أي 
طارئ، وجاهزية المحطات وخطوط 
المــغــذيــة لها،  الــتــغــذيــة الكهربائية 
ووحدات الطوارئ، مع الحفاظ على 
المناسيب الآمنة بالترع والمصارف 
لمــواجــهــة أي ازدحـــــام فـــي المــجــاري 

المائية».
وتنفذ مصر خططاً متواصلة 
لــتــرشــيــد اســتــهــلاك المـــيـــاه، وتــنــفــذ 
الــســلــطــات عــمــلــيــات إزالـــــة لمنشآت 
عـــلـــى ضــــفــــافــــه، فــــضــــلاً عــــن فـــرض 

غرامات على المخالفين.
الــوزيــر على «مواصلة  وشــدد 
رصــــــــد أشــــــكــــــال الـــــتـــــعـــــديـــــات عــلــى 
نـــهـــر الـــنـــيـــل والـــــتـــــرع والمـــــصـــــارف، 
والــتــصــدي الــفــوري والــحــاســم لمثل 
هذه التعديات وإزالتها في مهدها، 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع أجـــــهـــــزة الــــدولــــة 
المــخــتــلــفــة، واتـــخـــاذ كــل الإجـــــراءات 
القانونية اللازمة وتحويل المتعدي 
لــلــجــهــة المــخــتــصــة، لــلــحــفــاظ على 
المــــجــــاري المـــائـــيـــة وحـــمـــايـــة أمــــلاك 
الــدولــة عــلــى المــجــاري المــائــيــة، بما 
يـــضـــمـــن حــــســــن إدارة وتـــشـــغـــيـــل 

وصيانة المنظومة المائية».

دعوة مصرية لحلول سياسية في المنطقة 
بعيداً عن «التدخلات الإقليمية»

 القاهرة: «الشرق الأوسط» 

أكد وزير الخارجية المصري، 
ســـــامـــــح شـــــكـــــري، أمـــــــــس، حــــرص 
بـــلاده على «التنسيق والتشاور 
المُستمر مع مملكة البحرين تجاه 
التطورات الإقليمية المُتلاحقة، في 
إطار جهود الدولتين الرامية إلى 
إحلال السلام في المنطقة، وإعلاء 
الــــحــــلــــول الـــســـيـــاســـيـــة لأزمـــاتـــهـــا 
بمنأى عن التدخلات الإقليمية أو 
التجاذبات الهدّامة، لا سيما في 
إطـــار مــوقــف مــصــرَ الــثــابــت تجاه 
أمــــن الــخــلــيــج الــعــربــي واســتــقــرار 
ا أصـــيـــلاً لا  دولــــه بــاعــتــبــاره جـــــزءً
يــتــجــزأ مـــن أمـــن مــصــر الــقــومــي». 

وجــــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات الـــــوزيـــــر 
المــصــري، خــلال زيــارتــه أمــس إلى 
 خطية 

ً
المنامة، حيث سلم رســالــة

من الرئيس عبد الفتاح السيسي 
إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مــلــك مــمــلــكــة الــبــحــريــن، تضمنت 
«دعـــوة جلالته إلــى زيـــارة مصر، 
كــمــا تـــؤكـــد ضـــــرورة تــعــزيــز آفـــاق 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، والــتــنــســيــق 
حـــيـــال المُـــســـتـــجـــدات الإقــلــيــمــيــة»، 

بحسب بيان مصري.
وقـــــال الــســفــيــر أحـــمـــد حــافــظ 
بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي  المُـــتـــحـــدث 
الــخــارجــيــة، إن شــكــري نقل خلال 
الــلــقــاء تــحــيــات وتــقــديــر الــرئــيــس 
المصري إلى شقيقه ملك البحرين، 

ه مصر، قيادة 
ُّ
مؤكداً على ما تُكن

وشعبًا، من محبة وتقدير للشعب 
البحريني وقــيــادتــه، ومـــا يجمع 
الدولتين من أواصر أخوية وطيدة 
انعكست في المستوى المتميز الذي 
وصلت إليه العلاقات الثنائية في 
مــخــتــلــف مـــجـــالاتـــهـــا، فـــضـــلاً عــن 
دمًا 

ُ
حرص البلدين على الدفع بها ق

على نحو يُلبي تطلعات الشعبين 
الشقيقين فــي مــزيــد مــن الازدهـــار 
والنماء. وأفاد متحدث الخارجية 
المصري، بأن «ملك البحرين طلب 
نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس 
المصري، مُعربًا عن اعتزازه البالغ 
بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي 

تربط البلدين الشقيقين. 

الطعن في قرار «الفتنة» أمام «التمييز» الأردنية
عمان: «الشرق الأوسط»

قدّم محاميا الدفاع عن رئيس 
الــديــوان الملكي الأردنـــي الأسبق، 
باسم عوض الله، والشريف حسن 
بــن زيــد، المحكومين بالسجن ١٥ 
عاماً فيما يعرف بقضية «الفتنة» 
أمـــن الأردن، الأحـــد،  واســـتـــهـــداف 
لائحة الطعن بالقرار لدى محكمة 
الــتــمــيــيــز الـــتـــي تـــعـــدّ أعـــلـــى هيئة 

قضائية في الأردن.
وقال المحامي محمد العفيف، 

لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه 
وزمــيــلــه عــــلاء الــخــصــاونــة قــدّمــا 
«لائحة طعن واحدة عن موكليهما 
بـــقـــرار  لـــلـــطـــعـــن  فـــــي ٣٠ صـــفـــحـــة 
محكمة أمن الدولة، سجلت لدى 

محكمة التمييز».
وأضاف العفيف، وهو قاضٍ 
سابق في محكمة أمن الدولة، أن 
اللائحة تضمنت «إثارة عدة نقاط 
متعلقة بالقضية، بينها إجراءات 
المـــحـــاكـــمـــة ورفــــــض مــحــكــمــة أمـــن 

الدولة قبول بيّنات الدفاع».

وكـــانـــت مــحــكــمــة أمـــن الــدولــة 
أصــــــدرت فـــي ١٢ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
المــاضــي حكماً بالسجن ١٥ عاماً 
بــحــق عـــوض الــلــه وبـــن زيـــد، بعد 
إدانــتــهــمــا بــتــهــمــتــي «الــتــحــريــض 
عــــلــــى مــــنــــاهــــضــــة نـــــظـــــام الـــحـــكـــم 
الــســيــاســي الــقــائــم فـــي المــمــلــكــة»، 
و«الـــــقـــــيـــــام بــــأعــــمــــال مـــــن شــأنــهــا 
تــعــريــض ســلامــة المجتمع وأمــنــه 
لــلــخــطــر وإحـــــــداث الــفــتــنــة» فيما 
يعرف بقضية «الفتنة». وقرارات 
محكمة أمن الدولة قابلة للطعن 

خلال ٣٠ يوماً من صدور الحكم.
الله وبن زيد  وحوكم عوض 
فقط في القضية، رغم أن الحكومة 
اتـــهـــمـــت فــــي ٤ أبــــريــــل (نـــيـــســـان)  
الأمــــيــــر حـــمـــزة (٤١ عــــامــــاً)، ولـــي 
العهد السابق، والأخ غير الشقيق 
لـــلـــمـــلـــك عـــبـــد الـــــلـــــه، وأشـــخـــاصـــاً 
آخرين بالضلوع في «مخططات 
آثمة» هدفها «زعزعة أمن الأردن 
واســتــقــراره». وأوقــفــت السلطات 
حــيــنــهــا ١٦ شــخــصــاً إلــــى جــانــب 
عـــوض الــلــه والــشــريــف وبـــن زيــد، 

وأفرج عنهم لاحقاً، بينما حوكم 
الأخـــيـــران، ووضــــع الأمــيــر حمزة 
قيد الإقامة الجبرية، إلا أنه أيضاً 

لم يحاكم.
وفي ٥ أبريل، أكد الأمير حمزة 
ــعــهــا بحضور عدد 

ّ
فــي رســالــة وق

من الأمراء، أنه سيبقى «مخلصاً» 
للملك عــبــد الــلــه الــثــانــي، ولــولــي 
عـــهـــده الأمــــيــــر حـــســـين. وتـــحـــدث 
ها التلفزيون 

ّ
الملك فــي رســالــة بث

الــرســمــي فــي ٧ أبــريــل عــن «فتنة 
وئدت».
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النيران المشتعلة منذ أيام التهمت قرى كاملة ودمرت منازل

اليونان تواصل مكافحة حرائق الغابات... وتجلي المئات
أثينا: «الشرق الأوسط»

كـــافـــح مـــئـــات عــنــاصــر الإطــــفــــاء، أمــس 
(الأحـــد)، للسيطرة على حرائق في جزيرة 
إيفيا اليونانية أتت على مساحات شاسعة 
من غابات الصنوبر ودمرت منازل وأجبرت 

سياحاً وسكاناً على الفرار.
كـــمـــا اســــتــــعــــرت الــــنــــيــــران فـــــي مــنــطــقــة 
الـــبـــلاد، لكن  بيلوبونيز فــي جــنــوب غــربــي 
تراجعت حدة الحرائق المشتعلة في ضاحية 
شــمــال أثــيــنــا، كــمــا ذكـــرت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. وتواجه اليونان وتركيا حرائق 
مـــدمـــرة مــنــذ نــحــو أســبــوعــين، فــيــمــا تشهد 
المنطقة أسوأ موجة حر منذ عقود. وأشار 
مــســؤولــون وخـــبـــراء إلـــى وجــــود رابــــط بين 
أحــــداث طــقــس غــيــر مــألــوفــة كــهــذه والتغير 

المناخي.
إلــــى مقتل  الـــحـــرائـــق حــتــى الآن  وأدت 
شــــخــــصــــين فــــــي الــــــيــــــونــــــان وثــــمــــانــــيــــة فــي 
تــركــيــا المـــجـــاورة، فــيــمــا نــقــل الــعــشــرات إلــى 
المــســتــشــفــيــات. وبينما خففت الأمــطــار من 
حدة الحرائق في تركيا خلال عطلة نهاية 
الأســـبـــوع، لا تـــزال الــيــونــان تــعــانــي فــي ظل 

درجات حرارة مرتفعة للغاية.
وتــحــولــت الــطــبــيــعــة الـــعـــذراء وغــابــات 
الــتــي جعلتها  الصنوبر الكثيفة فــي إيفيا 
وجــــهــــة لـــلـــســـيـــاح إلــــــى كـــــابـــــوس لــعــنــاصــر 
الإطـــفـــاء. وحــولــت الــحــرائــق فــي ثــانــي أكبر 
جزيرة يونانية، تقع شرق العاصمة، آلاف 
الــهــكــتــارات إلـــى رمــــاد ودمــــرت مـــنـــازل. وتــم 
إجـــــلاء الآلاف، فــيــمــا هــــرب مـــئـــات الــســكــان 

والسياح على متن عبارات.
وواصلت السلطات إجلاء سكان إيفيا، 
حيث أعلن حرس الحدود اليوناني أنه تم 
إجـــلاء ٣٤٩ شخصاً مــن الــجــزيــرة فــي وقــت 
مــبــكــر أمـــــس. وتــــم إجـــــلاء تــســعــة أشــخــاص 
مــن شــاطــئ أحــاطــت بــه الــنــيــران قـــرب قرية 
بساروبولي الساحلية، وفق ما أعلنت وكالة 

«آنا» الإخبارية السبت.

وشارك نحو ٢٦٠ عنصر إطفاء يونانياً 
مزودين بـ٦٦ مركبة في مكافحة حرائق إيفيا، 
بمساعدة ٢٠٠ عنصر آخرين من أوكرانيا 
ورومـــانـــيـــا مـــع ٢٣ مــركــبــة وســبــع طـــائـــرات. 
وقــال مــســؤول فــي جهاز الإطــفــاء لصحيفة 
«إليفثيروس تيبوس» إن الحرارة الناجمة 
عن الحرائق في إيفيا وغيرها شديدة لدرجة 
أن «المياه من الخراطيم والطائرات تتبخر» 
قبل وصولها إلى النيران. والتهمت ألسنة 
قـــرى إلينيكا وفازيليكا  الــلــهــب مــنــازل فــي 

وبساروبولي.
وانـــتـــقـــد مـــســـؤولـــون مــحــلــيــون جــهــود 
مكافحة الحرائق التي اندلعت في الجزيرة 

في الثالث من أغسطس (آب).

وقـــال جــيــورجــوس تسابورنيوتيس، 
رئـــيـــس بــلــديــة مـــانـــتـــودي فـــي إيــفــيــا لــقــنــاة 
«سكاي تي فــي»، السبت: «مــع ما شهدناه 
لــن تتم السيطرة على الحريق  حتى الآن، 
فـــي أي وقــــت قـــريـــب. لـــم يــعــد لــــدي الــصــوت 
لطلب مزيد من الطائرات. لا يمكنني تحمل 
هــذا الــوضــع». وأضـــاف أنــه كــان مــن الممكن 
إنقاذ العديد من القرى نظراً لبقاء الشباب 
فيها، رغم أوامر الإخلاء إذ تمكنوا من إبعاد 

الحرائق عن منازلهم.
بـــــدوره، صـــرح يــانــيــس سليميس (٢٦ 
عــامــاً) مــن قــريــة غــوفــيــس فــي شــمــال إيــفــيــا، 
حيث طلب مــن السكان المــغــادرة: «نحن في 
أيــدي الله. الــدولــة غائبة. إذا غــادر السكان، 

فستحترق القرية حتماً». وأضاف «سنبقى 
من دون وظائف على مدى السنوات الأربعين 
المقبلة، وسنغرق في الشتاء جراء الفيضانات 

في غياب الغابات التي كانت تحمينا».
وأفــــــاد نـــائـــب وزيـــــر الــحــمــايــة المــدنــيــة 
الــيــونــانــي نــيــكــوس هـــاردالـــيـــاس فـــي وقــت 
متأخر السبت بأنه تم توفير مــأوى مؤقت 

لألفي شخص جرى إجلاؤهم.
في الوقت نفسه، بقيت الجبهات التي 
تشهد حــرائــق فــي بــلــدات شــرق مــانــي وإليا 
وميسينيا فــي منطقة بيلوبونيز (جنوب 
غــــرب) نــشــطــة، حــيــث تـــم إخــــلاء الــعــديــد من 
الـــقـــرى والأمــــاكــــن المـــأهـــولـــة. وأرســــــل جــهــاز 
الإطــفــاء الأحــد مروحية لنقل أحــد عناصره 

بعدما أصيب بجروح في جبل بارينثا شمال 
أثينا، حيث كان يعمل على إخماد حريق.

وفــــــي ضـــاحـــيـــة شــــمــــال أثــــيــــنــــا، حــيــث 
استعرت الــحــرائــق على مــدى عــدة أيـــام، لم 

تعد هناك جبهات نشطة أمس.
وعــلــى مـــدى الأيـــــام الــعــشــرة المــاضــيــة، 
احـــتـــرق ٥٦٦٥٥ هـــكـــتـــاراً مـــن الأراضـــــــي في 
اليونان، بحسب نظام معلومات الحرائق 
الأوروبـــــــــي. وبـــلـــغ مـــعـــدل الـــهـــكـــتـــارات الــتــي 
الفترة ذاتــهــا بــين عامي ٢٠٠٨  احترقت فــي 
إلــى أن الوضع  و٢٠٢٠ نحو ١٧٠٠. ونــظــراً 
اعــتــبــر الأســــوأ مــنــذ عــقــود، طــلــبــت الــيــونــان 
المساعدة عبر نظام الدعم الطارئ الأوروبي 

وتلقت تعزيزات من بلدان عدة.

ان قرية إيفيا يكافح ألسنة النار أمس (أ.ف.ب)
ّ
أحد سك

وزير بريطاني: فشل مؤتمر غلاسكو سيكون كارثياً 

«كوب ٢٦»  الأمم المتحدة تمهد لـ
بالتحذير المناخي «الأشد» 

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن رئـــيـــس مـــؤتـــمـــر الأطــــــراف 
المــنــاخــي الــســادس والــعــشــريــن (كــوب 
٢٦) ألوك شارما، أن تقرير خبراء الأمم 
المتحدة حول المناخ المتوقع صدوره 
الاثنين سيتضمن «أشد تحذير يوجه 
حتى الآن» حول دور السلوك البشري 

في ارتفاع حرارة الأرض.
وقـــــــال الـــــوزيـــــر الـــبـــريـــطـــانـــي فــي 
مــقــابــلــة أجــرتــهــا مــعــه صــحــيــفــة «ذي 
أوبزرفر»، إن تقرير الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ سيوجه 
«أشـــد تــحــذيــر تــم إصــــداره حــتــى الآن 
بأن السلوك البشري يسرع الاحترار 
المناخي بشكل مقلق»، مشددا على أن 
المــؤتــمــر حــول المــنــاخ المــقــرر عــقــده في 
نوفمبر (تشرين الثاني) في غلاسكو 
ســيــكــون حــاســمــا، كــمــا نــقــلــت وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأضــــــاف: «لا 
يمكن أن نسمح لأنفسنا بالانتظار 
ســـــنـــــتـــــين، خـــــمـــــس ســــــــنــــــــوات، عـــشـــر 
ســـنـــوات»، مــعــتــبــرا أن الــوقــت مــا زال 
مناسبا لكن «نقترب بشكل خطير من 
النقطة» التي يكون عندها فات الأوان.

وشــــــــدد ألــــــــوك شـــــارمـــــا عـــلـــى أن 
الــتــقــريــر «ســيــكــون إشــــارة إنــــذار لكل 
الــذيــن لــم يـــدركـــوا بــعــد لمــــاذا سيكون 
الـــعـــقـــد المـــقـــبـــل حـــاســـمـــا تـــمـــامـــا عــلــى 
صــعــيــد الـــتـــحـــرك مــــن أجـــــل المــــنــــاخ»، 
مضيفا: «سنفهم بوضوح تام أيضاً 
أن النشاط البشري هو مصدر التغير 

المناخي الجاري بوتيرة مقلقة».
وحذر بأنه في حال فشل مؤتمر 
الأمــم المتحدة حــول المــنــاخ، فسيكون 
ذلك «كارثيا، ليس هناك كلمة أخرى»، 

مذكرا بــأن «الــعــام الماضي كــان العام 
الأعـــلـــى حــــــرارة المــســجــل حــتــى الآن، 
والــعــقــد المـــاضـــي كـــان الأعـــلـــى حـــرارة 

المسجل حتى الآن».
وقال إن مفاعيل الاحترار المناخي 
بـــــدأت تــظــهــر بــــوضــــوح، مــشــيــرا إلــى 
الـــفـــيـــضـــانـــات فــــي أوروبــــــــا والـــصـــين، 
«وحرائق الغابات ودرجــات الحرارة 
القياسية التي شهدناها في أميركا 
الشمالية». وأضــاف «سنرى كل يوم 
مــســتــوى قياسيا جــديــدا يسجل في 

العالم على صعيد ما».
لكنه دافع عن المشروع البريطاني 
المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل الـــقـــاضـــي بــالــســمــاح 
بعمليات استكشاف جديدة لحقول 
غــــاز ونـــفـــط، فـــي حـــين حـــــذرت وكــالــة 
الــطــاقــة الــدولــيــة فــي مــايــو (أيــــار) بأن 
على العالم التخلي منذ الآن عن أي 
مـــشـــروع جــديــد فـــي مــجــال الــنــفــط أو 
الـــغـــاز إن كــــان يـــريـــد الالــــتــــزام بــهــدف 
حــصــر الاحــــتــــرار بـــأقـــل مـــن درجــتــين 
إلــى درجـــة مئوية  مئويتين، وصـــولا 

ونصف درجة إذا أمكن.
وأكــــد شـــارمـــا أن هــــذه المــشــاريــع 
الـــجـــديـــدة يــجــب أن تــخــضــع لالـــتـــزام 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة بــتــحــقــيــق الــحــيــاد 
الكربوني عام ٢٠٥٠، وهو التزام أدرج 
في القانون. وردا على الانتقادات التي 
وجهتها إليه الصحافة البريطانية 
لـــزيـــارتـــه ثـــلاثـــين دولـــــة خــــلال سبعة 
أشــــهــــر، بــعــضــهــا صــنــفــتــهــا المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة فـــي الــفــئــة الـــحـــمـــراء بسبب 
وضــــعــــهــــا الــــصــــحــــي نـــتـــيـــجـــة وبــــــاء 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»، شـــــدد شــــارمــــا عــلــى 
الأهمية الأساسية والحاسمة للقاءات 

الشخصية في مثل هذه المفاوضات.

د ظواهر مناخية خاصة به وحجم انتشاره يفوق مساحة لوس أنجليس
ّ
ول

 فقدان ٥ أشخاص في حريق «ديكسي»
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

يــــبــــحــــث رجــــــــــال الإنـــــــقـــــــاذ عــن 
خمسة أشخاص على الأقــل فُقدوا 
في الحريق المدمر «ديكسي»، الذي 
يستعر حالياً في الغرب الأميركي 
وواصــــــــل تـــقـــدمـــه الــــســــريــــع. ودمّـــــر 
«ديكسي»، وهــو ثالث أكبر حريق 
في تاريخ كاليفورنيا، هذا الأسبوع 
متاجر ومنازل في مدينة غرينفيل 

الصغيرة وفي بلدة كانيوندام.
وأتــــى الــحــريــق عــلــى ١٨٠ ألــفــاً 
فــي أربــــع مقاطعات  و٧٨٢ هــكــتــاراً 
انـــدلاعـــه منتصف  حــتــى الآن، مــنــذ 
يوليو (تموز). وقالت إدارة الإطفاء 
فـــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا عـــلـــى مــوقــعــهــا 
الإلكتروني إنه تم احتواء الحريق 
بنسبه ٢١ في المائة فقط. وأصيب 
ثــلاثــة رجــــال إطــفــاء بــجــروح خــلال 
عــمــلــيــات تـــطـــويـــق الـــحـــريـــق، وفـــق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
مـــأمـــور مقاطعة  مــكــتــب  وقــــال 
هــــــنــــــاك خـــمـــســـة  إنّ  بـــــــلـــــــومـــــــاس، 
أشــــخــــاص عـــلـــى الأقــــــل يُـــعـــتـــبـــرون 
فــي غرينفيل،  المفقودين  فــي عــداد 

مؤكداً أن البحث عنهم جار. وعُثِر 
على خمسة أشخاص آخرين كان 

فقِد أثرهم أيضاً في وقت سابق.
و«ديـــكـــســـي» هـــو أكـــبـــر حــريــق 

تشهده الولايات المتحدة حالياً.
ورغــم الأوامــر المتكررة بإخلاء 
المـــنـــازل الــتــي أطــلــقــتــهــا الــســلــطــات، 
أصــر بعض السكان على مكافحة 
الحريق بأنفسهم بدلاً من أن يهتم 
غــربــاء بــســلامــتــهــم. ويــطــلــب رجــال 
إنفاذ القانون من أي مقيم أسماء 
أقربائه ليتم إخطاره في حال لقوا 

حتفهم في الحريق.
وتشهد الأحوال الجوية بعض 
التحسن، مما يمكن أن يسهّل عمل 
خمسة آلاف رجل إطفاء يكافحون 
بلا توقف الحريق الذي يمتد على 
مساحة تفوق مساحة مدينة لوس 
أنــجــلــيــس. وقــــال جــيــك كــاغــل، أحــد 
مــســؤولــي الإطـــفـــاء بــكــالــيــفــورنــيــا، 
إن «وحــداتــنــا تــواصــل العمل حول 
سيلفر لــيــك» المــوقــع الــقــريــب الــذي 
يـــــرتـــــاح فــــيــــه رجـــــــــال الإطــــــفــــــاء مــن 
حـــين لآخـــــر. وأضـــــاف فـــي تــصــريــح 
لــصــحــافــيــين الـــســـبـــت: «نـــتـــوقـــع أن 

يشهد الأحد وضعاً مماثلاً لما كان 
عليه السبت، ومعتدلاً إلى حد ما».
وكــان الحريق ديكسي اجتاح 
ليل الأربعاء إلى الخميس غرينفيل 
التي يبلغ عــدد سكانها نحو ٨٠٠ 
نسمة. وجعل الجفاف الطويل الذي 
أنــه مرتبط بتغير  يعتقد العلماء 
المناخ، غرب الولايات المتحدة هشاً 
فــي مواجهة هــذه الحرائق المدمرة 

جداً.
وأصــبــح «ديــكــســي» كبيراً إلى 
درجـــــة أنــــه يـــولـــد ظـــواهـــر مــنــاخــيــة 
خــاصــة بـــه، بــمــا فــي ذلـــك صــواعــق، 
مـــمـــا يــــزيــــد مــــن غــــمــــوض مــــســــاره. 
وتـــشـــيـــر تــحــقــيــقــات أولــــيــــة إلـــــى أن 
الحريق قد يكون ناجماً عن سقوط 
شجرة على خطوط الطاقة. وتعود 
«بــاســيــفــيــك غــاز  هــــذه الـــخـــطـــوط لـــ
آنــد إلكتريك»، وهــي شركة خاصة 
مسؤولة عن حريق «كامب فاير»، 
الذي أتى تقريباً على بلدة برادايس، 
وأودى بحياة ٨٦ شخصاً في ٢٠١٨.
وحــتــى نهاية يوليو (تــمــوز)، 
دمّــــــــرت الــــنــــيــــران فــــي كــالــيــفــورنــيــا 
بـــنـــســـبـــة ٢٥٠ فــي  أكـــــبـــــر  مــــســــاحــــة 

المــــــائــــــة مــــــن المـــــســـــاحـــــة الـــــتـــــي أتــــت 
فـــي ٢٠٢٠. أســـوأ  الـــحـــرائـــق  عــلــيــهــا 
عــــام لــلــحــرائــق فـــي تـــاريـــخ الـــولايـــة 
الــحــديــث. وتُـــذكّـــر نــيــران «ديــكــســي 
فاير» بحريق بارادايس في ٢٠١٨، 
أخطر حريق عرفته كاليفورنيا في 

السنوات الأخيرة.
وبــــــــــدت غـــريـــنـــفـــيـــل مـــحـــتـــرقـــة 
ومــــــدمــــــرة الـــجـــمـــعـــة بــــعــــد انـــهـــيـــار 
منشآت خشبية بالكامل، وتحوّل 
بعض المباني الحجرية إلى أنقاض. 
ويــــكــــافــــح أكــــثــــر مـــــن خـــمـــســـة آلاف 
إطفائي الحريق الذي يرسل سحباً 
هــائــلــة مـــن الـــدخـــان يــمــكــن رؤيــتــهــا 

بسهولة من الفضاء.
إلـــى  الــــــريــــــاح، إضـــــافـــــة  وأدّت 
وجــود تضاريس شديدة الانحدار 
ووفرة في الغطاء النباتي الجاف، 
إلــــــى تـــغـــذيـــة ألـــســـنـــة الــــلــــهــــب، مــمــا 
يصعّب مهمة الإطفائيين. وشهدت 
غرينفيل فــي السابق كـــوارث عــدة، 
إذ دمّر حريق هائل جزءاً كبيراً من 
المدينة عــام ١٨٨١. وهـــدّدت حرائق 
كثيرة خطرة السكان على مدار ١٤٠ 

 في مدينة غرينفيل في كاليفورنيا أول من أمس (د.ب.أ)عاماً.
ً
حريق «ديكسي» يلتهم منزلا

واشنطن تنتقد حملة أورتيغا ضد المعارضة في نيكاراغوا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، أول 
مــن أمـــس (الــســبــت)، إن الانــتــخــابــات 
الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل في نيكاراغوا 
«فــــــقــــــدت كــــــل صــــــدقــــــيــــــة»، واتــــهــــمــــت 
الرئيس دانيال أورتيغا بشن حملة 
المــعــارضــة، بعد إقصاء  قمع لسحق 
أكبر حــزب معارض من المشاركة في 

الاقتراع.
وصرّح وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، أن هــذه الانتخابات 
الرئاسية المقررة في ٧ نوفمبر «فقدت 
صــدقــيــتــهــا بـــالـــكـــامـــل». وقـــــال الـــوزيـــر 

الأمــــيــــركــــي فــــي بــــيــــان إن «الـــــولايـــــات 
المتحدة تعتبر أن الأعمال الاستبدادية 
وغير الديمقراطية الأخيرة - الناجمة 
عن خوف أورتيغا من هزيمة انتخابية 
- هي الضربة القاضية لإمكانية إجراء 
انتخابات حرة ونزيهة في نيكاراغوا». 
وأضاف أن «هذه العملية الانتخابية 
ونتائجها النهائية فقدت صدقيتها 
بالكامل»، كما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وكـــــان المــجــلــس الانـــتـــخـــابـــي في 
نـــيـــكـــاراغـــوا مــنــع الــجــمــعــة «تــحــالــف 
المـــواطـــنـــين مــــن أجـــــل الـــحـــريـــة» أكــبــر 
حزب معارض في البلاد من المشاركة 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. وأمــــر 

الــوضــع القانوني  المجلس «بــإبــطــال 
لــحــزب «تــحــالــف المــواطــنــين مـــن أجــل 
الحرية»، بموجب قــرار قضائي تلاه 
لــويــس لونا  الــعــام للمجلس  الأمــــين 
أمام وسائل إعلام موالية للحكومة. 
وينص الحكم على أن رئيسة الحزب 
ومــمــثــلــتــه قــانــونــيــاً كـــارمـــيـــلا روجـــر 
الــولايــات  أمـــبـــورن، تحمل جنسيتي 
المــــتــــحــــدة ونـــــيـــــكـــــاراغـــــوا، مـــــا يــشــكّــل 

«انتهاكاً واضحاً للقانون».
واعـــــتـــــقـــــلـــــت الـــــســـــلـــــطـــــات خـــــلال 
الـــشـــهـــريـــن المـــاضـــيـــين ٣١ شــخــصــيــة 
معارضة على الأقل، بينها ٧ مرشحين 
لــلــرئــاســة. وهــــم متهمون  مــحــتــمــلــين 
بــالــخــيــانــة وبــتــهــديــد ســـيـــادة الــبــلاد 

بموجب قانون أقر في ديسمبر (كانون 
الأول)، واعتبر وسيلة لمنع منافسي 

أورتيغا من الترشح للاقتراع.
وشــكّــل الــقــرار الأخــيــر للمجلس 
الانــتــخــابــي أحـــدث خــطــوة فــي حملة 
القمع السياسي المتصاعدة في هذه 
الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، 
التي يتهم مراقبون رئيسها أورتيغا 
بمحاولة منع أي معارض من الترشح 

للاقتراع.
وقال بلينكن، في بيانه، إن «قرار 
الــرئــيــس دانـــيـــال أورتـــيـــغـــا ونــائــبــتــه 
روزاريــو موريو في ٦ أغسطس (آب) 
حـــظـــر آخـــــر حـــــزب مــــعــــارض حــقــيــقــي 
من المشاركة في انتخابات نوفمبر، 

يــؤكــد رغبتهما بالبقاء فــي السلطة 
بأي ثمن».

وفــرضــت الـــولايـــات المــتــحــدة في 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة قــيــوداً عــلــى منح 
لـــــ٥٠ شخصية من  تــأشــيــرات دخــــول 
نيكاراغوا مرتبطة بالرئيس دانيال 
أورتيغا، رداً على حملة القمع التي 
يــشــنــهــا. وقـــــد وسّــــعــــت بـــذلـــك قـــيـــوداً 
تفرضها على أكثر من ١٠٠ شخصية 

أخرى، بينهم مشرعون وقضاة.
وأورتـــــــيـــــــغـــــــا مـــــقـــــاتـــــل يـــــســـــاري 
ســـابـــق حـــكـــم نـــيـــكـــاراغـــوا مــــن ١٩٧٩ 
الـــولايـــات  إلــــى ١٩٩٠ عــنــدمــا دعـــمـــت 
المــعــارضــة المسلحة لحركته  المتحدة 
الساندينية. وأعيد انتخابه رئيساً 

دفــــع   ٢٠١٤ وفـــــــي   .٢٠٠٧ عـــــــام  فـــــي 
بتعديل دستوري ألغى عدد الولايات 
الرئاسية، ما مهد له الطريق ليبقى 

رئيساً مدى الحياة.
وحـــــاول أورتــيــغــا تــقــديــم نفسه 
عــلــى أنـــه رجـــل بــراغــمــاتــي قــريــب من 
أوســاط الأعــمــال، لكن الــدول الغربية 
والمعارضة تقول إنه يتحول تدريجياً 
إلــى إحكام  إلــى ديكتاتور فــي سعيه 

قبضته على السلطة.
بدوره، فرض الاتحاد الأوروبي 
الاثنين عقوبات على زوجــة الرئيس 
ونـــجـــلـــه و٦ شـــخـــصـــيـــات أخــــــرى مــن 
الــــنــــظــــام بـــســـبـــب مـــســـؤولـــيـــتـــهـــم عــن 
«الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الـــجـــســـيـــمـــة لـــحـــقـــوق 

الإنسان» التي ارتكبت في هذا البلد 
الواقع في أميركا الوسطى.

وبــذلــك، بــات الاتــحــاد الأوروبـــي 
يمنع ١٤ شخصية من دخول أراضيه 

أو عبورها، وقام بتجميد أصولها.
وأمــــــــــــــــــــــام المــــــــجــــــــلــــــــس الأعــــــــلــــــــى 
لـــلانـــتـــخـــابـــات مـــهـــلـــة تـــنـــتـــهـــي فـــــي ٩ 
أغسطس للمصادقة على المرشحين 
المــــــقــــــتــــــرحــــــين مـــــــــن قــــــبــــــل الأحــــــــــــــزاب 
والتحالفات أو رفضهم. وأكد الحزب 
المعارض أن السلطات سحبت جنسية 
نيكاراغوا من رئيسته، ما يعرضها 

لخطر ترحيلها من البلاد.
وفي نهاية يوليو (تموز)، اختار 
«تحالف المواطنين من أجل الحرية» 

أوســــــكــــــار ســــوبــــالــــفــــارو (٦٨ عـــامـــاً) 
لــلــثــورة مرشحاً  كـــان مناهضاً  الـــذي 
للرئاسة، وبيرينيس كــويــزادا ملكة 
جـــمـــال نـــيـــكـــاراغـــوا لـــعـــام ٢٠١٧ الــتــي 
لا تــمــلــك خــبــرة ســيــاســيــة، مرشحين 

لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس.
وأعـــــلـــــن الـــــحـــــزب المــــــعــــــارض أن 
مـــرشـــحـــتـــه لمـــنـــصـــب نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
تخضع للإقامة الجبرية من دون أي 
مبرر. وكانت الشرطة حاصرت منزل 
الــثــلاثــاء، بــعــد أن اتهمتها  كـــويـــزادا 
مجموعة من أنصار حكومة الرئيس 
أورتيغا بتوجيه «دعوة ضمنية إلى 
العنف والكراهية». ومنذ ذلك الحين، 

وُضعت قيد الإقامة الجبرية.

اتهم بكين بأنها انحرفت بشدة عن استراتيجية الحد الأدنى من الردع

بلينكن يعبر عن «قلق بالغ» من الترسانة النووية الصينية
واشنطن: علي بردى

بكين: «الشرق الأوسط»

عبّر وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، أمام نظرائه رابطة 
جــنــوب شــرقــي آســيــا «آســـيـــان»، عن 
«قـــلـــق بـــالـــغ» مـــن الــتــنــامــي الــســريــع 
لــلــتــرســانــة الـــنـــوويـــة لـــــدى الـــصـــين، 
مـــكـــرراً انـــتـــقـــاداتـــه لــســجــل بــكــين في 
مجال حقوق الإنسان، ولا سيما في 
التيبت وهونغ كونغ وشينجيانغ.

بــــاســــم وزارة  الـــنـــاطـــق  وأفــــــــاد 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
أن بــلــيــنــكــن قـــــال فــــي كــلــمــتــه خـــلال 
الاجــتــمــاع المــغــلــق لـــــوزراء خــارجــيــة 

المنتدى الإقليمي إن توسيع القدرات 
النووية للصين يسلط الضوء على 
كـــيـــف «انــــحــــرفــــت بـــكـــين بــــشــــدة عــن 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــنـــوويـــة الــقــائــمــة 
منذ عقود على أساس الحد الأدنى 

من الردع».
وخـــلـــص تـــقـــريـــر صـــــدر الــشــهــر 
المـــــاضـــــي عـــــن الاتــــــحــــــاد الأمــــيــــركــــي 
للعلماء إلى أن بكين تبني أكثر من 
١٠٠ صومعة للصواريخ في منطقة 
شــيــنــجــيــانــغ، مـــمـــا أثــــــار تـــســـاؤلات 
حول طموحات الصين في الأسلحة 
النووية. ويقدر معهد استوكهولم 
الـــدولـــي لأبــحــاث الــســلام أن الصين 
مـــــن الأســـلـــحـــة  نــــحــــو ٣٥٠  تـــمـــتـــلـــك 

النووية في العالم، وهذا جزء بسيط 
الــولايــات  بــــــ٥٥٥٠ تمتلكها  مــقــارنــة 

المتحدة، و٦٢٥٥ لدى روسيا.
كـــــذلـــــك، دعـــــــا بـــلـــيـــنـــكـــن الـــصـــين 
إلــى «الامــتــثــال لالتزاماتها بموجب 
الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي لـــلـــبـــحـــار ووقــــف 
سلوكها الاستفزازي في بحر الصين 
الجنوبي»، الذي يضم أكثر من ٢٠٠ 
بقعة من الأرض، وهو بمثابة بوابة 
للطرق البحرية العالمية حيث تمر 
فيه نحو أربعة تريليونات دولار من 
التجارة سنوياً، علماً بــأن أكثر من 
تريليون دولار منها مرتبط بسوق 
الولايات المتحدة. ويعد البحر أيضاً 
مــوطــنــاً لــنــحــو ٢٫٦ تــريــلــيــون دولار 

مـــن الــنــفــط والـــغـــاز الــبــحــري الــقــابــل 
للاستخراج. وهناك خمس دول، هي 
الصين وماليزيا والفيليبين وتايوان 
وفيتنام، تسيطر على ٧٠ من الشعاب 
المــرجــانــيــة المــتــنــازع عليها والــجــزر 
الصغيرة عبر بحر الصين الجنوبي. 
وعلى مر السنين، قام المدعون ببناء 
وتوسيع نحو ٩٠ بــؤرة استيطانية 
على هذه الميزات المتنازع عليها، وفقاً 
لــبــحــث تـــم جــمــعــه بــواســطــة مــبــادرة 

الشفافية البحرية الآسيوية.
وأثــار الوزير الأميركي مجدداً 
«مــخــاوف جــديــة بــشــأن الانتهاكات 
المستمرة لحقوق الإنسان في التيبت 
وهونغ كونغ وشينجيانغ». وقال 

وزيــر الخارجية الصيني وانــغ يي 
إن الــصــين تــؤمــن بــدعــم «الــتــعــدديــة 
الحقيقية» و«الــحــفــاظ على السلام 
والاستقرار الإقليميين» في مواجهة 
فــيــروس «كـــورونـــا» و«عــــودة ظهور 
الــجــغــرافــيــا الـــســـيـــاســـيـــة»، وفـــقـــاً لما 
الــخــارجــيــة الصينية  أوردتــــه وزارة 
في بيان لم يأت على ذكر الولايات 
المتحدة بشكل مباشر. وأضاف وانغ 
أنه يجب على الدول تجنب التدخل 
فــــي الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لــبــعــضــهــا 
البعض، معتبراً أن الدول الآسيوية 
تعرضت للتخويف من الآخرين في 
المـــاضـــي ولــــم تــطــلــب «مــعــلــمــين» أو 

«منقذين».

وســعــت الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
حــشــد الــــدول عــبــر آســيــا وخــارجــهــا 
للرد على النفوذ الخارجي المتزايد 

للصين.
وخــــلال زيـــــارة إلـــى الــهــنــد في 
أواخر يوليو (تموز) الماضي، حذر 
العالمية  «الــتــهــديــدات  بلينكن مــن 
المتزايدة للديمقراطية»، ساعياً إلى 
تــعــزيــز مــجــمــوعــة الــــدول الــربــاعــيــة 
ــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  المــــكــــونــــة مـــــن ال
والهند واليابان وأستراليا. وكرر 
الـــدعـــوات الأمــيــركــيــة لإخــــلاء شبه 
الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة مــــن الأســلــحــة 
النووية. وحــض حكومة ميانمار 
عــلــى إنـــهـــاء الــعــنــف والــــعــــودة إلــى 

الديمقراطي. الحكم 
كـــمـــا عـــــاد وزيــــــر الــــدفــــاع لــويــد 
أوســتن أخــيــراً مــن رحلة إلــى جنوب 
شــرقــي آســيــا، بما فــي ذلــك التوقف 
في سنغافورة وفيتنام والفيليبين.

في سياق متصل، دعت الصين 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة إلــــــى «احــــتــــرام 
السيادة الصينية»، ووقف التدخل 
فـــي شــــؤون هــونــغ كـــونـــغ، رداً على 
تحرك الرئيس الأميركي جو بايدن 
لتوفير ملاذ آمن مؤقت لبعض سكان 

المستعمرة البريطانية السابقة.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
لــلأنــبــاء عــن المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، هــــوا تــشــون 

يـــنـــغ، قـــولـــهـــا فــــي بـــيـــان إن المـــذكـــرة 
الــتــي وقعها الرئيس الأمــيــركــي في 
الخامس من أغسطس (آب) أظهرت 
تدخلاً جسيماً في الشؤون الداخلية 

لهونغ كونغ والصين.
وستسمح الخطوة الأميركية 
لمواطني هــونــغ كــونــغ فــي الــولايــات 
المتحدة بالبقاء في البلاد لمدة تصل 

إلى ١٨ شهراً.
الــــخــــطــــوة هــي  إلـــــــى أن  يــــشــــار 
الأحـــدث فــي سلسلة مــن الإجــــراءات 
التي اتخذتها إدارة بايدن للرد على 
مــا تــقــول إنـــه «قــمــع لــلــديــمــقــراطــيــة» 
وســــيــــادة الـــقـــانـــون فـــي المــســتــعــمــرة 

البريطانية السابقة.
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حين أقول إن «حزب الله» مشكلة 
أتــوقــع ردوداً مكررة  لبنان الوحيدة 
مــن المــعــتــرضــين. أولــهــا الإشـــــارة إلــى 
الــتــاريــخ. «حــــزب الــلــه» لــم يــكــن حين 
اندلعت الحرب الأهلية. ولم يكن حين 
اندلعت حرب السنتين. فمشكلة لبنان 

أبعد من «حزب الله».
صــحــيــح أنـــــه لــــم يـــكـــن مـــوجـــوداً 
كــان مــوجــوداً بمعناه.  بلفظه. لكنه 
عــــــــدم الاعــــــــتــــــــراف بـــســـلـــطـــة الـــــدولـــــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــقــــائــــمــــة، واعـــتـــبـــارهـــا 
الــحــلــقــة الأضـــعـــف إقــلــيــمــيــاً، المــمــكــن 
أكان  آخــر.  تسخيرها لخدمة غرض 
ذلـــــك بـــاســـم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
القومية  بــاســم  أو  الــســبــعــيــنــات،  فــي 
الــنــاصــريــة فـــي الــخــمــســيــنــات. دعــنــا 
نــقــل إنــــه الــجــيــل الـــحـــالـــي مـــن حــزب 
الغرض السامي الذي يَهون من أجله 
 .

ً
لــبــنــان. لــكــنــه أكــثــر الـــصـــور بــشــاعــة

 
ً
إذ اقــتــرن شــكــلاً ومــضــمــونــاً وهــيــئــة
الخارجي،  ولفظاً وخطاباً بالتدخل 
والطائفية الداخلية. يا له من خليط 

متفجر مخزّن في موقع حيوي!
نـــعـــم، تـــتـــولـــد عــــن هـــــذه المــشــكــلــة 
مــشــكــلات أخـــــرى لا بـــد مـــن الــتــعــامــل 
معها. لكن هــذه أم القيح في الدمل. 
المتجدد لتوليد  البيولوجي  المعمل 
الخبث. وفي ظل الثقافة الشعاراتية 
التي ننعم بها في منطقتنا السعيدة، 
الــرائــحــة الخبيثة  فــهــذه أيــضــاً منبع 
التي تحتاج إلى توليد كم أكبر وأكبر 
مـــن المــعــطــرات الــشــعــاراتــيــة لــدفــنــهــا، 
والتخلص منها. وكما يبالغ بعضهم 
فـــي دفــــن رائـــحـــة المـــلابـــس  بــمــزيــلات 

الرائحة، بدلاً من غسلها.
الــــرد الــثــانــي أكــثــر خــبــثــاً، لــكــنــه، 
لــلإنــصــاف، أكــثــر غــبــاءً أيــضــاً. رغبة 
قــائــلــيــه فــي الــتــخــابــث تــغــلــب الخجل 
الطبيعي من الغباء. يقولون لك: «لكن 
إيران ليست الدولة الوحيدة المتنفذة 

في لبنان».
وهـــــو قـــــول حــــق يــــــراد بــــه بـــاطـــل. 
ليست مشكلة لبنان الوجود الإيراني 
فيه. قلما تجد دولة في العالم تحت 
مــســتــوى الـــقـــوة الــعــظــمــى خــالــيــة من 
النفوذ السياسي لقوى أخرى. مشكلة 
لبنان مــع النفوذ الإيــرانــي طبيعته، 
وصــــورتــــه، ومــحــصــلــتــه. هــــذا نــفــوذ 
يرمي في طبيعته المسلحة إلى تجاوز 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة وعـــــدم الاعـــتـــراف 
بها. ويتخذ في ذلــك صــورة تسليح 
ميليشيا طائفية، وضمان أن تكون 
دائــمــاً أقــــوى مــن ســـلاح الـــدولـــة. هــذا 
النفوذ هو الذي يتخذ قرارات السلم 
والحرب بناءً على المنظور الإيراني 

لا اللبناني.
جــمــهــور «حـــــزب الـــلـــه» ســيــاســيــاً 
واجــــتــــمــــاعــــيــــاً وقــــــــود هـــــــذا الــــنــــفــــوذ. 

أعتقد أنه سيكسب منه نفوذاً يُترجَم 
إلى سلطة تترجَم إلى حياة أفضل له 
مهما كان الثمن المدفوع من الآخرين. 
حـــســـنـــاً، ربـــمـــا تــحــقــق لــــه الـــغـــرضـــان 
الأولــــيــــان، أمــــا الــحــيــاة الأفـــضـــل فلم 
ولن تتحقق. لم يعد هذا توقعاً كما 
كان قبل عقدين من الزمان. حين كنا 
«خيانة المقاومة» إن قلنا هذا.  تهَم بـ

ُ
ن

لــكــن الأمـــر لا يــتــوقــف عــنــد مناصري 
إلــى السياسيين  الــلــه». يمتد  «حـــزب 
الانـــتـــهـــازيـــين الــــذيــــن يــــعــــدّون غــيــاب 
التحقق الفوري لرغباتهم السياسية 
مَظلمة، مكانها الطبيعي التحالف 

مــع حلف المظلومية الأكــبــر. أتحدث 
عن التيار الوطني الحر، من دون ذكر 
أســـمـــاء، وانــتــهــازيــتــه، الــتــي ضيّعت 
على لبنان فــرصــة مــحــوريــة لتعزيز 
التيار  الــدولــة، بعد أن ادعـــى  هيمنة 

سنين طوالاً أن هذا غرضه الوحيد.
المظالم السياسية موجودة أيضاً 
فــي كــل مــكــان. والأولمــبــيــاد السياسي 
اخــتــبــار لــلــيــأس والأمــــــل، والإحـــبـــاط 
والــعــزيــمــة. لــكــن -جــمــيــعــاً- فــي نطاق 
الالتزام بقواعد اللعبة. إن كان زعيم 
يسابق زمن وجوده في الملاعب لكي 
يــحــصــل عـــلـــى جــــائــــزة حَــــكَــــم لــنــفــســه 
أنها مستحقة، فقد يخلق هــذا لهفة 
يُــســاء استخدامها.  مَــرضــيــة سلبية 

لـــــرفـــــع مـــــا أقـــنـــع  عـــلـــيـــه أن يــــنــــاضــــل 
مجتمعه بأنه غبن لهم. بدل أن يرتد 
عــلــى عقبيه فيقلد تــمــامــاً مــن لامهم 
فــي ســنــوات الــحــرب الأهــلــيــة. ويخلع 
بذلة الجيش الموحد، ويرتدي الرداء 

السياسي للميليشياوية.
أخــــــيــــــراً، المــــفــــتــــرض مــــــع مـــقـــولـــة 
«لـــيـــســـت إيـــــــران وحـــــدهـــــا» أن يــكــون 
الحل بسيطاً. أن يرفع الجميع يده 
عــن لــبــنــان. ألــيــس كــذلــك؟ خــمّــن مــاذا 
حــــدث حـــين رفــــع الآخـــــــرون أيــديــهــم. 
، انــهــار لــبــنــان اقــتــصــاديــاً. لأن 

ً
بـــدايـــة

بــعــض «الـــنـــفـــوذ» داخـــــل لــبــنــان كــان 
نفوذاً إيجابياً، يدعمه اقتصادياً، ولا 
يجرّه إلى حرب، وكان مطلبه المقابل 
بسيطاً؛ الوضع الطبيعي. ألا يكون 
لبنان مدخلاً لتوسعات إقليمية على 
حساب جيرانه. أمــا المفارقة الكبرى 
فهي أن صاحب الجرم الأكبر -إيران- 
هــو الــوحــيــد الـــذي لــم يــرفــع يـــده. لأن 
المــقــولــة مـــن الأول كــانــت للتشويش 

والتعجيز. لا أكثر ولا أقل.
مــقــولــة «لــيــســت إيـــــران وحـــدهـــا» 
مـــتـــكـــاثـــرة أيــــضــــاً. تــســمــعــهــا بــصــيــغ 
مــخــتــلــفــة مـــثـــل «لـــيـــس (حــــــزب الـــلـــه) 
وحـــــــده». وتــلــتــقــي كــلــهــا فـــي جــوهــر 
واحــد: أنها تأخذ الحل رهينة حتى 
تــنــفــيــذ «مـــطـــالـــب أخــــــــرى». المــطــالــب 
الأخــــرى -فـــي هـــذه الــحــالــة أيــضــاً- إن 
ــذت لــن يستجيب الــخــاطــفــون. لن 

ِّ
ــف

ُ
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يطلقوا ســراح الرهينة. بــل سيزداد 
الوضع سوءاً.

هـــتـــاف «كـــلـــن يــعــنــي كـــلـــن» ليس 
الــلــه يحتاج إلى  كــافــيــاً. حسن نصر 
هتاف وحده. هتاف يقول «نصر الله 
هو المشكلة الكبرى»، والبقية مقدور 
عــلــيــهــا. لــقــد خــلــق تــكــتــلاً احــتــكــاريــاً 
فـــي الـــســـلاح والـــرئـــاســـة والـــبـــرلمـــان لا 
يــســتــطــيــع كـــائـــن مــــن كـــــان الاقــــتــــراب 
منه. في حين أن الآخرين يستقيلون 
ويـــــذهـــــبـــــون ويــــجــــيــــئــــون بـــالـــضـــغـــط 
الــســيــاســي. بعضهم زعــيــم قـــوي في 
طــائــفــتــه لــكــنــه لا يــســتــطــيــع إخــضــاع 
الـــــدولـــــة لأمــــــــره ونــــهــــيــــه. وبــعــضــهــم 
استغاث بنصر الله متوسلاً في ٢٠٠٨ 
أن يرحم بني طائفته. وبعضهم كان 
الوحيد من بين زعماء السياسة من 

عوقب على دوره في الحرب.
المــشــكــلــة فـــي لــبــنــان أنــــه رهــيــنــة. 
تــحــتــاج إلــــى الـــتـــحـــرر مـــن خــاطــفــهــا. 
حــــــين تــــتــــحــــرر الــــرهــــيــــنــــة لــــــن تـــكـــون 
حياتها ورديـــة. ستكون كحيواتنا، 
فيها منغصات ومشكلات ومعضلات 
وأحــيــانــاً مــــآسٍ، لكنها حــيــاة عــاديــة 
أمــا فــي ظل  سيتعامل لبنان معها. 
«حــــزب الـــلـــه»، فــلــبــنــان أمـــامـــه طــريــق 
واحد لا ثاني له. والطريق ليس جيداً، 

لا مسار ولا مآل.

هل تفاقمت التفاوتات خلال فترة الجائحة؟
اعــتــقــاد ســائــد على نطاق  ثمة 
واسع بأن جائحة فيروس «كوفيد 
الــحــكــومــات  أفـــعـــال  - ١٩» وردود 
تـــجـــاهـــهـــا زادت مــن  والـــــشـــــركـــــات 
وتــيــرة تــوجــه كـــان قــائــمــاً بالفعل، 
وهو تفاقم التفاوتات الاقتصادية 
هــنــا بــين أبــنــاء الــولايــات المــتــحــدة. 
ويــســود هـــذا الاعــتــقــاد فــي تــيــاري 
الــيــســار والــيــمــين الــســيــاســيــين، ما 
يعتبر استثناءً يبعث على الشعور 
بـــــالارتـــــيـــــاح لـــحـــالـــة الاســـتـــقـــطـــاب 
الـــــســـــيـــــاســـــي الــــــشــــــديــــــدة المــــمــــيــــزة 

لعصرنا.
ويعتمد هذا الاعتقاد على عدد 
من الأدلة الواقعية، منها أنه بفضل 
الارتــــفــــاعــــات الـــكـــبـــيـــرة فــــي أســـعـــار 
الأســهــم وأصــــول أخـــرى فــي أعــقــاب 
الــصــدمــة الأولـــيـــة لــلــجــائــحــة، زادت 
ثــــــروات المـــلـــيـــارديـــرات الأمــيــركــيــين 
بــمــقــدار عــــدة مـــلـــيـــارات أخـــــرى، في 
ثـــــــروات مـــلاك  الــــــذي زادت  الــــوقــــت 
المـــنـــازل المــيــســوريــن بــمــقــدار مــئــات 

الآلاف من الدولارات.
بـــجـــانـــب ذلـــــــك، زادت مــخــاطــر 
الإصـــابـــة بــفــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» 
وفــقــدان الــوظــائــف أمـــام مــن يتعذر 
عــلــيــهــم الــعــمــل مـــن المــــنــــزل، بينما 
يميل الذين يستطيعون العمل من 
المــنــزل إلـــى امــتــلاك درجــــات علمية 
أعــلــى ويــتــقــاضــون أمــــوالاً أكــثــر عن 
أولئك الذين يتعذر عليهم العمل من 
المنزل. كما أن الأطفال الأفقر جابهوا 
بــكــثــيــر للتكيف مع  أكــبــر  صــعــوبــة 
التعليم عــن بُعد مقارنة بأقرانهم 

الأكــثــر ثـــراءً، ومــا إلــى غير ذلــك من 
الأمثلة.

وعــلــيــه، فــإنــه مـــن المــحــتــمــل أنــه 
بعد أن تهدأ الأجواء وتصبح جميع 
البيانات متاحة، سنخلص إلى أن 
الـــتـــفـــاوتـــات الاقـــتـــصـــاديـــة تــفــاقــمــت 
بــالــفــعــل خـــلال فــتــرة الــجــائــحــة ـ إلا 

أنني لست على ثقة بهذا الأمر.
فـــــي الــــــواقــــــع الأوبــــــئــــــة واحـــــــدة 
مــن «الــفــرســان الأربـــعـــة» الــقــادريــن 
المــســاواة الاقتصادية،  على إنــجــاز 
حـــســـبـــمـــا وصـــفـــهـــا المـــــــــؤرخ والـــتـــر 
شيديل في كتابه المشهور الصادر 
عام ٢٠١٧، «قوة المساواة العظيمة: 
الـــعـــنـــف وتــــاريــــخ الــــلامــــســــاواة مــن 
العصر الحجري إلى القرن الحادي 
والــعــشــريــن» (الــثــلاثــة الآخــــرون هم 

الحرب والثورة وانهيار الدولة).
الـــحـــقـــيـــقـــة أنـــــــه كـــــــان فـــــي ذهــــن 
شــيــديــل عـــدد مـــن الأمــــــراض الأشـــد 
فتكاً عما كشف «كوفيد - ١٩» اليوم. 
ومع ذلك، اعتباراً من يناير (كانون 
الثاني) توصل الاقتصادي الحائز 
جـــائـــزة نـــوبـــل أنـــغـــوس ديـــتـــون أن 
التفاوتات الاقتصادية بين البلدان 
تـــراجـــعـــت أثـــنـــاء الــــوبــــاء، وإن كــان 
هذا القول لا ينطبق على مستوى 
الــســكــان. ويــرجــع ذلــك لأن اقتصاد 
دولـــــة مــثــل الـــهـــنـــد، أكـــبـــر دولـــــة في 
الــنــصــف الــســفــلــي مـــن هــــرم تــوزيــع 
الدخل في العالم (إنها دولــة «ذات 
دخــل متوسط أدنــــى»، وفــقــاً للبنك 
الــــدولــــي)، عــانــى بــشــدة حــتــى قبل 

صعود المتحور «دلتا» هذا العام.

داخــل الــولايــات المتحدة، جرت 
مواجهة القوى الحقيقية التي تدفع 
نحو المزيد من التفاوتات من خلال 
تدفق غير مسبوق مــن المساعدات 
الــــحــــكــــومــــيــــة، فـــــي حـــــين يـــــبـــــدو أن 
الاتــجــاهــات التي تعزز الأجـــور في 
الــجــزء الأســفــل مــن الــتــوزيــع والتي 
كانت واضحة قبل الوباء تتسارع 
المــتــاحــة  الآن. والـــلافـــت أن الأرقــــــام 
حتى الآن، رغــم كونها أولــيــة وفي 
بــعــض الـــحـــالات مــتــنــاقــضــة بعض 
الشيء، لا تعكس حدوث تفاقم في 

التفاوتات الاقتصادية.
ولــعــل أبــســط هـــذه الأرقـــــام، من 
الحسابات المالية التوزيعية التي 
بـــــدأ بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
إصدارها على نحو ربع سنوي عام 
٢٠١٩، تمثل حصة الثروة لأدنى ٥٠ 
في المائة من توزيع الثروة. ووصلت 

نسبة هذا المقياس لأدنى مستوياته 
في الربع الثاني من عام ٢٠١١ عند 
مــســتــوى ٠٫٤ فــي المــائــة بــالــكــاد من 
ثروة الأسرة الأميركية، وظل الرقم 
يــرتــفــع فـــي مــعــظــم الـــفـــتـــرات الــربــع 
ســـنـــويـــة مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، لــيــصــل 

إلى ٢ في المائة في الربع الأول من 
هذا العام للمرة الأولى منذ ما قبل 
بـــدء الـــركـــود الــعــظــيــم فـــي ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠٠٧.
الـــــذي  المـــــقـــــيـــــاس،  إلا أن هـــــــذا 
كــتــبــت عــنــه مـــن قــبــل، لا يــخــلــو من 

نــقــاط الــقــصــور. مـــن جــانــبــه، يــقــدر 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الــثــروة من 
خــــلال الــجــمــع بـــين الــبــيــانــات على 
مـــســـتـــوى الأســـــــــرة حــــــول الأصــــــول 
والــخــصــوم مــن المــســح الـــذي يجري 
كل ثلاث سنوات لتمويل المستهلك، 

وكــانــت آخـــر مـــرة أجــــري فــيــهــا هــذا 
المــســح عـــام ٢٠١٩، إضــافــة لــلأرقــام 
الإجمالية من الحسابات المالية ربع 
السنوية للولايات المتحدة، ويجمع 
النصف السفلي من توزيع الثروة 
بــالــكــامــل مـــعـــاً، وذلـــــك لـــعـــدم تــوافــر 
معلومات كافية لديه تتيح له فعل 
خلاف ذلك. ويبدو البنك قادراً على 
تــقــســيــم الــشــرائــح بــشــكــل أكــثــر دقــة 
فـــي الــنــصــف الــعــلــوي، حــيــث زادت 
ثــروة أعلى ١ فــي المــائــة منذ نهاية 
عــــام ٢٠١٩ بــيــنــمــا تـــراجـــعـــت ثـــروة 
الـــ١ في المائة  الموجودين فيما بين 
من جهة والـ٥٠ في المائة الأدنى من 

ناحية أخرى.
وعليه، يبدو ظاهرياً بالفعل أن 
التفاوت على مستوى الــثــروات زاد 
خلال فترة الجائحة داخــل النصف 
الأعلى، بجانب أن غالبية مكاسب 

أصــــحــــاب الـــنـــصـــف الأدنـــــــى جــــاءت 
ممن يــأتــون فــي مرتبة أعــلــى عنهم 
مــبــاشــرة، ولــيــســوا شــديــدي الــثــراء. 
وتــكــشــف الأرقــــــــام إلـــــى أن الــنــصــف 
الأدنى حظي بالفعل بنسبة مئوية 
أكبر من حيث اكتساب الثروة عن الـ١ 

في المائة الأعلى ـ تحديداً ٣٠٫٣ في 
المائة مقابل ٢٠٫٧ في المائة منذ نهاية 
عام ٢٠١٩ ـ وإن كان نظراً لأنه لم يكن 
لديها ثــروة تذكر من الأســاس، فإن 
هاتين النسبتين ترجمتا على أرض 
الواقع إلى ٦٠٩ مليارات دولار فقط 
في صــورة ثــروة جديدة مقابل ٧٫١ 
تريليون دولار لنسبة الـ١ في المائة.

ومع ذلــك، ارتفع إجمالي ثروة 
الــــ٥٠ فــي المــائــة الأدنـــى خــلال الربع 
الأول من هذا العام بمقدار ٦٫٣ في 
المـــائـــة مـــن إجــمــالــي مـــا كــســبــتــه الــــ١ 
فــي المــائــة الأعــلــى، بارتفاع عــن ٥٫٨ 
في المائة نهاية عام ٢٠١٩، بجانب 
أن هــذه تشكل النسبة الأعــلــى منذ 
عام ٢٠٠٧. ومن هذا المنظور، يبدو 
أن التفاوت بين القمة والقاع، على 

الأقل، تراجع.
ومــــــــــع هــــــــــــذا، فــــــــــإن مـــــثـــــل هـــــذا 
المـــــنـــــظـــــور ربـــــمـــــا لا يـــــكـــــون كـــافـــيـــاً 
لمعظم الأشخاص المهتمين بغياب 
الـــظـــروف المحسنة  لــكــن  المــــســــاواة، 
لــــلأقــــل ثــــــــــراءً تـــســـتـــحـــق الاحــــتــــفــــاء 
عــلــى أي حــــال. جــديــر بــالــذكــر هنا 
الـــفـــيـــدرالـــي لــيــس  أن الاحـــتـــيـــاطـــي 
وحـــــده مـــن يــكــشــف مـــؤشـــرات على 
حــــــدوث ذلــــــك. عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 
قدر باحثون في المعهد الحضري، 
الشهر الماضي، أنه بفضل المكاسب 
الوظيفية الكبيرة والفوائد المدرجة 
في خطة الإنقاذ الأميركية المعتمدة 
فــي مــــارس (آذار) وتــشــريــع سابق 
لــلــمــســاعــدة فـــي مــكــافــحــة الأوبـــئـــة، 
ستنخفض نسبة الأميركيين الذين 

إلــى ٧٫٧  الفقر  يعيشون تحت خط 
في المائة هــذا العام، بــدلاً عن ١٣٫٩ 
في المائة حسب تقديرات باستخدام 
الــتــي جــرت ٢٠١٨.  المنهجية ذاتــهــا 
وتستخدم هذه التقديرات ما يسمى 
الــفــقــر التكميلي، مقياس  مــقــيــاس 
مضى عليه عقد من الزمن يحاول 
المـــوارد المتاحة للأسر  دمــج جميع 

الفقيرة بشكل أفضل.
الـــفـــقـــر أمـــر  المـــــؤكـــــد أن قــــيــــاس 
 مع مرور الوقت، لكن 

ً
معقد، خاصة

يبدو أن الاتجاه يسير في الاتجاه 
الصحيح.

تــــجــــدر الإشــــــــــارة هـــنـــا إلــــــى أن 
الانـــخـــفـــاض المـــتـــوقـــع فـــي مــعــدلات 
بــالــكــثــيــر  الـــفـــقـــر عـــــام ٢٠٢١ مـــديـــن 
لـــلـــمـــســـاعـــدات الـــفـــيـــدرالـــيـــة، والـــتـــي 
قــد يتبين أن بعضها مــؤقــت. لكن 
مكاسب الجزء السفلي من توزيع 
الــــدخــــل تــــأتــــي أيــــضــــاً مــــن الـــقـــطـــاع 

الخاص في شكل أجور أعلى.
في الواقع، من الصعب معرفة 
ما يجب فعله من بيانات عام ٢٠٢٠، 
والـــتـــي قـــد تـــكـــون مــشــوهــة بسبب 
مــــعــــدلات الاســـتـــجـــابـــة المــنــخــفــضــة 
لـــــــلاســـــــتـــــــطـــــــلاعـــــــات الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة 
والخسائر الكبيرة في الوظائف بين 
العمال ذوي الأجور المنخفضة. ومع 
ذلــك، فــإن النمو الكبير في الأجــور 
قبل الوباء وحتى الآن خلال العام 
الحالي يبدو حقيقياً، وجميع الأدلة 
الــشــفــهــيــة مـــن داخـــــل ســــوق الــعــمــل 

تشير إلى استمراره.
* بالاتفاق مع بلومبرغ

طابخ السم و«الأحمق المفيد»
مرت الأسبوع الماضي ذكرى 
جريمة تفجير مرفأ بيروت في ٤ 
أغسطس (آب) ٢٠٢٠، وهي الأكبر 
والأخــــطــــر فـــي ســلــســلــة الــجــرائــم 
المــتــنــوعــة الــتــي ارتــكــبــت ولا تــزال 
ترتكب بحق البلد برمته وغلبت 
كــل المــقــايــيــس فــي زمـــن مــا يطلق 

عليه «بالعهد القوي».
لا خــــلاف أن مـــا مـــن جــريــمــة 
المـــرفـــأ، ويفترض  تــعــادل تفجير 
أن تشكل بحجمها ومدلولاتها 
مــحــطــة لمـــراجـــعـــة مــــــآلات الـــبـــلاد. 
يـــبـــدو أن مــنــشــأة التفجير  إنـــمـــا 
ماضية من دون كلل، وما يطبخ 
في مطابخ السم لمستقبل البلاد 
يحاكي تفجير مرفأ بيروت، بل قد 
يفوقه خطورة في السياسة لأنه 
يهدف إلى تفجير الكيان وصيغة 
العيش المشترك بين اللبنانيين، 
وهـــو مــا يــوصــف ظــاهــراً وبــاطــلاً 
بالأزمة الحكومية، بينما هو في 
الواقع طبق سم يعد للبنانيين قد 
تكون تداعياته وأبعاده أخطر من 

تفجير المرفأ.
بــدأنــا نتحضر لتناول طبق 
الــســم هـــذا مــنــذ ســـنـــوات، ويــبــدو 
إلــى مرحلة استواء  أننا وصلنا 
«الـــطـــبـــخـــة» الـــتـــي تــقــتــضــي، كما 
يــــبــــدو، إعــــــــادة الـــنـــظـــر بــالــنــظــام 
السياسي والتركيبة القائمة، بدءاً 
مــن تقويض الطائف كما ذكرنا 
ســابــقــاً وإضــــعــــاف الــشــخــصــيــات 
السنية المرشحة لتولي منصب 
رئـــاســـة الــحــكــومــة الــــواحــــدة تلو 
الأخـــــرى، والــنــيــل مــن صلاحيات 
مجلس الوزراء مجتمعاً وتخييط 
الثوب الجديد على قياس الحزب 
الــــحــــاكــــم وبــــتــــطــــريــــز مــــنــــه ومــــن 

حاشيته.
ر 

ّ
مطلع الأسبوع الفائت، حذ

الــوزيــر الــســابــق لــشــؤون رئــاســة 
الرئيس  الجمهورية ومستشار 
ميشال عون الحالي، بيار رفول، 
رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف نجيب 
ميقاتي من الاستمرار على نهج 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق سعد 
الحريري، قائلاً: «إذا أراد البقاء 
على شروطه بيطير متل ما طار 
الكلام جاء بعد  الحريري». هذا 
لــقــاء رفـــول مــع عــون وفــي سياق 
مـــقـــابـــلـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، وتـــكـــمـــن 
خطورته في أنه لم يجد من جهة 
أي رد جـــدي عــلــيــه مـــن الأطــــراف 
كــافــة، بما  السياسية بطوائفها 
فــيــهــا رد مـــيـــقـــاتـــي، وكــــونــــه مــن 
جـــهـــة ثـــانـــيـــة يـــعـــبـــر عــــن حــقــيــقــة 
تــفــكــيــر ورغـــبـــات الــرئــيــس عـــون. 
أنــه يشبه  وثالثاً والأكــثــر أهمية 

تــفــجــيــر المـــرفـــأ، إلا 
أنـــــــــه لـــــــن يـــقـــتـــصـــر 
عــــــــــلــــــــــى تـــــــدمـــــــيـــــــر 
الــــبــــشــــر والـــحـــجـــر 
فــي الــعــاصــمــة، بل 
ســــيــــفــــجــــر لــــبــــنــــان 
ــــــــــــــــذي عــــــرفــــــنــــــاه  ال
برمته وعن سابق 

وعي وتصميم.
فمنذ استقلال 
لــــبــــنــــان وصـــيـــاغـــة 
الأول  دســـــــــتـــــــــوره 
والـــــــتـــــــوافـــــــق عـــلـــى 

المـــيـــثـــاق الــــوطــــنــــي، لــــم يـــقـــدم أي 
رئــيــس مــســيــحــي عــلــى الــتــعــاطــي 
بــهــذه الطريقة الصلفة والمفرغة 
مــن مــضــامــين قــوتــهــا مــع شريكه 
السني، متحدياً الطائفة السنية 
ليس فقط محلياً ولــكــن إقليمياً 
أيــــضــــاً، ومـــثـــبـــتـــاً مـــــرة أخـــــــرى أن 
تـــفـــكـــيـــره ومــــمــــارســــاتــــه وتــعــنــتــه 
تــــــدخــــــل فــــــــي ســــــيــــــاق المــــــشــــــروع 
الــكــلام عنه  الــذي سبق  الإقليمي 
مــــراراً ومــــؤداه الالــتــحــاق بمحور 
إيــران. يستحيل أن يكون موقف 
رئيس الجمهورية يعبر عن تياره 
فقط، وبات مملاً القول إنه تبلور 
تـــحـــت عــــبــــاءة الــــراعــــي الإيــــرانــــي 
الإقليمي، وما يسمى استعصاء 
هــــو بـــهـــدف الــــوصــــول إلـــــى غــايــة 

فــي نفس يعقوب تخدم مشروع 
طهران التوسعي.

فلا الوضع الداخلي المسيحي 
الـــوضـــع  الــــهــــش والمــــتــــبــــايــــن ولا 
الإقليمي ملائم ليواجه الرئيس 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي المــــســــيــــحــــي وحـــــــده 
البعدين السنيين المحلي والعربي 
الخارجي دون رافعة إيران، وهذا 
مـــــا يـــفـــســـر الــــتــــرويــــج لـــشـــعـــارات 
حــــمــــايــــة الأقـــــلـــــيـــــات والمـــشـــرقـــيـــة 
والـــتـــوجـــه شـــرقـــاً والـــهـــرولـــة إلــى 
نظام الأسد ضمن خطة تنفيذية 

تستكمل يوماً بعد يوم.
مــصــادر الــقــصــر الــرئــاســي لم 
تـــنـــفِ مـــا صــــدر عـــن الــســيــد رفـــول 
والــــرئــــيــــس نــفــســه لــــم يـــــــألُ جــهــداً 
لــكــي تُــعــلــن الــحــكــومــة مـــع ذكـــرى 
تفجير المرفأ إجــلالاً لهول المأساة 
واحتراماً للآلاف الذين تظاهروا، 

بــــــــل أطــــــــــل عـــلـــيـــهـــم 
بكلمة متلفزة غطت 
هتافاتهم المطالبة 
بالعدالة مضمونها 
الذي ألقى الملح على 
جروحهم، لا سيما 
دوائـــــــر سلطته  أن 
واجــهــت هــذا اليوم 
مـــــــن مــــنــــطــــلــــق أنـــــه 
سيمر كما مــرً يوم 
الــتــفــجــيــر، وأن غــداً 
ســيــكــون يــــوم عمل 

آخر.
واللافت أيضاً هو غياب أي رد 
فعل من القيادات المسيحية على 
قول رفول كما على تعنت الرئيس 
وفــــريــــقــــه فـــــي عـــمـــلـــيـــة الـــتـــألـــيـــف، 
عــامــديــن إلـــى طــمــر رؤوســـهـــم في 
لــه تفسيران: إما  الــرمــال. مــوقــف 
سذاجة سياسية فاقعة إذا صحت 
تعد مميتة، وإما موافقة ضمنية 
مضمرة على هــذه البهلوانيات، 
المــســيــحــيــين قد  إذ يــعــتــقــدون أن 
يـــســـتـــعـــيـــدون مـــعـــهـــا بـــعـــضـــاً مــن 
صلاحيات مسلوبة متوهمة في 
افــتــراضــيــة فــي عملية  جمهورية 
لــلأنــا المسيحية  إرضــــاء مــســطــح 
المعطل فكرها السياسي منذ زمن 

بعيد.
الإشــــكــــالــــيــــة هـــــي الانــــقــــســــام 

المــســيــحــي بـــين مــؤيــد لــتــوجــهــات 
التيار العوني ورئيس الجمهورية 
والمــعــارض لها بتردد والتباس، 
معتقداً أن الانتخابات التشريعية 
قــــادرة عــلــى إعــــادة إنــتــاج سلطة 
جــديــدة فــي ظــل اســتــمــرار وجــود 
حـــزب الــلــه المــســلــح، مــتــنــاســيــاً أن 
ربــــحــــه كـــمـــعـــارضـــة فــــي دورتــــــين 
انتخابيتين جــاء مــردودهــمــا في 
الــســيــاســة صـــفـــراً مــكــعــبــاً أوصـــل 

البلاد إلى ما وصلت إليه اليوم.
 «Useful Idiot» إن مصطلح 
فــي السياسة، ومــعــنــاه «الأحــمــق 
المفيد»، هو مصطلح واهٍ لشخص 
يُــــنــــظــــر إلـــــيـــــه عــــلــــى أنـــــــه يــــســــوّق 
لقضية دون فهم كامل لأهدافها 
ويستخدمه قادة القضية بهزلية 
سوداء وذكاء مفرط، ينطبق على 
لــبــنــان. فصاحب  فــي  مــا نعيشه 

القضية، أي حزب الله، أدهى من 
أن يحكم مباشرة بلداً متعدداً من 
جهة، ولا يستهان من جهة أخرى 
بـــالـــوجـــود الــــعــــددي الــســنــي فيه 
وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي 
وامتداداته العربية. فكان بحاجة 
إلــى المسيحي ليلعب دور  ملحة 
«الأحــمــق المــفــيــد» ويــكــون واجهة 
للحكم ترضي غالبية المسيحيين 
بعد تدجينهم طبعاً، مستخدماً 
عصا التخويف من شبح التطرف 
العنفي السني الداهم (كأن الحزب 
هو جمعية خيرية!)، بما يسمح 
لــلــحــزب بــالــســطــوة والـــقـــرار دون 
الحكم المباشر. وبصريح العبارة، 
هــذا المصطلح يعبر خير تعبير 
عن الحال بين حزب الله والتيار 

العوني.
وللأسف الشديد هذه ليست 
المــرة الأولـــى؛ فقد سبق وشهدنا 
اســـــتـــــخـــــدام الــــــخــــــارج ونـــتـــائـــجـــه 
الـــكـــارثـــيـــة ســـوريـــاً وإســرائــيــلــيــاً. 
تـــــجـــــارب جـــــــرّت احــــتــــلالــــين دامـــــا 
عـــقـــوداً، وهـــا نــحــن الــيــوم نــواجــه 
احتلالاً ثالثاً الله وحده يعلم كم 
ســيــدوم. تــجــارب كلها محاولات 
للتملص من نعمة لا نقدّر قيمتها 
هي أهمية العيش المشترك، وهذا 
ما تفصح عنه بعض الدعوات إلى 
الــفــيــدرالــيــة وشــقــيــقــاتــهــا. أحسن 
الحزب استغلال هذه السمة خدمة 
للمشروع الإيراني التوسعي وفي 

مواجهة لجميع العرب.
يعتقد حزب الله أنه يستطيع 
بـــــهـــــذه الــــصــــيــــغــــة تــــجــــنــــب فــتــنــة 
سنية شيعية مفتعلاً في الوقت 
عينه خــلافــاً مسيحياً سنياً هو 
الأقـــــل تــاثــيــراً وكــلــفــة عــلــى الأمـــن 
والاســـتـــقـــرار. ويــبــدو أن الحفاظ 
على الأمن والاستقرار ولو تحت 
الله هو للأسف ما  هيمنة حــزب 
الــدولــي المتردد.  ينشده المجتمع 
ولعل ما صدر عن مؤتمر باريس 
مــن هـــزال المــســاعــدات ومـــا كشفه 
مــــن عـــمـــى ســـيـــاســـي عـــنـــد بــعــض 
المــشــاركــين خــيــر بـــرهـــان عــلــى ما 

نقول. 
تــمــت الــهــيــمــنــة عــلــى مجلس 
النواب وتم فرض قانون انتخاب 
غــريــب عجيب وتعطيل انتخاب 
رئــيــس إذا لـــم يــكــن الــعــمــاد عــون 
حــتــى وصـــل الـــــدور إلـــى السلطة 
الثالثة مجلس الـــوزراء ودُمــر ما 
يشكل في بيروت عصب العيش 
المــشــتــرك وعــنــوان تخطي قوقعة 
الطوائف، بينما المجتمع الدولي 
يكتفي بالفأر الذي تمخض عنه 

مؤتمر باريس. شكراً فرنسا!!

للبنان مشكلة واحدة وحل واحد

سام منسى

جستن فوكس*

خالد البري

زادت مخاطر الإصابة بفيروس «كوفيد - ١٩» وفقدان الوظائف أمام من يتعذر عليهم 
العمل من المنزل، بينما يميل الذين يستطيعون العمل من المنزل إلى امتلاك درجات 
 أكثر عن أولئك الذين يتعذر عليهم العمل من المنزل

ً
علمية أعلى ويتقاضون أموالا

مشكلة لبنان مع النفوذ 
الإيراني طبيعته وصورته 
ومحصلته هذا نفوذ يرمي 
في طبيعته المسلحة إلى 

تجاوز الدولة اللبنانية وعدم 
الاعتراف بها ويتخذ في ذلك 
صورة تسليح ميليشيا طائفية

بدأنا نتحضر لتناول طبق السم هذا منذ سنوات ويبدو 
أننا وصلنا إلى مرحلة استواء «الطبخة» التي تقتضي كما 

يبدو إعادة النظر بالنظام السياسي والتركيبة القائمة
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أميركا وإيران والرقصة المكلفة
تـــســـتـــعـــد الــــــــــدول المـــتـــاخـــمـــة 
لأفغانستان للتعايش مع حرب 
البلد بعد  أهلية مدمرة في هذا 
استكمال خروج القوات الأميركية 
أو مـــع أفــغــانــســتــان مــقــيــمــة في 
قبضة حركة «طالبان». ولا شيء 
يوحي بأن كابل ستكون عصية 
عــلــى الــحــركــة ولـــو بــعــد شــهــور. 
قــرار الرئيس جــو بــايــدن إرســال 
قــــاذفــــات اســتــراتــيــجــيــة لــعــرقــلــة 
هـــجـــمـــات مـــســـلـــحـــي «طــــالــــبــــان» 
على بعض عــواصــم الأقاليم لن 
يؤدي إلى أكثر من تأخير موعد 

سقوطها. 
والتوتر الذي يعيشه النظام 
الـــذي دربـــه الأمــيــركــيــون يعكس 
خوفه من إفلات الأمور من يديه. 
ذعر المترجمين الذين يحاولون 
الــتــعــلــق بـــالـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة 
المغادرة يكاد يومئ إلى أن القدر 
«الطالباني» يمكن تأخيره بعض 

الوقت لكن لا يمكن تفاديه.
إيــــــــــــران مــــحــــظــــوظــــة. كـــانـــت 
«طـــــــــالـــــــــبـــــــــان» تـــــســـــيـــــطـــــر عـــلـــى 
أفغانستان وظــهــرت مناوشات 
على الــحــدود بــين الــبــلــديــن. ولم 
إيــــــران أوراق مــهــمــة.  لــــدى  تــكــن 
كـــان  لــــلــــصــــدامــــات  تـــوســـيـــع  أي 
سيؤدي إلى نزاع سني - شيعي 
لــن تكون باكستان بعيدة عنه. 

جـــــــاءت هـــجـــمـــات ١١ ســبــتــمــبــر 
(أيــــلــــول) هـــديـــة لـــطـــهـــران. تــقــدم 
الجيش الأميركي واقتلع النظام 
المـــعـــادي لــطــهــران فـــي كـــابـــل. لم 
تكتفِ أميركا بالهدية الأفغانية 
قدمت لإيران ما يمكن اعتبارها 
هدية العمر فعلاً. جــاء الجيش 
الأمـــيـــركـــي واقــتــلــع نــظــام صـــدام 
حــســين الـــذي مــنــع تــدفــق النفوذ 
الإيراني إلى العراق والمنطقة عبر 

حرب مدمرة.
وعلى رغم الهديتين واصلت 
إيران سياستها الرامية إلى طرد 
أمــيــركــا خــصــوصــاً مــن الــخــرائــط 
الـــتـــي تــحــلــم طــــهــــران بــالــتــمــركــز 
فيها والإمساك بقراراتها. لاعبت 
المارد الأميركي. أوهمته وخدعته 
وضـــربـــتـــه بـــأســـمـــاء مــســتــعــارة 
وراهنت أنه سيتعب وسيغادر.

تــــــذكــــــرت هــــنــــا مــــــا قـــــالـــــه لــي 
الــرئــيــس الــعــراقــي الــراحــل جــلال 
طــالــبــانــي فــي سلسلة ذكــريــاتــه. 
قال: «مرة قال لي وزير الخارجية 
الإيراني منوشهر متقي في هذا 
ل 

ُ
البيت (مقر إقامة طالباني) ق

لصديقك السفير الأميركي زلماي 
خليل زاد - وكــان يومها سفيراً 
في بغداد - ماذا يريد الأميركيون 
منا؟ نحن أيدنا تحرير العراق 
من صدام وأيدنا مجلس الحكم 

وانــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
وأيدنا هذا الوضع الجديد الذي 
أقامه الأميركيون في العراق. لا 
يــوجــد شـــيء عمله الأمــيــركــيــون 
لـــم نـــؤيـــده، فــقــل لــصــديــقــك مـــاذا 
يــــريــــدون مــنــا أكـــثـــر؟ نــقــلــت هــذا 
الكلام لخليل زاد فقال لي: نريد 

الاستقرار والأمن في العراق».
وأضــاف طالباني: «حاولنا 
الــجــمــع بـــين خــلــيــل زاد ومــتــقــي، 
لــكــنــنــا لـــم نــنــجــح. كــنــا توصلنا 
إلى موافقة مبدئية من الطرفين 
ثم ذهبت كوندوليزا رايــس إلى 

الكونغرس ولمحت إلى هذا اللقاء 
الــذي كــان يفترض أن يلتئم في 
شكل سري فتراجع الإيرانيون».
كـــانـــت طـــهـــران تـــريـــد تــفــادي 
وقــوع صــدام مباشر مع القوات 
الأميركية المنتشرة قرب حدودها 
مع العراق وأفغانستان. وكانت 
تــبــلــغ طــالــبــانــي أنـــه إذا أظــهــرت 
أميركا الحد اللازم من الواقعية 
فــإن طــهــران مستعدة للتفاوض 

مع واشنطن من أفغانستان إلى 
لبنان.

الـــعـــراق أرضــــاً لتجربة  كــــان 
بالغة التعقيد بين إيران وأميركا. 
ويقول وزير الخارجية العراقي 
الأســــبــــق هـــوشـــيـــار زيــــبــــاري إن 
الأميركيين تحدثوا مع مسؤولين 
إيرانيين في جنيف أكثر من مرة 
قبل الحرب وتداولوا في مسائل 
فنية عملية ومــوضــوع الأجــواء 
ومـــســـائـــل الـــــحـــــدود. ويــــؤكــــد أن 
هـــذه الــلــقــاءات اســتــمــرت إلـــى ما 
بــعــد ســـقـــوط صــــــدام. وقــــد عمد 

الأميركيون إلى قطع هذه العلاقة 
«وعــنــدمــا ســألــنــاهــم عــن السبب 
قالوا إنه كان لديهم مجموعة من 
المطلوبين من (القاعدة) يعرفون 
أنهم مــوجــودون فــي إيـــران التي 

امتنعت عن تسليمهم».
إيـــران تتحرك بلغتين  كــانــت 
وأسلوبين. ففي حين كان متقي 
يـــقـــول مــــــاذا يـــريـــد الأمـــيـــركـــيـــون 
أكــثــر مما فعلنا كــان قاسم  منا 

الــقــدس»  قــائــد «فيلق  سليماني 
يـــــــديـــــــر حـــــــربـــــــاً ضــــــــد الـــــــوجـــــــود 
الأمــيــركــي فــي الــعــراق وبــأســمــاء 
مــــســــتــــعــــارة. ورداً عـــلـــى ســـــؤال 
عــمــا إذا كـــانـــت إيــــــران ســاهــمــت 
فـــي قــتــل أمــيــركــيــين فـــي الـــعـــراق 
يقول زيــبــاري: «بالطبع، لكنها 
لــم تــدعــم (الــقــاعــدة) كما يــتــردد، 
بــــل دعـــمـــت بـــعـــض المــجــمــوعــات 
الـــــــخـــــــاصـــــــة، فـــــضـــــمـــــن (جــــيــــش 
المــــهــــدي) مـــثـــلاً هـــنـــاك مــجــمــوعــة 
خــــاصــــة كــــــان يــــجــــري تــدريــبــهــا 
وتــوجــيــهــهــا لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات. 

وســوريــا ساهمت بالتأكيد في 
قتل أميركيين وتفجير سيارات. 
ســــوريــــا شـــنـــت حـــربـــاً مــفــتــوحــة 
إلـــــى مــقــتــل  عــلــيــنــا أدت عــمــلــيــاً 

عشرات آلاف العراقيين».
كــــــــانــــــــت إيــــــــــــــــــران تــــتــــظــــاهــــر 
باستعدادها للتفاوض وتطالب 
أمــــيــــركــــا بــــانــــتــــهــــاج ســـيـــاســـات 
واقعية. والمقصود بالسياسات 
الــواقــعــيــة أن يــســلــم «الــشــيــطــان 

الأكبر» بأن إيران يمكن أن تكون 
الـــشـــريـــك الأكــــبــــر لــــه فــــي الـــشـــرق 
الأوســــــط. لــكــن الــشــق الآخــــر من 
الــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة كــــان يــقــوم 
الــوجــود  على السعي لتقويض 
الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي والــنــفــوذ 
الأميركي في العراق وأفغانستان 
مــــعــــاً. وفــــــي مــــــــــوازاة الــــعــــبــــارات 
الدبلوماسية التي كانت تطلقها 
أو تـــشـــجـــع أصـــــدقـــــاء لـــهـــا عــلــى 
إيـــران تواصل  ترويجها، كــانــت 
سياسة المرابطة داخل الخرائط 
عبر دعم تنظيمات واستحداث 
أخـــرى رافــعــة شــعــارات الممانعة 

و«الموت لإسرائيل».
بـــعـــد عـــقـــديـــن مــــن الـــتـــجـــاذب 
والمـــنـــاورات والــضــربــات لــم يعد 
سراً أن أميركا تعبت من مسارح 
تدخلاتها العسكرية المكلفة في 
العالم. والصورة الواقعية على 
إلـــى أن السياسة  الأرض تشير 
الأمــيــركــيــة افــتــقــرت إلـــى الــثــبــات 
والــــــرؤيــــــة الــــواضــــحــــة وتــقــلــبــت 
لــهــجــات الإدارات ونــصــائــح  مـــع 

المستشارين. 
والــنــتــيــجــة ظـــاهـــرة لــلــعــيــان 
فــي أكــثــر مــن مــكــان. تملك إيــران 
مـــا يــشــبــه حـــق الــنــقــض ضـــد أي 
قرار تتخذه السلطات العراقية. 
وتمارس هذا الدور عبر واجهات 

عــراقــيــة. الأمــر نفسه فــي لبنان. 
والنفوذ الإيــرانــي في سوريا لا 
يــحــتــاج إلـــى دلــيــل مــنــذ شــاركــت 
إنــقــاذ النظام.  ميليشياتها فــي 
ولا يـــمـــكـــن الـــتـــقـــدم نـــحـــو وقـــف 
للنار في اليمن من دون موافقة 
طـــهـــران. وهـــكـــذا يــبــدو الــرئــيــس 
أقــوى فــي عدد  إبراهيم رئيسي 
مـــــن الـــــخـــــرائـــــط مـــــن رؤســــائــــهــــا 

المعلنين.
هــــــــل تـــــعـــــبـــــت أمـــــــيـــــــركـــــــا مـــن 
الموضوع الإيراني وتريد تعويم 
الــنــووي بذريعة التفرغ  الاتــفــاق 
لمواجهة الصعود الصيني؟ وهل 
تستعد إدارة بايدن لتقديم هدية 
جديدة إلى طهران التي تذكّر بين 
وقت وآخر بقدرتها على تسخين 
أكثر من جبهة في المنطقة فضلاً 
عــن قــدرتــهــا على عرقلة الملاحة 

في الممرات الحساسة؟
عــلــى دوي تــســاقــط عــواصــم 
الأقــــالــــيــــم فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان بــيــد 
«طـــالـــبـــان» يــتــذكــر أهــــل الــشــرق 
الــرقــصــة الطويلة  تــلــك  الأوســــط 
إيـــران وأميركا التي  المكلفة بــين 
شهدت عدداً غير قليل من الهدايا 
والـــضـــربـــات والـــطـــعـــنـــات. كــانــت 
الــرقــصــة الأمــيــركــيــة - الإيــرانــيــة 
بـــاهـــظـــة الـــتـــكـــالـــيـــف خــصــوصــاً 

لبعض الخرائط العربية.

عالمنا اليوم... كوارث ووباء وأزمات وفوضى
ــت جـــودي غــارلانــد لميكي 

ّ
غــن

رونـــــي فـــي عــــام ١٩٣٨: «إنـــهـــا لا 
تــمــطــر أبــــــداً، لــكــن مـــا هــــذا الـــذي 
يـــنـــهـــمـــر؟»، ووصـــفـــهـــا لا يــفــارق 
الـــذاكـــرة مــا ســيــحــدث «إذا حــدث 

أن هجرتك سيدة الحظ».
كل ما سردته الأغنية واقعي 
بــــعــــيــــد، إذ لا يــمــكــن  إلــــــــى حــــــد 
بة الحصول على 

ّ
للإنسانية المعذ

قسط مــن الــراحــة هــذه الأيـــام. لم 
تــكــد تنحسر جــائــحــة «كــوفــيــد - 
١٩» حتى اجتاح «متحور دلتا» 
الـــجـــديـــد الــــعــــالــــم، وهــــــو الأكـــثـــر 
عدوى بكثير من النسخ السابقة 
من الفيروس. في الوقت نفسه، 
حـــدثـــت فــيــضــانــات كـــارثـــيـــة في 
بـــأوروبـــا ومقاطعة  «رايــنــلانــد» 
«خــــــــنــــــــان» الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة. كــــذلــــك 
اشتعلت حرائق الغابات الهائلة 
فــي ســيــبــيــريــا وةلايــــة أوريــغــون 
بالولايات المتحدة. وفي سلسلة 
من البلدان - أفغانستان وكوبا 
وهـــايـــتـــي، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا 
الحصر – بات النظام السياسي 

مهدداً بالانهيار.
إن فكرة زمن الاضطرابات – 
وهي عندما يسير كل شيء في 
الطريق الخطأ - متجذرة بعمق 

في الخيال البشري. 
الــحــالــي، نبحث  فــي عصرنا 
عـــن مـــعـــانٍ مــمــاثــلــة فـــي الأوقــــات 
الــواضــح  العصيبة. الاستنتاج 
من صور السيارات التي تحولت 
إلــــــــى حـــــطـــــام بــــســــبــــب الأمـــــطـــــار 

الــغــزيــرة فــي أمــاكــن بــعــيــدة مثل 
«كـــروزبـــرغ» و«تشنغتشو» هو 
أنــنــا بحاجة إلــى أن نــكــون أكثر 
جـــديـــة بـــشـــأن تــقــلــيــل انــبــعــاثــات 
غازات الاحتباس الحراري. لكن 
هناك ما هو أكثر من ذلك لكل هذا 

الضيق الذي نعيشه.
ظاهرياً، كان في العبارة التي 
اشتهر بها ليمون سنيكيت، كل 
ذلــك لــم يكن ســوى «سلسلة من 
الأحداث المؤسفة» – أو بالأحرى 
سلسلة مصادفات سيئة للغاية 
أن تـــحـــدث المـــوجـــة الأخــــيــــرة من 
الــذي  الــوقــت  الجائحة فــي نفس 
يــحــدث فيه الكثير مــن الأحـــداث 
الــــجــــويــــة المــــضــــطــــربــــة ومــــوجــــة 
مـــن الاضـــطـــرابـــات الاجــتــمــاعــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة. ومــــــع ذلـــــــك، فـــإن 
التدقيق في الأمر يمكّننا من أن 
نـــرى أن هــنــاك روابـــــط بـــين هــذه 
الكوارث وأنها في الواقع أجزاء 

من اتجاهات متشابكة.
الـــعـــالـــم  لــــــو أن  كــــمــــا  يـــــبـــــدو 
يصطدم بالسقف كما يقولون. 
ويـــــبـــــدو، بـــالـــنـــظـــر إلــــــى الـــقـــيـــود 
المــفــروضــة على تقنيات الطاقة 
لــديــنــا، لا يمكننا دعــم  الــحــالــيــة 
أكــثــر مـــن عـــدد ســكــانــنــا الــحــالــي 
البالغ ٧٫٩ مليار إنسان من دون 
زعــزعــة اســتــقــرار الــكــوكــب، على 
الرغم من مشاريع الأمم المتحدة 
التي ستفيد ١٠٫٩ مليار إنسات 
بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــــــقــــــرن، لــكــنــى 
أشـــــك فــــي ذلـــــــك. وكـــــــأن الـــغـــرض 

هو الحد من أعــدادنــا، فقد خلق 
الــتــقــدم التكنولوجي والــتــوســع 
الــــديــــمــــوغــــرافــــي لـــديـــنـــا ظـــروفـــاً 
مــثــالــيــة لـــكـــوارث كــبــيــرة تــقــصّــر 

العمر.
المــــســــتــــوطــــنــــات  تـــــوســـــع  إن 
الـــبـــشـــريـــة عـــلـــى وجـــــه الــتــحــديــد 
هو الــذي زاد من احتمال ظهور 
أمــــــــــــراض حــــيــــوانــــيــــة جـــــديـــــدة. 
فــتــطــور الــســفــر الـــجـــوي الــدولــي 
تحديداً هو الذي زاد من احتمال 
انتشار الأوبئة، وكانت الطريقة 
الـــتـــي فـــرضـــنـــا بـــهـــا قــــيــــوداً عــلــى 
الأنهار الرئيسية ببناء السدود 
والــضــفــاف الــصــلــبــة هـــي مـــا زاد 

من احتمالية حــدوث فيضانات 
كارثية، بعيداً عن انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون التي لا تزال في 

تزايد.
أنــــــــنــــــــا لا  يــــــعــــــنــــــي  هـــــــــــــذا لا 
نـــســـتـــطـــيـــع الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى هـــذه 
المــــشــــكــــلات. فــــالــــتــــاريــــخ يـــوحـــي 
بـــأنـــنـــا نـــســـتـــطـــيـــع. فـــقـــد أصــبــح 
عدد السكان الأوروبيين بحلول 
القرن الثالث عشر أكبر من اللازم 
بــالــنــســبــة لــلــتــقــنــيــات الأســاســيــة 
لتلك الحقبة، في وقت كان عدد 

ســكــان الــعــالــم يــزيــد قــلــيــلاً على 
٣٩٠ مليون نسمة. ومع انخراط 
معظم الناس في زراعة الكفاف، 
لم يستغرق الأمر الكثير -سلسلة 
الــســنــوات السيئة والطقس  مــن 
السيئ وسوء المحاصيل- لجعل 
الــــســــكــــان أكــــثــــر عُـــــرضـــــة لــــوبــــاء 

الطاعون الدبلي.
بــدأ عــدد سكان إنجلترا في 
الانخفاض قبل أن يضرب الموت 
الأســــــود الـــعـــالـــم فـــي أربــعــيــنــات 
القرن الرابع عشر. وأدى الجمع 
بـــــين خــــيــــبــــات الأمـــــــــل المـــنـــاخـــيـــة 
ومــســبــبــات الأمــــــراض الــجــديــدة 
إلــى كارثة ديموغرافية. وأطلق 

الـــــطـــــاعـــــون بــــعــــد ذلــــــــك الـــعـــنـــان 
لنوع من التعاقبات، حيث أدى 
المــــوت الــجــمــاعــي إلـــى اضــطــراب 
اقتصادي واجتماعي، مما أدى 
بـــــدوره إلــــى اضـــطـــرابـــات ديــنــيــة 

وسياسية.
فــي هـــذه المــرحــلــة ننتقل من 
المـــصـــادفـــة إلـــــى الــســبــبــيــة. فــفــي 
لــــدرء مــزيــد من  مــحــاولــة عبثية 
الانـــتـــقـــام الإلــــهــــي، تــــجــــوّل آلاف 
الرجال الأوروبيين من مدينة إلى 
أخرى كجلادين، وجلدوا أنفسهم 

فـــي أعـــمـــال كـــفـــارة جــمــاعــيــة. في 
الوقت نفسه، في كثير من المدن 
-خــصــوصــاً فــي ألمــانــيــا- انقلبت 
المــــجــــتــــمــــعــــات المـــســـيـــحـــيـــة عــلــى 
الأقــلــيــة الــيــهــوديــة الــتــي تحملت 

اللوم على الطاعون.
أدى الموت الأسود إلى زعزعة 
اســــتــــقــــرار المـــجـــتـــمـــع الأوروبـــــــــي 
بشكل أساسي. وأدى الانخفاض 
الحاد في عدد السكان إلى نقص 
في اليد العاملة، مما أدى بدوره 
إلى محاولات من الملاك والدولة 
بـــالأرض بشكل  لإلـــزام الفلاحين 
أكثر صرامة. في إنجلترا، عجّلت 
هذه الإجراءات في النهاية بثورة 

الفلاحين عام ١٣٨١.
كـــمـــا فــــي عـــصـــرنـــا الـــحـــالـــي، 
تــــنــــافــــس الـــــطـــــاعـــــون والـــــحـــــرب 
لتقصير العمر. ليس من السهل 
شن حرب في زمن الوباء، ولكن 
بــــطــــريــــقــــة مــــــا نــــجــــح الإنـــجـــلـــيـــز 
والفرنسيون في ذلك. وعلى مدى 
التالية، اشتبكت  المــائــة  الأعـــوام 
الممالك المتحاربة في البر والبحر، 
وتــــــلاشــــــت جـــــهـــــود الاســــتــــيــــلاء 
عــــلــــى الأراضــــــــــــــي بـــعـــضـــهـــا مــن 
بعض بشكل عام عندما ساءت 

جيوشها لدرجة أنها لا تستطيع 
مواصلة القتال. وتــكــررت نفس 

القصة في إيطاليا.
نحن لم نتخطّ هؤلاء الناس 
بـــــــــ٧٠٠ عــــــام فــــقــــط، فـــقـــد حــقــقــنــا 
اكتشافات علمية لا حصر لها. 
ومـــع ذلــــك، فـــإن تــجــربــتــنــا تشبه 
تـــجـــربـــتـــهـــم بــــطــــريــــقــــة غــــريــــبــــة. 
فـــمـــوجـــات الـــــوبـــــاء تـــتـــزامـــن مــع 
الطقس القاسي، ثم تتسبب هذه 
الـــكـــوارث الطبيعية فــي حــدوث 
أزمـــــات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة 

وسياسية.
وكما هو متوقع، فإن بعض 
أضعف دول العالم كانت أول من 
استسلم لهذا النوع من العدوى. 
ومع نية الولايات المتحدة إعادة 
إنـــتـــاج فــيــلــم «ســـايـــغـــون ١٩٧٥» 
في كابل، غرقت أفغانستان مرة 
أخرى تحت حكم «طالبان»، وهو 
نظام ثيوقراطي ذو رؤية للنظام 
الاجــتــمــاعــي يــعــود تــاريــخــه إلــى 

أبعد من الموت الأسود.
كـــــــوبـــــــا، واحــــــــــــــدة مـــــــن آخـــــر 
الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــات الـــشـــيـــوعـــيـــة 
المتبقية من النوع القديم، تتأرجح 
على حافة الانهيار محرومة من 
عــــائــــدات الـــســـيـــاحـــة الـــتـــي أبــقــت 
اقتصادها على قدميه وتماسكه 
(مثل نظيرتها في شمال أوروبا 
الــبــاردة، بــيــلاروســيــا) مــن خلال 
القمع الغاشم. وهايتي، مستنقع 
ــــفــــقــــر الـــــــــذي كــــان  ــــفــــوضــــى وال ال
بــالــكــاد نــظــام حكم فــي السابق، 

انــزلــقــت الآن فــي فــوضــى عــارمــة 
بعد اغتيال رئيسها، جوفينيل 
مــــويــــس. ومـــيـــانـــمـــار عـــلـــى شــفــا 
حــرب أهلية في أعقاب الانقلاب 

العسكري.
الــــبــــلــــدان الـــفـــقـــيـــرة الأخــــــرى 
ســوف تسير فــي نفس الاتــجــاه. 
نـــحـــو ١٥٥ مــلــيــون  فـــقـــد عــــانــــى 
شــخــص فــي ٥٥ دولـــة مــن نقص 
حاد في الغذاء أو مجاعة كاملة 
لــلــتــقــريــر  فــــي عـــــام ٢٠٢٠، وفـــقـــاً 
العالمي لــلأزمــات الغذائية لعام 
٢٠٢١ بــزيــادة قــدرهــا ٢٠ مليوناً 
 بــعــام ٢٠١٩. جمهورية 

ً
مــقــارنــة

الــديــمــقــراطــيــة واليمن  الــكــونــغــو 
مـــــــن بـــــــين الـــــــــــــدول الــــــتــــــي تـــلـــقـــت 
الضربات الأقــوى. أحدث مؤشر 
لـــلـــســـلام الــــعــــالمــــي، الـــــــذي نــشــره 
مــــعــــهــــد الاقـــــتـــــصـــــاد والــــــســــــلام، 
صنف أذربيجان، وبيلاروسيا، 
وبــوركــيــنــا فــاســو، وهــنــدوراس، 
وزامــــبــــيــــا عـــلـــى أنــــهــــا «الـــبـــلـــدان 
الــخــمــســة الأكــــثــــر تـــــدهـــــوراً» مــن 

حيث الاستقرار السياسي.
ومع ذلك، فإن هذه العدوى من 
إلــى الفوضى السياسية  الــوبــاء 
لا تقتصر على أكثر دول العالم 
بــؤســاً، إذ تشير التقديرات إلى 
حــــدوث زيــــادة بنسبة ١٠٪ في 
المـــــظـــــاهـــــرات الـــعـــنـــيـــفـــة فـــــي عـــام 
الــســابــق،   بــالــعــام 

ً
٢٠٢٠ مــقــارنــة

وتــدهــورت حالة عــدم الاستقرار 
السياسي في ٤٦ دولة.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

غسان شربل

على دوي تساقط عواصم الأقاليم في أفغانستان بيد «طالبان» يتذكر أهل الشرق الأوسط تلك الرقصة الطويلة 
المكلفة بين إيران وأميركا التي شهدت عدداً غير قليل من الهدايا والضربات والطعنات

الاستنتاج الواضح من صور السيارات التي تحولت إلى حطام بسبب الأمطار الغزيرة في أماكن بعيدة مثل 
«كروزبرغ» و«تشنغتشو» هو أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر جدية بشأن تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

نيال فيرغسون *



ارتفاع احتياطيات الصين 
من النقد الأجنبي

بكين: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات رسمية صينية 
ارتفاع احتياطيات الصين من النقد 
الأجنبي إلى ٣٫٢٣٥٩ تريليون دولار 
أمــيــركــي فــي نــهــايــة يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي، بارتفاع بـ٢١٫٩ مليار دولار 

عن يونيو (حزيران).
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء الــصــين 
الـــجـــديـــدة (شـــيـــنـــخـــوا) عـــن الــهــيــئــة 
الــوطــنــيــة للنقد الأجــنــبــي أن حجم 
الاحتياطيات ارتفع بواقع ٠٫٦٨ في 

المائة مقارنة مع نهاية يونيو.
وقال وانغ تشيون يينغ، نائب 
مدير الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي 
والمتحدث باسمها، إن سوق النقد 
الأجــنــبــي الصيني شــهــدت تــوازنــا 
بــشــكــل أســاســي مــن حــيــث الــعــرض 
والـــــطـــــلـــــب فــــــي يـــــولـــــيـــــو، مــــــع بـــقـــاء 

التوقعات السوقية مستقرة.
وعـــــــــــــزا وانـــــــــــــغ الــــــــــزيــــــــــادة فـــي 
احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي فــي 
يوليو إلى التأثير المشترك لتحويل 
الـــعـــمـــلات والـــتـــغـــيـــرات فــــي أســـعـــار 

الأصول.
وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه فـــــي الــشــهــر 
المـــــاضـــــي، تـــــعـــــززت بـــشـــكـــل طــفــيــف 
قــــــوة الــــعــــمــــلات بــــخــــلاف الـــــــــدولار، 
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الأصـــــول المــالــيــة 
العالمية نتيجة عــدة عوامل بينها 
عـــــودة ظـــهـــور جــائــحــة «كــــورونــــا»، 
وتـــــوقـــــعـــــات الــــســــيــــاســــة الـــنـــقـــديـــة، 
والـــبـــيـــانـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــلــيــة 

لكبرى الاقتصادات.
وقال إنه رغم عدم اليقين وعدم 
الاستقرار في الوضع الاقتصادي 
والمالي العالمي الناجم عن الجائحة 
المستعرة، فــإن الاقتصاد الصيني 
واصــل التعافي المستقر والتنمية 
عــالــيــة الــــجــــودة، وهــــو مـــا ســيــعــزز 

الاستقرار العام لاحتياطيات النقد 
الأجنبي.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
الصين مؤخرا إطلاق تجربة رائدة 
تــمــتــد لمـــدة ثـــلاث ســـنـــوات مـــن أجــل 
«إصــــــلاح تــقــالــيــد الــــــــزواج» بــهــدف 
التصدي للتكاليف الباهظة التي 
أدت إلـــى تـــراجـــع مــعــدل الــزيــجــات، 
وبالتالي انخفاض معدل المواليد. 
وعــــمــــا قــــريــــب تـــســـتـــعـــد ثـــنـــائـــيـــات 
المخطوبين والمخطوبات في مدينة 
أكــبــر مــدن  تشونجتشينغ، إحـــدى 
الــصــين، للمشاركة فــي حفل زفــاف 
جماعي ترعاه الحكومة، في إطار 
التجربة. وقد تصبح مظاهر البذخ 
الـــــزواج القديمة  تــقــالــيــد  - وبــعــض 
- أمــــرا مــســتــهــجــنــا، عــلــى المــســتــوى 

الرسمي.
والــــــهــــــدف مــــــن الإصـــــــــــلاح هــو 
الــقــضــاء عــلــى الــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة 
والــتــقــالــيــد الــتــي تسهم فــي تــراجــع 
معدلات الزواج والمواليد في البلاد، 
بحسب تقرير للكاتب الصحافي، 
آدام مــيــنــتــر، نــشــرتــه وكـــالـــة أنــبــاء 

بلومبرغ.
ويقول مينتر إن المسؤولين في 
الصين يأملون في أن تساعد هذه 
الإصلاحات على المدى الطويل، في 
وقف التراجع في عدد السكان الذي 

يلوح في الأفق.
وعـــلـــى مــــــدار عــــقــــود، ســمــحــت 
الحكومة المركزية للأسر الصينية 
بــتــســيــيــر شــــؤونــــهــــا الــشــخــصــيــة، 
مــع قليل مــن الــتــدخــل مــن جانبها، 
ووجود بعض الاستثناءات. ويرى 
الــكــاتــب أن تــوســيــع نــطــاق الــلــوائــح 
الحكومية لتشمل تقاليد الزفاف، 
يمثل تحولا كبيرا. فبدلا من إحداث 
طــفــرة فــي عـــدد الأطـــفـــال، يــرجــح أن 

يؤدي ذلك إلى حالة من الاستياء.

توافق نادر يزيل عقبة أمام إحدى الأولويات الرئيسية لبايدن

أميركا تقترب من ضخ تريليون دولار في البنية التحتية
واشنطن: علي بردى

اقــــــــتــــــــرب مـــــجـــــلـــــس الـــــشـــــيـــــوخ 
الأمــيــركــي مــن تمرير حــزمــة بينية 
تحتية تبلغ قيمتها تريليون دولار 
بالتوافق بين مشرعين من الحزبين 
الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري بعدما 
صوتوا السبت لإزالة عقبة إجرائية 
رئــيــســيــة. بــيــد أن الإجـــــــراء تــوقــف 
عندما رفــض بعض الجمهوريين 
تــــســــريــــع المــــــوافــــــقــــــة عــــلــــى إحــــــدى 
الأولويات الأساسية للرئيس جو 

بايدن.
وستضخ الحزمة عند الموافقة 
الــنــهــائــيــة عــلــيــهــا كــمــيــة هــائــلــة من 
الأمــــــــــوال الـــفـــيـــديـــرالـــيـــة لمــجــمــوعــة 
مـــن بـــرامـــج الأشـــغـــال الــعــامــة، مثل 
الــطــرق والــجــســور، بــالإضــافــة إلــى 
الـــواســـع  الـــنـــطـــاق  الإنــــتــــرنــــت ذات 
ومياه الشرب وغيرها من الخدمات 
الــرئــيــســيــة. وفــــي اتـــفـــاق نـــــادر من 
الــــحــــزبــــين، انــــضــــم الـــجـــمـــهـــوريـــون 
إلــى الديمقراطيين للتجاوز عتبة 
الأصـــــــوات الـــــــ٦٠ الـــضـــروريـــة لــدفــع 

الإجـــراء نحو التصويت النهائي. 
وصــــــوت ٦٧ ســـيـــنـــاتـــوراً لمــصــلــحــة 
المــــــشــــــروع مـــقـــابـــل مــــعــــارضــــة ٢٧. 
وبعد الموافقة النهائية في مجلس 
القانون  الشيوخ، سيحال مشروع 

إلى مجلس النواب.
ولـــكـــن الــــزخــــم تـــبـــاطـــأ بــعــدمــا 
رفض عدد قليل من أعضاء مجلس 
الشيوخ الجمهوريين التنازل عن 
٣٠ ساعة من النقاش المطلوب قبل 
التالية من التصويتات  المجموعة 
الإجــرائــيــة، مما قــد يؤخر التمرير 

السريع للحزمة.
وقــــــــــــــــــال زعـــــــــيـــــــــم الأكــــــــثــــــــريــــــــة 
الديمقراطية فــي مجلس الشيوخ 
تـــشـــاك شـــومـــر مـــع افـــتـــتـــاح جلسة 
الــشــيــوخ: «يمكننا إنجاز  مجلس 
ذلك بالطريقة السهلة أو الصعبة». 
فعلى رغم الدعم الواسع للحزمة، 
لــم يــجــر الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق على 
تسريع عملية النظر في التعديلات 
والتصويت النهائي. وتوقع شومر 
أن يواصل أعضاء مجلس الشيوخ 

عملهم أمس الأحد لإنجاز المهمة.

وهــــذه هــي المــــرة الــثــانــيــة على 
التوالي التي يجتمع فيها أعضاء 
الــشــيــوخ فــي عطلة نهاية  مجلس 
الأســـــــبـــــــوع لـــلـــعـــمـــل عــــلــــى قــــانــــون 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والوظائف، وهو واحد من حزمتين 
يسعى بايدن إلى إقرارهما في شأن 
البنية التحتية. وبــمــجــرد انتهاء 
التصويت، سينتقل أعضاء مجلس 
الـــشـــيـــوخ عـــلـــى الــــفــــور إلـــــى الــبــنــد 
الــتــالــي فـــي جــــدول أعـــمـــال بــايــدن، 
وهو مخطط الميزانية لحزمة تبلغ 
قيمتها ٣٫٥ تريليون دولار الخاصة 
بــرعــايــة الأطـــفـــال ورعـــايـــة المسنين 
والبرامج الأخرى التي تعتبر أكثر 
أهمية حزبياً ويتوقع أن تجتذب 

الدعم الديمقراطي فقط.
وتعهد شومر بإبقاء أعضاء 
الــشــيــوخ فــي جلسة حتى  مجلس 
الانتهاء من مشروع قانون الحزبين 
والــبــدء في التصويت الأولــي على 

الحزمة الكبيرة التالية.
ويحاول بعض أعضاء مجلس 
الــــشــــيــــوخ الــــجــــمــــهــــوريــــين تـــأخـــيـــر 

التصويت المتعاقب على الأولويات 
الكبرى لبايدن، أمــلاً في إبطاء أو 
إيــقــاف مــا يــبــدو أنــه مسيرة ثابتة 
إلــى الأمـــام لتحقيق أهـــداف البنية 

التحتية للرئيس الديمقراطي.
وكـــان السيناتور الجمهوري 
بيل هاجرتي، وهو حليف للرئيس 
السابق دونــالــد تــرمــب، بــين الذين 
قــادوا الجهود التي بذلها مجلس 
الشيوخ لأخذ الوقت اللازم لمناقشة 
القانون وتعديله. وهو قال السبت: 
يــــوجــــد ســــبــــب عــــلــــى الإطـــــــلاق  «لا 

للاستعجال».
تـــرمـــب بنفسه  انــتــقــد  وكـــذلـــك 
مـــشـــروع بـــايـــدن وأعـــضـــاء مجلس 
الشيوخ الذين يعملون عليه. ولم 
كـــانـــت آراء تــرمــب  يــتــضــح مــــا إذا 

سيكون لها تأثير على المشرعين.
وشجع بايدن أعضاء مجلس 
الشيوخ، قــائــلاً إن حزمة الحزبين 
تقدم «استثماراً تاريخياً محتملاً»، 
عــلــى قـــدم المـــســـاواة مــع بــنــاء سكك 
حــديــديــة عــابــرة لــلــقــارات أو نظام 
الــــطــــرق الـــســـريـــعـــة بــــين الــــولايــــات. 

وشــــاركــــت نــائــبــة الـــرئـــيـــس كــامــالا 
هاريس في اجتماعات الكابيتول 
حـــــــــول الـــــتـــــشـــــريـــــع المـــــشـــــتـــــرك بـــين 

الحزبين.
وكـــان التغلب على حــاجــز ٦٠ 
صوتاً علامة على أن التحالف الهش 
بــين الجمهوريين والديمقراطيين 
يمكن أن يصمد في حزمة الأشغال 
الــعــامــة. وكــانــت هــنــاك حــاجــة إلــى 
مـــا لا يــقــل عـــن عــشــرة جــمــهــوريــين 
للانضمام إلى جميع الديمقراطيين 
لــدفــع هـــذا الإجــــــراء. وفـــي الــنــهــايــة 
صوت ١٨ سيناتوراً جمهورياً من 

أجل المضي في الحزمة.
وســـــــــمـــــــــح زعـــــــــيـــــــــم الأقــــــلــــــيــــــة 
الــجــمــهــوريــة فــي مجلس الشيوخ 
ميتش ماكونيل بــإحــراز تقدم في 
مــشــروع الــقــانــون، وكـــان تصويته 
«نعم» موضع مراقبة عــن كثب.  بـ
وقـــــال قــبــل الــتــصــويــت: «هـــــذا حل 

وسط».
وأمـــــــضـــــــى أعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــس 
الــــشــــيــــوخ الأســـــبـــــوع المــــاضــــي فــي 
معالجة نحو ٢٠ تعديلاً للحزمة 

المكونة من ٢٧٠٠ صفحة، لكن حتى 
الآن لم يغير أي منها بشكل كبير 
إطــار عمل حزمة الأشغال العامة. 
ويــــصــــر بــــعــــض أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
الشيوخ على مزيد من التعديلات 
- بما فــي ذلــك تعديل على العملة 
المـــشـــفـــرة، وجــــهــــود طـــويـــلـــة المــــدى 
مــــن قـــبـــل صـــقـــور الــــدفــــاع لإضـــافـــة 
التحتية  للبنية  مــلــيــار دولار   ٥٠
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــدفــــاع وتـــعـــديـــل مــن 
الحزبين لإعـــادة توظيف جــزء من 
مــســاعــدات الإغـــاثـــة غــيــر المستغلة 
«كــوفــيــد - ١٩» الــتــي أرســلــت إلى  لـــ

الولايات.
وبالنسبة إلى أعضاء مجلس 
الــــشــــيــــوخ الـــــذيـــــن ظــــلــــوا يــــجــــرون 
الــجــدل خــلال المناقشات - وأشهر 
مـــن مـــفـــاوضـــات الأخـــــذ والـــعـــطـــاء. 
فـــإن مــشــروع الــقــانــون الــــذي قدمه 
الــحــزبــان يمثل فــرصــة لــيــس فقط 
إلـــى  فـــيـــدرالـــيـــة  لإرســـــــال دولارات 
ولايــاتــهــم، ولــكــن أيــضــاً لإظــهــار أن 
الحزبين في الكونغرس يمكنهما 

العمل معاً لحل المشاكل.

وزير النفط العراقي: نعمل على حل المشاكل العالقة مع إقليم كردستان بالحوار
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــعــراقــي إحسان  صــرح وزيـــر النفط 
عبد الجبار الأحد بأن الحكومة الاتحادية 
تـــــؤكـــــدان عـــلـــى ضـــــرورة  الـــنـــفـــط  ووزارة 
التعاطي بشفافية عالية مع إدارة الثروة 
الــعــراق، والعمل على  النفطية فــي عموم 
حــل المشاكل العالقة مــع إقليم كردستان 
بالحوار وتبادل واحترام وجهات النظر 

مع وضــع المصلحة الوطنية فــوق جميع 
الاعتبارات.

وقـــــال عــبــد الـــجـــبـــار خــــلال اجــتــمــاعــه 
بــبــغــداد مــع وزيـــر الــثــروات الطبيعية في 
إقليم كردستان كمال حميد الاتــروشــي: 
«نحن نرحب بالتعاون مع وزارة الثروات 
الطبيعية في إقليم كردستان واستعدادنا 
للعمل على إزالة جميع المشاكل والمعوقات 
الفنية والمالية حفاظاً على الثروة الوطنية 

التي هي ملك للشعب العراقي بحسب ما 
نص عليه الدستور».

وعــبــر وزيــــر الــنــفــط عــن الأمــــل فــي أن 
تسفر اللقاءات والحوارات مع الإقليم على 
فتح صفحة جديدة من الحوار الموضوعي 
الــجــاد لحل المشاكل العالقة وبما يخدم 
الــشــعــب الــعــراقــي مــن شــمــالــه إلـــى جنوبه 
وحسب النصوص الدستورية التي نظمت 

حقوق المحافظات والأقاليم.

مـــــن جــــانــــبــــه، دعـــــــا وزيــــــــر الـــــثـــــروات 
الــطــبــيــعــيــة كـــمـــال حــمــيــد الاتــــروشــــي إلــى 
الـــنـــفـــط  المــــشــــتــــرك مـــــع وزارة  الـــــتـــــعـــــاون 
والحكومة الاتــحــاديــة، والعمل معاً على 
فتح آفـــاق جــديــدة فــي الــعــلاقــات الثنائية 
نحو الاستثمار الأمــثــل للثروة الوطنية 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــراق والــعــمــل على 
تطوير الحقول النفطية والغازية وإقامة 
المشاريع المشتركة بصورة تكاملية وبما 

يؤدي إلى حسن استغلال الثروة النفطية 
خدمة للصالح العام.

وقـــــال: «لمــســنــا خــــلال الــلــقــاء تــعــاونــاً 
وتــــجــــاوبــــاً كـــبـــيـــراً لـــبـــحـــث وحــــــل جــمــيــع 
المـــشـــاكـــل الـــعـــالـــقـــة بــــين المــــركــــز والإقـــلـــيـــم، 
فضلاً عن تفعيل صيغ واتفاقات جديدة 
تضمن التعاون لتطوير الصناعة النفطية 
والـــــغـــــازيـــــة دعــــمــــاً لـــلاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي 

والتنمية المستدامة».

الأسهم السعودية تواصل التقدم النقطي
الرياض: «الشرق الأوسط» 

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية 
أمس مرتفعاً ٥٫٩١ نقاط ليقفل عند مستوى 
١١٢١٥٫٣٣ نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها ٧ 
مليارات ريــال (١٫٩ مليار دولار). وبلغ عدد 
الأســهــم المــتــداولــة أكــثــر مــن ٢٠٥ مــلايــين سهم 
ألــف صفقة سجلت  تقاسمتها أكثر مــن ٢٩٣ 
فيها أسهم ١٠٩ شركات ارتفاعاً في قيمتها، 

فيما أغلقت أسهم ٨٠ شركة على تراجع.
وشــهــدت الــســوق أمـــس ارتــفــاعــاً قياسياً 
جديداً يعود إلى مستويات ٢٠٠٨ حينما لامس 
يــبــدأ في  قــبــل أن  الــعــام ١١٢٣٦ نقطة  المــؤشــر 
التراجع نهاية التعاملات. وأسهم في الارتفاع 
بجانب تنامي الطلب على المشتقات النفطية 
وارتــفــاع الاقتصاد العالمي، نتائج الشركات 
الكبرى حيث تفاعل سهم «أرامكو السعودية»، 
النتائج المالية لينهي تداوله على  مع إعــلان 

ارتفاع طفيف بنحو واحد في المائة عند ٣٥٫١٥ 
ريــال، بينما ارتفع سهم «مصرف الراجحي» 

بنسبة واحد في المائة عند ١١٨ ريالاً.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أغـــلـــق مـــؤشـــر الأســهــم 
الــســعــوديــة المـــوازيـــة (نــمــو)، أمـــس، منخفضاً 
٢٦٩٫٧١ نقطة ليقفل عند مستوى ٢٤٢٧٨٫٩٢ 
نقطة، وبتداولات بلغت ٧٤ مليون ريال، وبلغ 
عدد الأسهم المتداولة ٥٦٣ ألف سهم تقاسمتها 

١٥٣٠ صفقة.
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ارتفاع المكاسب المحققة ٢٨٨٪ في الربع الثاني وإعلان توزيع ١٨٫٧ مليار دولار للمساهمين

أسعار النفط والطلب العالمي يضاعفان صافي أرباح «أرامكو السعودية»
الظهران (السعودية): 

«الشرق الأوسط»

 أفـــــصـــــحـــــت شــــــركــــــة الـــــزيـــــت 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة «أرامـــــكـــــو 
الــــســــعــــوديــــة»، أمــــــس الأحـــــــد عــن 
الــربــع الثاني  النتائج المالية عــن 
من عام ٢٠٢١، مفصحة عن صافي 
دخل قوامه ٩٥٫٥ مليار ريال (٢٥٫٣ 
مليار دولار)، بزيادة ٢٨٨ في المائة 
مــقــارنــة بــالــربــع الــثــانــي مــن العام 
الماضي، فيما أعلنت عن توزيعات 
أربــــاح قــوامــهــا ٧٠٫٣ مــلــيــار ريــال 
(١٨٫٧ مليار دولار)، في حين بلغ 
صافي دخل الشركة عن النصف 
الأول من العام الجاري ما قوامه 
١٧٦٫٩ مــلــيــار ريــــال (٤٧٫١ مليار 
دولار)، بزيادة ١٠٣ في المائة على 

الفترة ذاتها من عام ٢٠٢٠.

سبب النمو
وعـــزت «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» 
النتائج في المقام الأول إلى ارتفاع 
أســعــار الــنــفــط وانــتــعــاش الطلب 
العالمي في أعقاب تخفيف قيود 
مواجهة فيروس «كــورونــا» على 
مستوى العالم، وتنفيذ حملات 
الـــتـــطـــعـــيـــم عــــلــــى نــــطــــاق واســـــــع، 
وتـــطـــبـــيـــق أســــالــــيــــب تـــحـــفـــيـــزيـــة، 
وتــــــســــــارع وتـــــيـــــرة الــــنــــشــــاط فــي 

الأسواق الرئيسة.
وبـــلـــغ صـــافـــي دخـــــل أرامـــكـــو 
الــســعــوديــة ٩٥٫٥ مــلــيــار ريـــال في 
الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري، 
مقابل ٢٤٫٦ مليار ريال (٦٫٦ مليار 
الثاني من عام  دولار ) في الربع 
الــدخــل  ٢٠٢٠، فــيــمــا بــلــغ صــافــي 
للنصف الأول ١٧٦٫٩ مليار ريال، 
مــقــابــل ٨٧٫١ مــلــيــار ريـــــال (٢٣٫٢ 
الــنــصــف الأول  مــلــيــار دولار) فــي 

في عام ٢٠٢٠.
 ووفق بيان صدر عن الشركة 
أمس، ترجع الزيادة في الفترتين 
فــي الأســــاس إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار 
الــنــفــط الــخــام، وتــحــسّــن هــوامــش 
أربـــاح أعــمــال التكرير والمعالجة 
والــــتــــســــويــــق والــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــات، 
وتـــوحـــيـــد نــتــائــج أعـــمـــال ســابــك، 

وقابل ذلك جزئياً انخفاض حجم 
مــبــيــعــات الــنــفــط الـــخـــام، وارتــفــاع 

الريع على إنتاج النفط الخام.

تدفقات نقدية
وبــلــغــت الـــتـــدفـــقـــات الــنــقــديــة 
الـــحـــرة ٨٤٫٧ مــلــيــار ريـــــال (٢٢٫٦ 
الــثــانــي  الـــربـــع  مــلــيــار دولار) فـــي 
و١٥٣٫٢ مليار ريــال (٤٠٫٩ مليار 
دولار أمريكي) في النصف الأول 
من عام ٢٠٢١، مقابل ٢٢٫٩ مليار 
ريــــال (٦٫١ مــلــيــار دولار) و٧٩٫٢ 
مــلــيــار ريـــال (٢١٫١ مــلــيــار دولار) 
عــلــى الــتــرتــيــب لــلــفــتــرتــين ذاتــهــمــا 
مــــن عــــــام ٢٠٢٠. وبـــلـــغـــت نــســبــة 
المـــائـــة حتى   فـــي  المــديــونــيــة ١٩٫٤ 
يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة 
مع ٢٣ في المائة في نهاية ديسمبر 

(كانون الأول) من عام ٢٠٢٠.
ووفـــق بــيــان الــشــركــة، يُــعــزى 
الانــخــفــاض فـــي المـــقـــام الأول إلــى 
الــــزيــــادة فـــي الــنــقــد ومــــا يــمــاثــلــه 
يـــونـــيـــو ٢٠٢١ مـــدفـــوعًـــا  فــــي ٣٠ 
بشكلٍ أساس بالتدفقات النقدية 
الــتــشــغــيــلــيــة الـــقـــويـــة والـــعـــائـــدات 
النقدية المتعلقة بصفقة أرامكو 

السعودية لأنابيب النفط الخام.

الإنفاق الرأسمالي
وبلغ الإنفاق الرأسمالي ٢٨٫١ 
مليار ريال (٧٫٥ مليار دولار) في 
الــثــانــي و٥٨٫٨ مليار ريــال  الــربــع 
(١٥٫٧ مليار دولار) فــي النصف 
ل 

ّ
الأول من عام ٢٠٢١، وهو ما يمث

زيادة ٢٠ في المائة و١٥ في المائة، 
على الترتيب، عن الفترتين ذاتهما 

من عام ٢٠٢٠.
وترجع الزيادة، بحسب بيان 
الشركة،  في المقام الأول إلى بدء 
المراحل الأولى من أعمال الإنشاء 
وشراء المواد المتعلقة بمشروعات 
الـــزيـــادة الــجــاريــة لإنــتــاج الــخــام، 
وتــــوحــــيــــد الإنـــــفـــــاق الـــرأســـمـــالـــي 
لـــــــســـــــابـــــــك، وتـــــســـــتـــــمـــــر أرامـــــــكـــــــو 
الــســعــوديــة فـــي اتـــبـــاع نــهــج مــرن 
ومنضبط للغاية في تخصيص 
ــع إلـــى أن يظل  رأس المـــال والــتــطــلُّ
إنفاقها الرأسمالي المتوقع لعام 

٢٠٢١ في حــدود ١٣١ مليار ريال 
(٣٥ مليار دولار).

الانتعاش العالمي
وقال رئيس أرامكو السعودية 
وكـــبـــيـــر إداريـــــيـــــهـــــا الــتــنــفــيــذيــين 
المــهــنــدس أمـــين الــنــاصــر أمـــس إن 
الربع الثاني عكس نتائج «مميّزة 
جــــــداً» مــســتــنــدة إلـــــى الانـــتـــعـــاش 
الـــقـــوي فـــي الــطــلــب الــعــالمــي على 

الطاقة، مــا يعزز دخــول «أرامــكــو 
الــســعــوديــة» الــنــصــف الــثــانــي من 
الــعــام الــحــالــي وهـــي أكــثــر مــرونــة 
وقدرة على التكيّف، في ظل موجة 

الانتعاش الاقتصادي العالمي.
واســـــتـــــطـــــرد الـــــنـــــاصـــــر «فــــي 
تــــزال  بـــعـــض الأمــــــــور لا  حــــين أن 
غــيــر واضـــحـــة حـــيـــال الــتــحــدّيــات 
التي تفرضها متغيّرات فيروس 
(كورونا) المستجد (كوفيد - ١٩)... 

أثــبــتــنــا قـــــدرة مـــتـــطـــورة لــلــتــكــيّــف 
بسرعة وفاعلية مع ظروف السوق 

المتغيّرة».
وأضــاف الناصر أن الصفقة 
الــــتــــاريــــخــــيــــة لـــلـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
لـــخـــطـــوط الأنـــــابـــــيـــــب، والـــبـــالـــغـــة 
٤٦٫٥ مــلــيــار ريـــــال (١٢٫٤ مــلــيــار 
دولار) مثلت دعماً لاستراتيجية 
أعــمــالــنــا طــويــلــة الأجـــل مــن خــلال 
الــدولــيــين، وهو  ثقة المستثمرين 

ل تقدماً كبيراً في برنامج 
ّ
ما يمث

تحسين محفظة أعــمــال الشركة، 
الـــصـــكـــوك  مـــضـــيـــفـــاً أن إصـــــــــــدار 
بقيمة ٢٢٫٥ مليار ريـــال عــزز من 
قــوة مركز المــالــي، وزيـــادة تنويع 
مصادر التمويل وتوسيع قاعدة 

المستثمرين.

البرامج الاستراتيجية
وتــــــــــابــــــــــع الــــــــنــــــــاصــــــــر أمـــــــس 

«ســنــواصــل إحـــراز تــقــدم فــي عدد 
من البرامج الاستراتيجية، التي 
تركز بشكلٍ كبيرٍ على الاستدامة، 
وأنـــــــــــــــــواع الـــــــــوقـــــــــود مـــنـــخـــفـــضـــة 
الكربون، وتعظيم قيمة الأصول 
عبر الاستثمار الأمثل للإمكانات، 
وتــعــزيــز تكامل وتــوسّــع الأعــمــال 
التكرير والكيميائيات على  فــي 
الــصــعــيــديــن المــحــلــي والـــعـــالمـــي». 
وأضـــــاف «جــمــيــع هــــذه الأســـبـــاب 
وغـــــيـــــرهـــــا تـــجـــعـــلـــنـــا مـــتـــفـــائـــلـــين 
بــالــنــصــف الــثــانــي مــن عـــام ٢٠٢١ 

وما بعده من آفاق مستقبلية».

صفقة الأنابيب
وكــــانــــت أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة 
أتــمّــت صفقة للبنية التحتية  قــد 
لــخــطــوط الأنـــابـــيـــب بــقــيــمــة ٤٦٫٥ 
مــلــيــار ريــــال (١٢٫٤ مــلــيــار دولار) 
مــع ائــتــلاف دولـــي، استحوذ على 
حـــصـــة ٤٩ فــــي المــــائــــة فــــي شــركــة 
أرامكو لإمــداد الزيت الخام، التي 
تـــم تــأســيــســهــا مـــؤخـــرًا، وتحتفظ 
أرامـــــــــكـــــــــو الــــــســــــعــــــوديــــــة بـــحـــصـــة 
الأغــــلــــبــــيــــة، وبــــمــــوجــــب اتـــفـــاقـــيـــة 
اســتــئــجــار وإعـــــادة تــأجــيــر مدتها 
٢٥ عامًا، ستحصل شركة أرامكو 
لإمـــــــدادات الـــزيـــت الـــخـــام بـــدورهـــا 
عــلــى تــعــرفــة مــدفــوعــة مـــن أرامــكــو 
السعودية عن كميات الزيت الخام 
التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون 
تــلــك الــتــعــرفــة مرتبطة بــحــد أدنــى 
بحجم تلك الكميات، ويوضّح هذا 
الاستثمار الفرصة الجاذبة التي 
تعكسها أصول أرامكو السعودية 
الكبيرة لخطوط الأنــابــيــب، وثقة 
المستثمرين في مستقبل الشركة 

على المدى الطويل.
الــشــركــة ٢٢٫٥ مليار  وحققت 
ريال (٦ مليارات دولار) من خلال 
إصدار صكوك للشركات بالدولار 
الأمريكي في العالم ونجحت في 
بــيــع تــلــك الــصــكــوك المــتــوافــقــة مع 
إلــى كبريات  الشريعة الإســلامــيــة 
المؤسسات الاستثمارية، وقد شمل 
الإصدار ثلاث شرائح من الصكوك 
المباشرة وغير المضمونة في إطار 
بــرنــامــج الــصــكــوك الــدولــيــة الـــذي 

طرحته أرامكو السعودية، مؤخراً، 
ـــــصَـــــت عــــــائــــــدات الإصــــــــدار  ـــــصِّ

ُ
وخ

للاستخدامات العامة في الشركة.

سجل قوي 
وحــافــظــت أرامــكــو السعودية 
على سجلها القوي في موثوقية 
الإمـــــدادات، حيث بلغت موثوقية 
تــســلــيــم شـــحـــنـــات الـــنـــفـــط الـــخـــام 
والمنتجات الأخرى في الربع الثاني 
من عام ٢٠٢١ نسبة ١٠٠ في المائة، 
ا أداءً متميّزاً 

ً
وأظهرت الشركة أيض

في مجال التنقيب والإنتاج، حيث 
بــلــغ إجــمــالــي إنــتــاجــهــا مــن المـــواد 
الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة ١١٫٧ مــلــيــون 
برميل من المكافئ النفطي يومياً 

في الربع الثاني من عام ٢٠٢١.
ونــجــحــت الــشــركــة فــي إنــجــاز 
وربط مشروعي زيادة إنتاج النفط 
الــخــام مــن عــين دار وفــــزران خــلال 
الـــربـــع الــثــانــي، ويــســتــهــدف هـــذان 
المــشــروعــان مــكــامــن ثــانــويــة تبلغ 
طاقتها الإنتاجية الإجمالية ١٧٥ 

ألف برميل يومياً.
وفي خطوة مهمة لأن تصبح 
سابك ذراع الشركة للكيميائيات، 
شـــــــرعـــــــت أرامـــــــــكـــــــــو الـــــســـــعـــــوديـــــة 
فـــــي نــــقــــل مــــســــؤولــــيــــة الـــتـــســـويـــق 
والمبيعات لعدد من منتجاتها من 
والــبــولــيــمــرات  البتروكيميائيات 
إلى سابك، كما يتم نقل مسؤولية 
شراء وإعادة بيع عدد من منتجات 
سابك إلى شركة أرامكو للتجارة.

وتهدف التعديلات إلى أن تركّز 
سابك على البوليمرات والمنتجات 
المشتقة في حين تركّز شركة أرامكو 
لــلــتــجــارة عــلــى الــوقــود والمــركــبــات 
العطرية والميثيل ثلاثي بيوتيل 
إيثر، ما يؤدي إلى زيادة الكفاءة 
الــتــشــغــيــلــيــة، وتـــقـــويـــة الــعــلامــات 
التجارية لكلتا الشركتين وتحسين 
القدرة التنافسية الشاملة، ويأتي 
ذلك في إطار الاستفادة من نقاط 
لــدى الشركتين بشكل كبير  القوة 
في المشتريات، وسلسلة الإمــداد، 
المـــواد الأولــيــة، وتكامل  وتحسين 
أعــــــمــــــال الــــــقــــــطــــــاع، والــــتــــشــــغــــيــــل، 

والصيانة.

أرامكو السعودية تضاعف أرباحها مع أسعار النفط والطلب العالمي (الشرق الأوسط)
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المــيــلاديــة، كــان معظم التقارير الاقتصادية  منذ التسعينات 
تشير إلى القوى القادمة من الشرق، وهما الصين والهند. وتميّزت 
كلتا الدولتين بمميزات، منها الموارد الطبيعية، ورأس المال البشري 
المؤهل، والقيادة الطموحة، وغيرها من المميزات التي تؤهل الدول 
للنمو الاقتصادي. وبالفعل أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم في ٢٠١٠ محتلة مكانة اليابان. إلا أن الهند لم ترتق إلى هذه 
المكانة، واليوم هي في المرتبة السادسة عالمياً، على الرغم من أنها 
ثاني أكبر دولــة في العالم من ناحية السكان، ويتوقع أن تصبح 
الأولــى بحلول عــام ٢٠٢٨. فهل كــان هــذا هو المأمول من الاقتصاد 

الهندي الواعد في بداية الألفية؟
في البداية، تجب معرفة ما كانت عليه الهند في ذلك الوقت، 
ففي عام ٢٠٠٤ كانت الهند في قمة نشوتها الاقتصادية، ففيما كانت 
الدول الشرق آسيوية تعاني بعد خروجها من أزمة عام ١٩٩٧، كانت 
الهند تملك أعلى مستوى من الاحتياطات النقد الأجنبية بنحو 
١٣٠ مليار دولار، وهــو أعلى مستوى لها منذ استقلالها، وكــان 
الاقتصاديون يتوقعون أن تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد عالمي 

بحلول عام ٢٠٢٥ إذا ما اتبعت السياسات المناسبة.
وحين ضربت الأزمة المالية العالم في ٢٠٠٧، تضررت اقتصادات 
الدول المتقدمة، بينما استفاد كثير من الاقتصادات الناشئة، ومنها 
الهند؛ حيث نما الاقتصاد الهندي بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٢ بنسبة 
٤٣ في المائة، وهو معدل مرتفع جداً ومقارب نسبياً للصين التي 
نما اقتصادها بنسبة ٥٦ في المائة في نفس الفترة (بلغ حجم النمو 
لــلــدول المتقدمة آنـــذاك فــي ذات الفترة ٢ فــي المــائــة فــقــط!)، وحينها 
أعلنت الحكومة الهندية عــن خطتها الخمسية (٢٠١٢ – ٢٠١٧) 
متوقعة أن يكون النمو السنوي للاقتصاد الهندي بين ٩ و١٠ في 
المــائــة، وأيّـــد ذلــك بنك مــورغــان ستانلي. حينها وصفت الصحف 
العالمية المسؤولين الهنود بأنهم «يتبخترون» في المحافل العالمية، 
ين بنمو الاقتصاد 

ّ
مثل منتدى الاقتصاد العالمي ودافــوس، متغن

الهندي، لدرجة أن أحدهم عبّر عن الاقتصاد الهندي بأنه ينمو 
أثناء نوم الهند!

إلا أن الاقتصاد الهندي لم ينمُ أثناء نــوم الهند كما وصف، 
ولــم يتعدَ حــاجــز ٩ فــي المــائــة كما تُــوقــع لــه، وكـــان أقــصــاه فــي عام 
٢٠١٦ أن وصل إلى ٨٫٣ في المائة لينحدر بعد ذلك إلى ٤٫٢ في المائة 
فــي عــام ٢٠١٩! هــذا الــرقــم على الــرغــم مــن ارتــفــاعــه مــقــارنــة بــالــدول 
المتقدمة، فإنه رقم منخفض جداً لدولة مثل الهند تأمل في المحافظة 
على زخمها الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي لمواطنيها. 
وبــعــد أن كــانــت الهند إحـــدى الـــدول المــســمــاة (بــريــكــس) وهــي دول 
الاقتصادات الناشئة الواعدة المكونة من البرازيل وروسيا والهند 
والصين وجنوب أفريقيا، تحوّلت لتصبح إحدى دول الاقتصادات 
الناشئة الضعيفة مــع إندونيسيا وتايلند. ووصــل حجم الدين 
العام للحكومة الهندية نحو ٧٠ في المائة من ناتجها القومي، ولم 
تستطع الهند تجاوز كثير من المشكلات التي تواجهها مثل ضعف 
البنى التحتية (التي حدت كثيراً من استثمار الشركات الأجنبية)، 
وقلة التمويل الحكومي، ولم تستطع كذلك تجاوز أعباء الحكومات 

السابقة في الرؤى الاقتصادية والاستراتيجية.
أما القطاع الخاص الهندي فله معاناته الخاصة، وهو ضعف 
الــديــون الحكومية بالعملة المحلية، وهو  المــالــي. فمعظم  التمكين 
ما يطمئن الحكومة من تقلبات العملة ويجعلها في وضع مريح 
ــر على القطاع 

ّ
أث نسبياً. لكن استدانة الحكومة بالعملة المحلية 

الخاص، وجعله ينافس الحكومة في تمويل مشروعاته، ولأن معظم 
البنوك الهندية مملوكة للحكومة، فهي تفضل إقــراض الشركات 
الحكومية على غيرها. لذلك، فمزاحمة الحكومة للقطاع الخاص 
في الاقتراض جعل القطاع الخاص الهندي مجبراً على الاستدانة 
بالعملات الأجنبية، وهو ما وضعه في خطر مستمر من تقلبات 

العملات.
والمتأمل في الهند اليوم يجدها بعيدة بسنوات، إن لم تكن 
بعقود، عن الصين التي يبلغ ناتجها القومي ٥ أضعاف الهند، فلكي 
تصل الهند إلى الصين، يجب عليها التفوق على النمو الصيني 
لسنوات كثيرة، أو أن تتعرض الصين لنكسة اقتصادية مدمرة. 
الــجــديــدة أمــر بعيد  ولــذلــك فالنقاش أن تصبح الهند هــي الــصــين 

حدوثه، على الأقل للعقود الثلاثة المقبلة.
لكن مع ذلك، فالهند لديها من المقومات الحالية ما لا تملكه 
الصين، فعدد السكان في الهند في ازدياد، وسوف تزيد على الصين 
خلال السنوات القليلة المقبلة. ومعدل أعمار العاملين في الصين ٣٨ 
سنة، بينما ينخفض هذا الرقم في الهند إلى ٢٨ سنة. كما أن القوى 
العاملة في الهند تزيد بنحو ١٠ ملايين عامل سنوياً، بينما تنقص 
في الصين. ولدى الهند (وهي أكبر ديمقراطية في العالم من ناحية 
السكان) ما لا تملكه الصين، وهو دعم الغرب لها، فالغرب يرى فيها 
مثالاً على الديمقراطية الذي يجب أن ينجح في الشرق. فهل يساهم 

الغرب في معاونة الهند على النهوض مرة أخرى؟

 الهند وخيبة الأمل الاقتصادية

د. عبد الله الردادي
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مطالبة باستراتيجية مشتركة لتشجيع الحركة البينية وإنشاء مجلس مختص وتأسيس شركات مساهمة للنقل

 تداعيات {كورونا} تكبد السياحة الخليجية ٦٠ مليار دولار
الخبر (السعودية): «الشرق الأوسط»

فـــــي وقـــــــت تــــتــــوقــــع مــنــظــمــة 
التجارة والتنمية التابعة للأمم 
المتحدة (أونكتاد) أن يكبد تأثير 
جائحة (كوفيد - ١٩) السياحة في 
العالم خسائر تزيد على أربعة 
ــع تقرير 

َّ
تريليونات دولار، تــوق

صادر عن مؤسسة «فروست آند 
المُختصة  سوليفان» الأميركية 
في الدراسات والاستشارات، أن 
يــكــون قــطــاع الــســفــر والــســيــاحــة 
بــدول الخليج تكبد خسائر في 
حـــــدود ٦٠ مــلــيــار دولار بسبب 
تداعيات «كــورونــا»، بينما دعا 
اتـــحـــاد الـــغـــرف الــخــلــيــجــيــة إلــى 
ضرورة العمل على استراتيجية 
المـــجـــلـــس  بــــــين دول  مــــشــــتــــركــــة 
لتشجيع حركة السياحة البينية.

ويـــرى تــقــريــر «فـــروســـت آنــد 
الـــفـــنـــادق  ســـولـــيـــفـــان» أن قـــطـــاع 
راكم خسائر تصل إلى ١٥ مليار 
إلـــى أن نــمــو قطاع  دولار، لافــتــا 
الـــســـيـــاحـــة والـــســـفـــر فــــي مــنــطــقــة 
المــائــة خلال  الخليج بلغ ١٠ فــي 

السنوات الخمس الماضية.
مــن جــانــب آخـــر، قـــال تقرير 
أعــــدتــــه المــنــظــمــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
مــنــظــمــة الـــســـيـــاحـــة الـــعـــالمـــيـــة إن 
الانـــــخـــــفـــــاض الــــــحــــــاد فــــــي عــــدد 
الـــســـيـــاح الــــوافــــديــــن فــــي جــمــيــع 
أنحاء العالم في عــام ٢٠٢٠ أدى 
إلى خسارة اقتصادية بلغت ٢٫٤ 
تريليون دولار، متوقعا أن يكون 
الرقم مشابها هذا العام اعتمادا 
على تلقي لقاحات (كوفيد - ١٩).

وقال التقرير إن عدد السياح 
الــــوافــــديــــن الــــدولــــيــــين انــخــفــض 
بــنــحــو مــلــيــار ســـائـــح أو ٧٣ في 
المــائــة الــعــام المــاضــي، بينما كان 
ـــــربـــــع الأول  ال فـــــي  الانـــــخـــــفـــــاض 
مــــن عـــــام ٢٠٢١ حــــوالــــي ٨٨ فــي 
التقرير أن أعداد  المائة. ويتوقع 
الــســائــحــين الـــوافـــديـــن لـــن تــعــود 

إلى مستويات ما قبل الجائحة 
بـــعـــد ذلــــك،  حـــتـــى عـــــام ٢٠٢٣ أو 
بسبب عــوائــق مثل القيود على 
السفر، وبــطء احــتــواء الفيروس 
وانخفاض ثقة المسافر والبيئة 

الاقتصادية السيئة.
وتوجهت دول التعاون منذ 
سنوات طويلة إلى قطاع السياحة 
كإحدى الصناعات الأســرع نمواً 
فـــي الــعــالــم لــتــجــعــل مــنــهــا رافــعــة 
للنمو الاقتصادي، حيث يساهم 
قطاع السياحة بنسبة تتراوح ما 
بــين ٥ - ١٠ فــي المــائــة مــن الناتج 

المحلي الخليجي.

ومـــــــــــــا قـــــــبـــــــل أزمــــــــــــــــة وبــــــــــاء 
«كـــورونـــا»، بـــدأت دول الــتــعــاون 
بتنفيذ خطط استراتيجية قائمة 
عــلــى تــنــويــع المــنــتــج الــســيــاحــي، 
فـــضـــلاً عـــن إطـــــلاق اســتــثــمــارات 
ضخمة تــقــدر بنحو ١٣٦ مليار 
الــقــادمــة  الــســنــوات  دولار خـــلال 
لـــتـــطـــويـــر وتــــوســــيــــع وتـــحـــديـــث 

بنيتها التحتية.
ووفـــــــقـــــــا لـــــبـــــيـــــانـــــات المـــــركـــــز 
الإحصائي الخليجي، انخفض 
إلــــى دول مجلس  الــســيــاح  عــــدد 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي بــنــســبــة ٧١ 
في المائة خلال العام الماضي، كما 

الــرحــلات الجوية  انخفض عــدد 
بنسبة ٦٥ في المائة وذلك بسبب 
إغلاق الحدود والمطارات وفرض 

القيود على السفر.
وطــالــب أمــس اتــحــاد الغرف 
التجارية والصناعية الخليجية 
الــخــبــر)، بالعمل  (مـــقـــره مــديــنــة 
على مبادرة بإطلاق استراتيجية 
ســـيـــاحـــيـــة خـــلـــيـــجـــيـــة مــشــتــركــة 
لـــتـــشـــجـــيـــع وتـــنـــمـــيـــة الـــســـيـــاحـــة 
الــــبــــيــــنــــيــــة، مــــــن خـــــــلال تــســهــيــل 
التنقل بين دول مجلس التعاون 
الخليجي، وإقرار مقترح قانون 
(نـــظـــام) اســـتـــرشـــادي للسياحة 

بــــدول المــجــلــس، وإنـــشـــاء منصة 
الــســيــاحــة البينية بــين دول  عــن 
مــــجــــلــــس الــــــتــــــعــــــاون، ومــــقــــتــــرح 
التأشيرة السياحية الخليجية، 
ومقترح لجنة السياحية العامة 
الــتــعــاون فــي مــجــال المــواصــلات، 
والـــســـمـــاح لـــلـــنـــاقـــلات الــوطــنــيــة 
بــالــبــيــع المــبــاشــر لــتــذاكــر الــســفــر 
إلــى وكيل عام  مــن دون الحاجة 
أو كفيل محلي في دول المجلس، 
الــجــويــة بين  الــرحــلات  وتكثيف 
المدن الرئيسية بدول المجلس مع 

خفض قيمة تذاكر السفر.
وقــــــــــــــال «اتــــــــــحــــــــــاد الــــــغــــــرف 

أمـــــــس إن هـــنـــاك  الـــخـــلـــيـــجـــيـــة» 
حاجة ماسة إلى تأسيس شراكة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــــين الـــقـــطـــاعـــين 
العام والــخــاص، وتشجيع قيام 
شــركــات متخصصة تعمل على 
تــطــويــر المـــشـــروعـــات الــســيــاحــيــة 
الخليجية داخـــل مــدن المجلس، 
وتبسيط إجـــــراءات وتــراخــيــص 
وأنــظــمــة الاســتــثــمــار الــســيــاحــي 
وتـــذلـــيـــل الـــعـــقـــبـــات لــلــمــســتــثــمــر 
الخليجي والأجــنــبــي مــن خــلال 
نــــافــــذة واحــــــــدة، وإنــــشــــاء مــركــز 
يحتوي على معلومات شاملة 
لـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــار الــســيــاحــي 
المــجــلــس. كــذلــك أهمية  فــي دول 
الإســــــراع فـــي إصـــــدار الــتــأشــيــرة 
الـــســـيـــاحـــيـــة المـــــوحـــــدة بــــين دول 
المــجــلــس مــمــا ســيــكــون لـــه الأثـــر 
الـــكـــبـــيـــر فـــــي تـــشـــجـــيـــع وتــنــمــيــة 

السياحة البينية.
بـــيـــان صـــــدر عــنــه  فــــي  وزاد 
أمس على أهمية إنشاء مجلس 
للسياحة الخليجية تحت مظلة 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي، 
ويعنى بالتنمية السياحية في 
دول المجلس بشراكة القطاعين 
الــعــام والـــخـــاص، وكــذلــك إنــشــاء 
شـــركـــات خــلــيــجــيــة مــســاهــمــة أو 
قابضة تعنى بتنمية وتطوير 
المشروعات السياحية الخليجية 

داخل مدن المجلس.
وبسحب مقترحات «اتحاد 
الغرف الخليجية»، ضرورة إنشاء 
الــبــري  شــركــات مــســاهــمــة للنقل 
والبحري، عــلاوة على التسريع 
فــي إنــشــاء سكك حــديــديــة تربط 
مدن مجلس التعاون الخليجي 
الــبــيــنــيــة. كذلك  دعــمــا للسياحة 
إنــــشــــاء بـــنـــك خــلــيــجــي لــتــمــويــل 
المشاريع السياحية الخليجي أو 
البدء في إنشاء صندوق تمويل 
خليجي من قبل البنوك المعنية 
في المنطقة تمهيدا لتأسيس هذا 

البنك.

دعوة الدول الخليجية لتبني استراتيجية مشتركة لتشجيع السياحة البينية لبلدان مجلس التعاون (الشرق الأوسط)

الملياردير وارين بافيت يتعافى مالياً من الجائحة
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت شــــــركــــــة بـــيـــركـــشـــايـــر 
هــــاثــــاواي المــمــلــوكــة لــلــمــلــيــارديــر 
واريــــــــن بـــافـــيـــت، إن الـــعـــديـــد مــن 
شركاتها الفرعية تشهد تعافياً 
قوياً بعد التراجع الشديد بسبب 
جــائــحــة كــــورونــــا، مــمــا أدى إلــى 

زيادة الأرباح والعائدات.
وأشـــارت أيضاً الشركة التي 

يـــديـــرهـــا بــافــيــت مــنــذ عــــام ١٩٦٥ 
إلى ثقة الملياردير في مستقبلها 
مــن خــلال إعـــادة شـــراء أســهــم لها 
بقيمة ٦ مليارات دولار في الربع 
الثاني، رغم صعود سعر سهمها 

بانتظام.
وتــكــبــدت شــركــات التصنيع 
والخدمات والبيع بالتجزئة في 
أومــاهــا بنبراسكا خسائر العام 
المــــاضــــي وســـــط تــــراجــــع الــنــشــاط 

الاقـــــــتـــــــصـــــــادي وتــــــــزايــــــــد فـــــقـــــدان 
الوظائف وعــزوف المتسوقين عن 

الشراء.
لكن بيركشاير قالت الآن إن 
خطوط سكك حديد «بــي إن إس 
إف»، ووكالات بيع السيارات التي 
تــحــمــل الاســـــم نــفــســه والـــوحـــدات 
الـــســـكـــنـــيـــة مـــــن بـــــين الــــعــــديــــد مــن 
الــــشــــركــــات الـــتـــي تــشــهــد تــعــافــيــاً 
«كبيراً» برغم اضطرابات سلاسل 

الــتــوريــد وارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف، إذ 
تــجــاوزت الأربـــاح والــعــائــدات في 
بعض الحالات مستويات ما قبل 

الوباء.
وفي مؤشر آخر على التحسن 
كـــان قــــرار بــيــركــشــايــر عـــدم تــكــرار 
تــحــذيــر فـــي نــتــائــجــهــا الــفــصــلــيــة 
السابقة من أن وحــدات التشغيل 
الأخرى لا تزال تواجه آثاراً سلبية 

من الجائحة.

وارتفعت الأرباح التشغيلية 
لــلــربــع الــثــانــي ٢١ فـــي المـــائـــة إلــى 
٦٫٦٩ مليار دولار أو نحو ٤٤٢٤ 
دولاراً لكل سهم من الفئة الأولى، 
من ٥٫٥١ مليار دولار أو نحو ٣٤٦٣ 

دولاراً للسهم قبل عام.
وارتــفــع صــافــي الــدخــل ٧ في 
إلـــى ٢٨٫١ مــلــيــار دولار أو  المـــائـــة 
١٨٤٨٨ دولاراً لكل سهم من الفئة 
الأولــــى، مــدعــومــا بــالمــكــاســب غير 

المحققة في استثمارات بيركشاير 
البالغة ١٩٢ مليار دولار في «أبل» 
و«بــنــك أوف أميركا» و«أميركان 

إكسبريس».
وقفزت الإيرادات ٢٢ في المائة 
إلى ٦٩٫١ مليار دولار. وقال جيم 
فـــي «إدوارد  المــحــلــل  شـــانـــاهـــان، 
النتائج كانت «قوية  جــونــز»، إن 
جــــــداً، وتـــعـــكـــس قـــــوة اقــتــصــاديــة 

واسعة».

تراجع الدين العام الأردني 
عمان: «الشرق الأوسط»

المــــالــــيــــة  وزارة  كــــشــــفــــت 
الأردنية عن أن البيانات الأولية 
حـــتـــى نـــهـــايـــة يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المـــــاضـــــي أظـــــهـــــرت انـــخـــفـــاض 
الــــديــــن الــــعــــام، بـــعـــد اســتــثــنــاء 
مــا يحمله صــنــدوق استثمار 
أمــــوال الــضــمــان، عــن مــســتــواه 
في نهاية يونيو (حزيران) من 

العام الحالي بنحو ٥٤ مليون 
دينار ليصل إلى ٢٧٢٥٩ مليون 

دينار.
وأعلنت الــوزارة، في بيان 
صحافي أوردته وكالة الأنباء 
الأردنية (بترا) الأحد، توفيرها 
ســـيـــولـــة فــــي الــــســــوق المــحــلــيــة 
مـــــن خــــــلال إطـــــفـــــاء (تـــســـديـــد) 
ســــنــــدات مــحــلــيــة خـــــلال شــهــر 
يـــولـــيـــو المــــاضــــي بــقــيــمــة ٥١٣ 

مليون دينار، فيما بلغ صافي 
الاقتراض المحلي (الإصــدارات 
مطروح منها الإطفاءات) نحو 

٣٣٨ مليون دينار.
وأضــــافــــت أن الإجــــــــراءات 
التي اتخذتها الحكومة تأتي 
في إطــار تطبيق استراتيجية 
الدين العام في ضــوء سعيها 
لتخفيف الضغط على السيولة 
المــــحــــلــــيــــة وتـــــنـــــويـــــع مــــصــــادر 

المــتــاح، مما أدى إلى  التمويل 
انـــخـــفـــاض صـــافـــي الاقـــتـــراض 
المحلي خــلال الأشــهــر السبعة 
الأولـــــــــى مـــــن الـــــعـــــام الـــحـــالـــي، 
مقارنة مع الفترة المماثلة من 

العام الماضي.
أن صـــــافـــــي  وأضـــــــــــافـــــــــــت 
الاقــــتــــراض المــحــلــي بــلــغ نحو 
٦٣٨ مليون دينار، مقارنة مع 
نحو ١٤٦١ مليون دينار نهاية 

يوليو ٢٠٢٠.
كــــان رصـــيـــد الـــديـــن الــعــام 
فــي  عــــلــــى الأردن  المـــســـتـــحـــق 
الأشـــهـــر الــخــمــســة الأولــــــى من 
الــعــام الــحــالــي قــد ارتــفــع ٢ في 
إلــى ٢٧٫٠٣ مليار دينار  المــائــة 
(٣٨٫١ مليار دولار) مقارنة مع 
٢٦٫٤٩ مليار دينار في نهاية 

.٢٠٢٠
يعادل الدين العام الأردني 

الـــنـــاتـــج  المــــائــــة مــــن  فــــي   ٨٥٫٩
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــلــمــمــلــكــة. 
وغيرت وزارة المالية هذا العام 
طــريــقــة حـــســـاب الـــديـــن الـــعـــام، 
المستحقة  الـــديـــون  لتستبعد 
لــــصــــنــــدوق اســـتـــثـــمـــار أمــــــوال 
الضمان الاجتماعي والبالغة 
مـــا يـــقـــارب الــســبــعــة مــلــيــارات 
دينار. (الدولار = ٠٫٧٠٩ دينار 

أردني)

«بيتكوين» تتخطى
٤٤ ألف دولار

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــع ســعــر عــمــلــة بيتكوين 
الــرقــمــيــة المــشــفــرة بــنــســبــة ١٫٨ في 
المـــائـــة، لــتــصــل إلــــى ٤٤ ألــفــاً و٧٧٥ 
الــســاعــة ١٠ مــن صباح  دولاراً فــي 
الأحد في نيويورك، وفقاً لبيانات 

وكالة بلومبرغ.
وتــقــلــبــت أســـعـــار «بــيــتــكــويــن» 
بــنــســبــة ٤٫١ فـــي المـــائـــة، حــيــث يتم 
ألفاً و٥٣٥ دولاراً  تــداولــهــا بــين ٤٣ 
و٤٥ ألفاً و٣٢٨ دولاراً. وانخفضت 
الآن بنسبة ٣١ في المائة عن أعلى 
مستوى عند ٦٤ ألفاً و٨٧٠ دولاراً، 
الـــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه فـــي ١٤ أبــريــل 
(نيسان).وأضافت عملة بيتكوين 
١٨ فـــــي المـــــائـــــة إلــــــى قـــيـــمـــتـــهـــا فــي 
الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 

٥٤ في المائة حتى الآن هذا العام.
دعماً  بيتكوين  وتلقى عملة 
مــن رجــال أعــمــال وشــركــات كبرى، 
كــان آخرها بعد أن أعــرب الرئيس 
التنفيذي لشركة صناعة السيارات 

الكهربائية الأميركية (تسلا) إيلون 
مــاســك عــن دعــمــه مــجــدداً للتعامل 
بالعملات المشفرة مثل البيتكوين.
وجــدد ماسك تأكيده مؤخراً، 
تــــزال  عـــلـــى أن شــــركــــة «تــــســــلا» لا 
منفتحة للتعامل بعملة البيتكوين 
رغم المخاوف البيئية بشأن ارتفاع 

استهلاك الطاقة.
وأضـــــــاف مـــاســـك أن «تـــســـلا» 
ستقبل في المستقبل على الأرجح 
عملة البيتكوين كوسيلة للدفع. 
وأشــــــار إلــــى أن شــركــتــه «ســبــيــس 
إكـــس» تمتلك عــمــلات «بيتكوين» 
ولا خطط لديه لبيعها. ومع ذلك، 
شــــدد مـــاســـك مــــرة أخـــــرى عــلــى أن 
البصمة البيئية لعملة البيتكوين 

يجب أن تتحسن.
واخــتــتــم مـــاســـك تــصــريــحــاتــه 
أنــه يجب أن تأتي  بالتأكيد على 
٥٠ في المائة على الأقل من الطاقة 
الكهربائية المستخدمة في عملية 
تـــعـــديـــن الـــبـــيـــتـــكـــويـــن مـــــن مــــــوارد 

متجددة.

الإمارات ترفع الطاقة الاستيعابية في مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي إلى ٨٠ ٪
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قـــررت الــســلــطــات الإمــاراتــيــة 
رفــــع الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة في 
مراكز التسوق التجارية والمطاعم 

والمقاهي إلى ٨٠ في المائة.
وأعـــلـــنـــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
والأزمــــــــــــات  الــــــــطــــــــوارئ  لإدارة 
والـــكـــوارث بـــالإمـــارات الأحـــد عن 
تــحــديــث الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة 
والـــــوقـــــائـــــيـــــة الـــــخـــــاصـــــة بــــوبــــاء 
«كــــــــــورونــــــــــا»، ونـــــســـــب الــــطــــاقــــة 
الاســتــيــعــابــيــة لمــخــتــلــف المـــرافـــق، 
وذلـــك تماشياً مــع استراتيجية 
الــــدولــــة فــــي خـــلـــق الـــــتـــــوازن بــين 
الـــصـــحـــة ومــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
الحيوية ودعماً للجهود الوطنية 
لتحقيق التعافي المستدام وعودة 
الــجــديــدة مع  الــحــيــاة الطبيعية 
الــــعــــودة الـــتـــدريـــجـــيـــة لــلأنــشــطــة 

المختلفة في الدولة.
وقـــــالـــــت الـــهـــيـــئـــة فـــــي بـــيـــان 
إنـــه تــقــرر الــســمــاح بــجــلــوس ١٠ 
أشخاص على الطاولة الواحدة 
مــع إلــزامــيــة لــبــس الــكــمــامــة عند 

الــــحــــركــــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى رفـــع 
الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة لأقــصــاهــا 
فــــــــي المـــــــــرافـــــــــق الـــــفـــــنـــــدقـــــيـــــة مـــع 
الـــتـــزام بــــالإجــــراءات الاحــتــرازيــة 
والوقائية مثل التباعد الجسدي 

ولبس الكمامات.
كما تم السماح برفع نسبة 
الـــــطـــــاقـــــة الاســــتــــيــــعــــابــــيــــة لــــــدور 
الــســيــنــمــا والأمــــاكــــن الــتــرفــيــهــيــة 
والمـــــــعـــــــارض والمـــــتـــــاحـــــف وذلـــــك 

بنسبة ٨٠ في المائة وزيادة نسبة 
الـــطـــاقـــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لــجــمــيــع 
الفعاليات بنسبة ٦٠ في المائة مع 
مراعاة تطبيق التباعد الجسدي 
ارتـــداء الكمامات  إلــى  بالإضافة 

والتعقيم الدوري.
وأكـــــــــدت الـــهـــيـــئـــة أنــــــه تـــقـــرر 
السماح برفع الطاقة الاستيعابية 
إلى ٦٠ في المائة لقاعات الأفراح 
والمناسبات على ألا يتعدى عدد 

الحضور ٣٠٠ شخص مع تطبيق 
الإجراءات الاحترازية والوقائية 
كافة، ورفع الطاقة الاستيعابية 
في وسائل النقل إلى ٧٥ في المائة 

مع الالتزام بارتداء الكمامة.
وأبــــقــــت الـــهـــيـــئـــة عـــلـــى قــــرار 
اقــتــصــار حــضــور كــل الفعاليات 
والمعارض والأنشطة والمناسبات 
والفنية  والاجتماعية  الثقافية 
عــلــى الــحــاصــلــين عــلــى جــرعــتــي 
لــقــاح والمــشــاركــين فــي الــتــجــارب 
الـــســـريـــريـــة لـــلـــقـــاحـــات عـــلـــى ألا 
يــكــون قـــد مـــر أكــثــر مـــن ٦ أشــهــر 
على الجرعة الثانية مع مراعاة 
الالــــتــــزام بـــإبـــراز نــتــيــجــة فحص 
مسحة أنف سلبية خلال مدة ٤٨ 

ساعة قبل المناسبة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، ذكـــــرت 
وكالة أنباء الإمـــارات، أن تجارة 
دبــــي الـــخـــارجـــيـــة غــيــر الــنــفــطــيــة 
نــــمــــواً بـــنـــســـبـــة ١٠ فــي  ســـجـــلـــت 
إلـــى ٣٥٤٫٤ مليار  لــتــصــل  المـــائـــة 
درهم خلال الربع الأول من العام 
الجاري مقارنة مع من ٣٢٣ مليار 

درهم قبل عام.

مركز تسوق في دبي (رويترز)
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يجري تشويهه عن طريق {قزم أبيض}

نجم يتحول إلى «دمعة» قبل انفجاره بـ٧٠ مليون عام

القاهرة: حازم بدر

تــــــوقــــــع عـــــلـــــمـــــاء الـــــفـــــلـــــك فـــي 
دراســـة نشرتها دوريـــة «نيتشر 
فــــي ١٢ يــولــيــو  أســــتــــرونــــومــــي» 
(تــمــوز) المــاضــي، حــدوث انفجار 
لأحد النجوم بعد ٧٠ مليون عام، 
إثر اكتشاف بعض العلامات التي 
تنذر بهذه النهاية، والمفارقة أن 
هذه العلامات كانت تحوله إلى 

شكل يشبه «الدمعة».
وبــــــــاســــــــتــــــــخــــــــدام بـــــيـــــانـــــات 

مـــــن الــــقــــمــــر الــــصــــنــــاعــــي الـــعـــابـــر 
لاســتــطــلاع الــكــواكــب الــخــارجــيــة 
التابع لناسا، قال فريق  (تيس) 
دولي من علماء الفلك والفيزياء 
بــقــيــادة بــاحــثــي جامعة  الفلكية 
وارويك الأميركية، إن هذا الشكل 
المأساوي ناتج عن أحد النجوم 
«القزم الأبيض»، وهو  المسماة بـ
نجم ضخم، يقوم بتشويه نجم 
آخر بجاذبيته الشديدة، وهو أمر 
سيكون حافزاً لحدوث الانفجار 
«المــســتــعــر الأعــظــم من  المــســمــى بـــ

النوع Ia» في نهاية المطاف.
ويقع النجمان ضمن نظام 
نجمي يسمى (HD٢٦٥٤٣٥) على 
بعد ١٥٠٠ سنة ضوئية تقريباً، 

ويتألف من نجم شبه قزم ساخن 
ونجم قــزم أبيض، يــدوران حول 
بـــعـــضـــهـــمـــا الــــبــــعــــض عــــــن كــثــب 

بمعدل حوالي ١٠٠ دقيقة.
والأقزام البيضاء هي نجوم 
«مــــيــــتــــة» أحـــــرقـــــت كـــــل وقــــودهــــا 
وانـــــــهـــــــارت عــــلــــى نـــفـــســـهـــا، مــمــا 
يجعلها صغيرة ولكنها كثيفة 
المــســتــعــر  لـــلـــغـــايـــة، ويـــعـــتـــقـــد أن 
الأعظم من النوع Ia يحدث عندما 
يشتعل قلب نجم قزم أبيض، مما 
يؤدي إلى انفجار نووي حراري.
وهناك سيناريوهان لذلك، 
الــقــزم الأبيض  الأول أن يكتسب 
إلــى ١٫٤ مرة  كتلة كافية لتصل 
كتلة شمسنا، والمــعــروفــة باسم 

«حد شاندراسيخار»، أما الثاني 
إنــه يناسب  قــال العلماء  والـــذي 
 ،(HD٢٦٥٤٣٥) الــنــظــام النجمي
هو أن تكون الكتلة الكلية لنظام 
نـــجـــمـــي مــــجــــاور لأحـــــد الـــنـــجـــوم 
قريبة من هذا الحد أو أعلى منه، 
وتم اكتشاف عدد قليل فقط من 
أنظمة النجوم التي ستصل إلى 
هذه العتبة وتــؤدي إلى مستعر 

.Ia أعظم من النوع
تـــــقـــــول المــــؤلــــفــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
الــــدكــــتــــورة إنـــغـــريـــد بــيــلــيــســولــي 
مــــــن قــــســــم الــــفــــيــــزيــــاء بـــجـــامـــعـــة 
وارويــــك فــي تقرير نــشــره الموقع 
الإلــكــتــرونــي للجامعة بالتزامن 
مع نشر الدراسة «إحــدى الطرق 

الــــتــــي ســـــتـــــؤدي لــــلانــــفــــجــــار، أن 
الـــقـــزم الأبـــيـــض ســيــكــتــســب كتلة 
كافية من القزم الفرعي الساخن، 
فـــبـــيـــنـــمـــا يـــــــــدور الاثــــــنــــــان حــــول 
بــعــضــهــمــا الــبــعــض ويــقــتــربــان، 
ســـتـــبـــدأ المـــــــادة فــــي الــــهــــروب مــن 
الــقــزم الــفــرعــي الــســاخــن وتسقط 
عــلــى الـــقـــزم الأبــــيــــض، أو أنــهــمــا 
بــســبــب فــقــدهــمــا لــلــطــاقــة نتيجة 
(انــبــعــاثــات المــوجــات  مــا يــعــرف بـــ
الثقالية)، ســوف يقتربان حتى 
يــنــدمــجــان، بــمــجــرد أن يكتسب 
القزم الأبيض كتلة كافية من أي 
من الطريقتين، سوف يتحول إلى 

مستعر أعظم».
وتضيف: باستخدام بيانات 

القمر الصناعي «تيس»، تمكنا 
من مراقبة القزم الفرعي الساخن، 
لكن ليس القزم الأبيض، لأن القزم 
الــفــرعــي الــســاخــن أكــثــر إشـــراقـــاً، 
ومــع ذلــك يختلف هــذا السطوع 
بــمــرور الــوقــت مما يشير إلــى أن 
إلــى شكل  النجم قد تم تشويهه 
دمــــعــــة بــــواســــطــــة جــــســــم ضــخــم 

قريب.
ويـــمـــزق الـــقـــزم الأبـــيـــض من 
كـــتـــلـــة الــــقــــزم الــــفــــرعــــي الـــســـاخـــن 
ويحوله إلى شكل يشبه الدمعة، 
وسوف تنتهي العلاقة بين هذين 
الـــنـــجـــمـــين فـــقـــط عـــنـــدمـــا يــنــفــجــر 
كلاهما في انفجار نووي حراري 

عنيف.
القزم الأبيض الأصغر يقوم بتشويه القزم الفرعي الساخن 

إلى شكل «دمعة» (الفريق البحثي)

يمكن الاستفادة منه في الاختبارات الطبية والأرصاد الجوية

 «كاوست» تطوّر مستشعر ضغط
 متناهي الصغر ومنخفض الطاقة

جدة: «الشرق الأوسط»

المــســتــشــعــرات حلقة  تُـــعـــد 
الــــوصــــل بــــين الأنــــظــــمــــة الآلـــيـــة 
-مـــــثـــــل أجــــــهــــــزة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر 
والــــــــروبــــــــوتــــــــات– وبـــيـــئـــاتـــهـــا، 
فـــالمـــســـتـــشـــعـــرات تـــقـــيـــس شـــدة 
الــــــضــــــوء، ودرجـــــــــــة الــــــحــــــرارة، 
والــحــركــة، والكتلة، والضغط، 
والمـــــــوقـــــــع، وغــــيــــر ذلـــــــك كـــثـــيـــر. 
وبــــاخــــتــــصــــار يـــمـــكـــن تـــعـــريـــف 
المــســتــشــعــر بــأنــه جــهــاز يــحــوّل 
المــقــاديــر الــفــيــزيــائــيــة (حـــــرارة - 
ضــغــط – إضــــاءة) إلـــى مقادير 
كـــهـــربـــائـــيـــة (تـــــيـــــار – جــــهــــد – 

مقاومة).
وتُـــــــبـــــــذل جـــــهـــــود بــحــثــيــة 
مــكــثــفــة بـــهـــدف تــصــغــيــر حجم 
هذه المستشعرات بحيث يمكن 
دمجها في المنتجات المحمولة، 
المــثــال، تُستَخدَم  فعلى سبيل 
مــــســــتــــشــــعــــرات الـــــضـــــغـــــط فـــي 
الــتــحــكــم الــصــنــاعــي، والــرعــايــة 
الصحية، والاختبارات الطبية، 
وعلم الأرصاد الجوية. وتتطلب 
بعض التطبيقات مستشعرات 
حساسة للتغيرات الصغيرة، 
تتسم بسرعة الاستجابة لهذه 
الــتــغــيــرات، وتــصــلــح للتعامل 
على نطاق واسع من مستويات 

الضغط.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــصـــــدد طـــــوّر 
الله  المــلــك عبد  علماء بجامعة 
لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة (كــــاوســــت) 
مستشعراً -أو حــســاس ضغط 
منخفض الطاقة- على مستوى 
الميكرومتر الذي يعادل جزءاً من 
مليون من المتر، والذي يمكن أن 
تكون له تطبيقات محتملة في 

بيئات مفرغة الهواء.
الدقيق  يعتمد المستشعر 
الـــــحـــــســـــاس لــــلــــضــــغــــط، الـــــــذي 
الــبــاحــثــون: البروفسور  طـــوّره 
محمد يونس، والدكتورة نهى 
الشيخ، والدكتورة أمل حجاج، 
أخــيــراً، على حــزم متذبذبة من 
الــســيــلــيــكــون لا يـــزيـــد طــولــهــا 
على ٨٠٠ ميكرومتر، وبعرض 
٢٥ مـــيـــكـــرومـــتـــراً، وسُــــمــــك ١٫٥ 
تـــــقـــــول د. نــهــى  مــــيــــكــــرومــــتــــر. 
الشيخ: «لقد طوّرنا مستشعر 
ضــغــط مــتــنــاهــي الــصــغــر قــابــلاً 
لــلــقــيــاس وحـــســـاســـاً، ويــصــلــح 

للتعامل على نطاق واســع من 
مستويات الضغط في النظام 

النانوي».
يـــــــــتـــــــــألـــــــــف المـــــســـــتـــــشـــــعـــــر 
مـــــن حــــزمــــة مـــعـــلـــقـــة تـــتـــذبـــذب 
بـــــــتـــــــردد اهــــــــــتــــــــــزازي تـــــحـــــدده 
كتلتها، وطــولــهــا، وكثافتها، 
مــرور تيار  وصلابتها. وعــنــد 
عبر هذه الحزمة، تزداد درجة 
حــرارتــهــا وتــبــدأ فــي الانــثــنــاء. 
الــتــقــوس المتزايد  ويـــؤدي هــذا 
إلى زيادة صلابة الحزمة ومن 
ثـــم يــحــرك الـــتـــردد الاهـــتـــزازي. 
ويعمل الهواء المحيط بالحزمة 
تــــبــــريــــدهــــا، وكـــلـــمـــا زاد  عـــلـــى 
ن  الــهــواء وتحسَّ زاد  الــضــغــط، 
التردد  التبريد. وهكذا يرتبط 
الاهتزازي للحزمة -الذي يمكن 

قياسه كهربياً- بالضغط.
يـــــغـــــطـــــي الــــــجــــــهــــــاز الــــــــذي 
طــــــوّره الـــفـــريـــق نــطــاقــاً واســعــاً 
مـــن مــســتــويــات الــضــغــط، بـــدءاً 
تــور حتى ٢٠٠ تور  مــن ٠٫٠٣٨ 
ــــــجــــــوي يــــســــاوي  (الـــــضـــــغـــــط ال
تــــــوراً). وتــبــلــغ حساسية   ٧٢٠

المستشعر ٢٦٨٩ x ١٠ - ٦ تور.
الــــــــفــــــــريــــــــق أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
المــــســــتــــشــــعــــر يــــمــــكــــن تــــعــــديــــل 
تــصــمــيــمــه خـــصـــوصـــاً لــيــلائــم 
تطبيقاً مــحــدداً، وذلــك بتغيير 
سُـــــمـــــك الـــــحـــــزمـــــة. كــــمــــا أجـــــرى 
الفريق محاكاة لعمل الحزمة 
كي يبينوا أن الحزمة الميكروية 
الأقل سُمكاً ترتبط بزيادة الدقة 
والحساسية، أما الحزمة الأكثر 
سُـــمـــكـــاً فــتــســتــهــلــك مــــزيــــداً مــن 
الطاقة. ومن ثم، يمكن حساب 
مك الأمــثــل لتحقيق أفضل  السُّ
مــســتــوى مـــن الــحــســاســيــة عند 
مستويات الضغط المنخفض أو 
العالي، بناءً على البيئة التي 

يستهدفها الجهاز.
ويعلق البروفسور محمد 
يــونــس على ذلــك قــائــلاً: «نحن 
مــحــظــوظــون لامــتــلاكــنــا الــقــدرة 
أفــكــار جديدة  على استكشاف 
مــبــتــكــرة، مــثــل فــكــرة مستشعر 
الـــضـــغـــط الـــجـــديـــد هــــــذا، وذلــــك 
بفضل ما توفره (كاوست) من 
أحدث المرافق. ونأمل أن نواصل 
الاستفادة من هذه الفرصة كي 
نــصــل بــفــكــرة هـــذا الــجــهــاز إلــى 

المستوى التجاري».

الدكتورة نهى الشيخ تجهز محدد الليزر البصري 
لفحص مستشعر الضغط الميكروي

قاسم مشترك آخر بين الإنسان والهررة 

جينات القطط... الأقرب إلى الجينوم البشري 

واشنطن: كاثرين جي وو*

أخـــضـــع الـــعـــلـــمـــاء الـــفـــئـــران 
إلــــى أبـــحـــاث ودراســـــــات بــهــدف 
إلــى عــلاجــات وحلول  التوصل 
لمشاكل الإنسان الصحية. ولكن 
جينوم الفئران يتسم بالفوضى 
الهيكلية. فــفــي مــرحــلــة معينة 
مــن تــاريــخــهــا الــتــطــوري، جــرى 
خــلــط جــيــنــوم أجــــــداد الــفــئــران 
الـــلـــعـــب، ما  كــمــا تــخــلــط أوراق 
أدى إلى تطور معمارية أخرى 
لـــديـــه تــخــتــلــف عــــن المـــعـــمـــاريـــة 
الــتــي تجعل جــيــنــومــات معظم 
الـــثـــديـــات الأخـــــــرى تـــبـــدو أنــهــا 

تنتمي فعلاً للثديات.

جينوم مشوش

يـــقـــول بـــيـــل مــــورفــــي، عــالــم 
جــيــنــي فـــي جــامــعــة «تــكــســاس 
اعــتــبــرت  انـــد أم»: «لا طــالمــا  إي 
جينوم الفئران واحدةً من أعظم 
الــحــالات الــشــاذة. فهو يختلف 
الــجــيــنــومــات المشيمية  عــن كــل 
الأخــــرى المـــوجـــودة، وكــأنــه من 
 بــكــل شـــيء آخــر 

ً
الــقــمــر مــقــارنــة

موجود على الأرض».
تـــزال جينومات الفئران  لا 
فــعــالــة بــشــكــل مـــذهـــل. فبفضل 
سنوات من العبث الحذر، ورسم 
الــــخــــرائــــط الـــدقـــيـــقـــة، وحــــــالات 
التكاثر الهائلة، نجح الباحثون 
بفك الشيفرة الجينية للفئران 
بــشــكــل عــمــيــق حــتــى أصــبــحــوا 
قادرين على تكبير أو تصغير 
عمر هــذه الــحــيــوانــات، وزيـــادة 
تـــقـــلـــيـــص خـــطـــر إصـــابـــتـــهـــا  أو 
بـــــالـــــســـــرطـــــان، لــــلــــتــــوصــــل إلــــى 
نــتــائــج لــهــا تــأثــيــرات ملحوظة 
عـــلـــى الـــبـــشـــر. ولـــكـــن الــفــوضــى 
الــتــي تتميز  الــكــبــيــرة  الجينية 
 
ً
بها الفئران تجعلها أقل ملاءمة

للأبحاث التي قد تساعدنا على 
فهم ترتيب وتخزين شيفراتنا 
الـــجـــيـــنـــيـــة الــــبــــشــــريــــة. ولــــهــــذا 
الــســبــب، اتــجــه الــبــاحــثــون إلــى 
نماذج دراسية أخــرى بصعود 
درجـــــــة واحـــــــــدة فـــــي الــســلــســلــة 

الغذائية.

جينات القطط

وقــد تبين أن القطط تملك 
جينومات شبيهة بجينومات 
البشر لجهة الشكل والسلوك. 
لــيــونــز، خبيرة  تــشــرح ليسلي 
فــــــــي جـــــيـــــنـــــيـــــات الــــــقــــــطــــــط فـــي 
جامعة ميسوري، أنه «عدا عن 
الرئيسيات، تعتبر مقارنة القط 
- الإنــســان مــن أقـــرب المــقــارنــات 

التي يمكن الحصول عليها».
تـــــعـــــمـــــل كـــــــــل مـــــــــن لــــيــــونــــز 
ومـــــورفـــــي، وكـــلاهـــمـــا مــــن أهـــم 
خــبــراء الــعــالــم فــي عــلــم جينات 
القطط، على ترتيب مجالهما 

البحثي الصغير. فعلاوةً على 
الــهــنــدســة الــجــيــنــيــة، تــشــاركــنــا 
الـــــقـــــطـــــط مـــــنـــــازلـــــنـــــا ونـــظـــمـــنـــا 
الغذائية وسلوكياتنا، والكثير 
مـــن آفــاتــنــا المــجــهــريــة، وبــعــض 
أمــــراضــــنــــا المـــزمـــنـــة كــالــســكــري 
ومــشــاكــل الــقــلــب، المــنــتــشــرة في 
المـــجـــتـــمـــعـــات الـــغـــربـــيـــة. تــقــول 
ليونز: «إذا نجحنا فــي تبيان 
أســــبــــاب حـــصـــول هـــــذه الأمـــــور 
لــدى القطط، وليس غيرها من 
قــد يتمكن البشر  المــخــلــوقــات، 
الــتــي تنتمي إلى  والــحــيــوانــات 
هذه الفصيلة من تشارك بعض 

المكاسب الصحية أيضاً».
وتضيف ليونز أن «خطط 
جينومات القطط ترسم اليوم 
بــشــكــل كـــامـــل وبــتــســلــســل شبه 
 إلــــــى أن هـــذه 

ً
مــــثــــالــــي»، لافــــتــــة

الخطوة طبقها الباحثون على 
الــبــشــر مــنــذ وقــــت غــيــر بــعــيــد. 
وتساعد الجينومات المكتملة 
فـــــي صـــنـــاعـــة المـــــراجـــــع – عــلــى 
شــكــل نـــصـــوص مــكــتــوبــة بــدقــة 
الـــعـــلـــمـــاء دون  – يــســتــخــدمــهــا 
بـــيـــضـــاء أو أدوات  صـــفـــحـــات 

حذف تفسدها.
لا تستطيع القطط إبلاغنا 
عــنــدمــا تــمــرض، ولــكــن توسيع 
اســــتــــثــــمــــار جــــيــــنــــومــــاتــــهــــا قــد 
يــمــهــد الــطــريــق لــطــب أكــثــر دقــة 
لـــهـــذه الـــحـــيـــوانـــات، يــســتــطــيــع 
الــبــيــطــريــون مـــن خــلالــه تقييم 
المــــخــــاطــــر الـــجـــيـــنـــيـــة لأمــــــراض 
مختلفة، والــتــدخــل مــبــكــراً، ما 
سيتيح لهم وضع تشخيصات 
ســــريــــعــــة بــــحــــســــب مــــــا أفــــــــادت 
إيـــلـــيـــنـــور كــــارلــــســــون، خــبــيــرة 
بجينومات الفقاريات في معهد 

«برود».
ولأن البشر والقطط يبتلون 
أحــــــيــــــانــــــاً بــــبــــعــــض الأمـــــــــــراض 
المشتركة، يمكن لتحديد تركيبة 
الـــجـــيـــنـــيـــة أن يــســاعــد  الـــقـــطـــط 
الإنــســان أيــضــاً. ولــفــتــت إميلي 
غــــــراف، اخــتــصــاصــيــة فـــي علم 
الأمراض والجينات البيطريين 
مــن جــامــعــة «أوبـــــرن» الانــتــبــاه، 
إلــى أن القطط قد تعاني، على 
ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، مــــن اضــــطــــراب 

عصبي شبيه بداء «تاي ساكس 
Tay - Sachs «وهو مرض خطير 
قد يسبب الوفاة لدى الأطفال. 
وتبين أن العلاج الجيني يتمتع 
بفعالية خارقة ضد هذا المرض 
لـــــدى الـــقـــطـــط، ولــــهــــذا الــســبــب، 
يــخــطــط زمــــلاء غــــراف لصناعة 
عـــــلاج مـــشـــابـــه ولـــكـــن مــنــاســب 

للأطفال المصابين به.

ركود الجينات البشرية

لــــيــــونــــز أن جـــيـــنـــوم  يـــــــرى 
القطط يمكن أن يدعم الأبحاث 
العلمية الأساسية أيضاً، مثلا 

للتحقق من نشاط الجينات.
تـــــحـــــتـــــوي جــــمــــيــــع خــــلايــــا 
جـــــســـــدنـــــا عـــــلـــــى جــــيــــنــــومــــات 
مـــــتـــــطـــــابـــــقـــــة، ولــــــكــــــن نــــمــــوهــــا 
ومستقبلها التطوري يختلفان 
بشكل مذهل. يحاول الباحثون 
آليات  منذ عقود فك تعقيدات 
التي تتطلب من  العملية  هــذه 
بــعــض الــخــلايــا إجـــبـــار بعض 
جيناتها على وقــف نشاطها، 
واســـــتـــــخـــــدام جــــيــــنــــات أخـــــرى 
بـــشـــكـــل مـــــفـــــرط. ويــــعــــد صــمــت 
واحـــــــــدة مـــــن كــــرومــــوســــومــــات 
«إكــــس» فــي الــخــلايــا الأنــثــويــة 
واحـــــداً مـــن أبـــــرز الأمــثــلــة على 
هــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة. يــــقــــول ســـود 

بــــيــــغــــلاي، عــــالــــم جــــيــــنــــات فــي 
جــامــعــة نــيــويــورك: «لا زلــنــا لا 
نــمــلــك تــفــســيــراً واضـــحـــاً حــول 
كــيــفــيــة عــمــل وركـــــود الــخــلايــا. 

إنه كروموسوم كامل».
يــقــف شــلــل الــكــرومــوســوم 
الطبقات  «إكس» خلف تحديد 
الكاليكو. هذه  اللونية لقطط 
القطط، وجميعها تقريباً من 
الإناث، تشهد طفرات جينية، إذ 
تحتوي إحدى كروموسومات 
«إكــــس» خــاصــتــهــا عــلــى خلية 
برتقالية فروية وأخرى سوداء، 
ويـــحـــافـــظ كـــرومـــوســـوم واحـــد 
عــلــى نــشــاطــه فــي أي خلية من 
الخيار  خــلايــاهــا. يتحدد هــذا 
فـــــي مـــرحـــلـــة مـــبـــكـــرة مـــــن نــمــو 
الــقــطــة، فــتــبــقــى الــخــلايــا الــتــي 
انــقــســمــت عــــن هـــــذه الـــســـلالات 
ــــلــــون الــــــــذي اخــــتــــارتــــه  وفــــيــــة ل
خــلايــا آبـــائـــهـــا، مـــا يــــؤدي إلــى 
ظهور بقع لونية كبيرة. يقول 
ســــانــــديــــب كـــــالانـــــتـــــري، خــبــيــر 
فـــــي ركـــــــود الـــكـــرومـــوســـومـــات 
«إكــس» في جامعة ميشيغان: 
«ساعدنا هذا الأمر في فهم أن 
كروموسومات «إكس» الراكدة 
كــانــت مستقرة نسبياً، وظلت 
مستقرة لجولات انقسام عدة. 
ولـــــهـــــذا الــــســــبــــب، تـــمـــلـــك قــطــط 
الفارقة  العلامة  الكاليكو هــذه 

الــــنــــاتــــجــــة عـــــن تــــوقــــف نـــشـــاط 
الكرموسوم «إكس».

يمكن للجينومات أن تظهر 
عـــــنـــــاداً شـــــديـــــداً فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بكروموسوم «إكــس» ويمكنها 
أن تحافظ على جذورها حتى 
بــعــد نقلها إلـــى خــلايــا أخـــرى. 
كــانــت أول القطط المستنسخة 
«كـــــــاربـــــــون كــــــوبــــــي»، مــطــابــقــة 
لــقــط الكاليكو الأصــلــي  جينياً 
«رينبو». إلا أن المستنسخ ولد 
مــــع تـــــدرجـــــات بــنــيــة وبــيــضــاء 
يـــبـــدو أنـــهـــا نــتــجــت عــــن خــلــيــة 
تحتوي على آثار برتقالية من 
كــرومــوســوم «إكــــس» رفـــض أن 

يعكس العملية.
لا يزال الكثير من التقلبات 
الــجــيــنــيــة والـــكـــرومـــوســـومـــات 
الــصــامــتــة، واســتــمــراريــتــهــا أو 
عــــدم اســتــمــراريــتــهــا الــنــســبــيــة 
فـــي ســـيـــاقـــات مــخــتــلــفــة، محط 
أنواع حية مختلفة  دراسة في 
مـــن قــبــل بــاحــثــين كــكــلانــتــري، 
الــــذي يـــعـــرض مـــوقـــع مــخــتــبــره 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي صــــــــــــورة لـــقـــط 
كاليكو. ولكن العلماء يعرفون 
منذ زمن طويل أن شكل وهيكل 
الــجــيــنــوم، وتــرتــيــب الــجــيــنــات 
المــوجــودة فيه، يحمل تفسيراً 
لكيفية تعبير محتوياتها عن 

نفسها.

جينات منظمة

يعتقد أن الجينوم البشري 
بــمــعــظــمــه عـــبـــارة عـــن حــواشــي 
وتجميلات تــحــدد شكل قــراءة 
ما تبقى منه، إذ يمكن لمقتطفات 
مــن الــحــمــض الــنــووي أن تــدور 
وتـــنـــحـــنـــي وتــــقــــطــــع مـــســـافـــات 
طـــــويـــــلـــــة لــــتــــشــــكــــيــــل بـــعـــضـــهـــا 
الــبــعــض. يــعــد هــــذا واحـــــداً من 
أبــــــرز المـــــجـــــالات الـــتـــي يــمــكــنــنــا 
فـــيـــهـــا الاســــتــــعــــانــــة بـــالـــقـــطـــط، 
بــحــســب لـــيـــونـــز الـــتـــي أضـــافـــت 
أنـــه «إذا كــانــت جــيــنــات القطط 
منظمة كجيناتنا، لعلها طريقة 
ترتيبها تــكــون نفسها أيــضــاً. 
وهــنــا، يمكننا الاســتــفــادة من 

القطط أيضاً».

قد يشعر البعض بنوع من 
عدم الراحة لفكرة دراسة القطط 
فـــي المــخــتــبــرات، ولــكــن مــورفــي 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــعــمــل  تــــؤكــــد أن 
الجيني يمكن أن يحصل دون 
أذى. فقد طور فريقها مهارات 
عــالــيــة فـــي ســحــب كــتــل حمض 
نووي من خلايا وجنات القطط 
باستخدام فرش سلكية صغيرة 

يدخلونها إلى فم الحيوان.
تـــوجـــد أيـــضـــاً حــيــل كــثــيــرة 
الــحــيــوانــات الأليفة  للعمل مــع 
المحبوبة خصوصاً وأن الناس 
يحرصون غالباً على المساهمة، 
مــــــبــــــاشــــــرةً أو عـــــبـــــر الأطــــــبــــــاء 
الـــبـــيـــطـــريـــين الـــــذيـــــن يــعــمــلــون 
معهم، في هذا المجال. وعندما 
تـــــمـــــرض الـــــقـــــطـــــط، يــســتــطــيــع 
الــبــاحــثــون أخـــذ عــيــنــات منها، 
وفي حالات كثيرة، يساعدونها 
على استعادة عافيتها. تقول 
مـــــورفـــــي إن «حــــــوالــــــي ٩٠ فــي 
المائة من الدراسات على القطط 
حــصــلــت عــلــى نـــمـــاذج أصيبت 
بـــــــالمـــــــرض بــــشــــكــــل طــــبــــيــــعــــي». 
وتجدر الإشـــارة إلــى أن القطط 
المستخدمة فــي الأبــحــاث التي 
تـــجـــرى فـــي مــخــتــبــر لــيــونــز في 
مــيــســوري، تذهب للتبني بعد 

تقاعدها من مهنتها العلمية.
تعتبر الفئران خياراً سهلاً 
وغــيــر مــكــلــف لــنــاحــيــة الــتــربــيــة 
فــي المــخــتــبــرات، دون أن ننسى 
أن لها باعا طويلا فــي البحث 
العلمي، لذا من غير المرجح أن 
تتمكن القطط من التفوق عليها 
في هذا المجال، حتى أنها قد لا 
تنجح في تجاوز الكلاب التي 
تــعــمــل مـــع الــبــشــر الـــتـــي قــدمــت 
خــــدمــــات ومـــســـاهـــمـــات كــبــيــرة 
فـــي مـــجـــالات كــثــيــرة، عــلــى حد 
غناناديسيكان،  جيتا  تعبير 
باحثة متخصصة بالكلاب في 
جامعة أريــزونــا. وكمتطوعين 
لـــــلأبـــــحـــــاث الــــعــــلــــمــــيــــة، تــــبــــدو 
الــقــطــط أكـــثـــر عـــنـــاداً وتــحــفــظــاً. 
(الــــكــــلاب أيـــضـــاً لــهــا جــوانــبــهــا 
السلبية فــي هــذا المــجــال. نعلم 
الــكــثــيــر عــن جــيــنــومــاتــهــا ولكن 
تـــربـــيـــتـــهـــا وتــــكــــاثــــرهــــا يــتــســم 
باختلاف جيني كبير يجعلها 
قــلــيــلــة الـــتـــنـــوع، ونـــمـــوذج غير 
مناسب للبشر، على حد تعبير 

كارلسون).
ولـــكـــن الــــخــــبــــراء يـــشـــددون 
على أن القطط تتمتع بمكانة 
خـــاصـــة كــعــضــو فــــي نـــــوع حــي 
قـــد يستفيد مــنــه البشر  كــامــل 
لتكوين مفاهيم أفضل. وأخيراً، 
تختم غناناديسيكان: «في علم 
الــجــيــنــات، يــوجــد هـــذا الــســؤال 
الضاغط: هل تحاولون معرفة 
كــل شــيء تستطيعون معرفته 
حول عدد صغير من الكائنات 
الحية، أو تتوسعون في البحث 
وتحاولون معرفة القليل حول 
عـــدد كبير مــن الأنــــواع الحية؟ 
أظن أن واحدةً من الإجابات هي 

فقط... نعم».
* «ذي أتلانتيك»، 
- خدمات «تريبيون ميديا»



بيروت: فيفيان حداد

مــهــنــة المــتــاعــب الــتــي كــان 
الإعـــــــلامـــــــيـــــــون فـــــــي المـــــاضـــــي 
يــــــتــــــغــــــنــــــون بـــــمـــــمـــــارســـــتـــــهـــــا 
وبـــــتـــــحـــــديـــــهـــــم لمـــــخـــــاطـــــرهـــــا، 
تــضــاعــفــت الـــيـــوم مــآزقــهــا في 
ظــل أزمـــات متراكمة يشهدها 

لبنان.
تـــأمـــين مـــواضـــيـــع وأفـــكـــار 
وتقارير إعلامية ما عاد وحده 
يـــشـــكـــل الـــعـــنـــصـــر الأســــاســــي 
لمـــمـــارس هـــذه المــهــنــة. ذلـــك أن 
هــنــاك عــنــاصــر أخــــرى تطغى 
الــيــوم عــلــى مــهــمــة الصحافي 
وتـــؤثـــر عــلــى عــمــلــه. مـــن هــذه 
الهموم تأمين التيار الكهربائي 
والإنــتــرنــت والــــوقــــود... وهــي 
من لوازم الخدمات الأساسية 
التي ما عادت متوفرة، كما في 

الماضي. 
وبدل أن يصيب الصحافي 
قـــلـــق بـــديـــهـــي حـــــول إمــكــانــيــة 
تـــأمـــين ضــيــف لــحــلــقــة إذاعـــيـــة 
أو تلفزيونية أو حـــوار شيق 
لمـــقـــالـــة صـــحـــافـــيـــة، يــتــضــخــم 
هــــــذا الـــقـــلـــق عــــنــــده لــيــتــحــول 
إلــى هــواجــس بالجملة بفعل 
المـــــشـــــاكـــــل الـــــتـــــي يــــواجــــهــــهــــا. 
وبالفعل، هــذه الأخــيــرة باتت 
تــســيــطــر عــلــى إيـــقـــاع ووتــيــرة 
العمل اليومي، لا سيما وأنها 
تــلامــس تــفــاصــيــل دقــيــقــة، ما 
كان يُحسب لها أي حساب في 

الماضي القريب.
الإعـــلامـــيـــة هـــــدى شـــديـــد، 
مــراســلــة نـــشـــرات الأخـــبـــار في 
محطة «إل بي سي آي»، تروي 
«الشرق الأوســط» معاناتها  لـ
مع الأوضاع الحالية السائدة 
فــــي لـــبـــنـــان، فـــتـــخـــبـــرنـــا كــيــف 
تحاول جاهدة تخطي المشاكل 
الـــيـــومـــيـــة مــــن أجـــــل مــمــارســة 
مـــهـــنـــتـــهـــا عــــلــــى أكــــمــــل وجـــــه. 
وتــقــول هـــدى، «أمـــارس عملي 
في غالبية الوقت من منزلي، 
ولــــــــذا تـــواجـــهـــنـــي مــعــضــلات 
كثيرة في إنــجــازه. اضطررت 
لإجــراء اتصالات مكثفة بعدة 
شركات تستورد مادة المازوت 
(وقـــــود الــــديــــزل)، كـــي أؤمــنــهــا 
لــصــاحــب المـــولـــد الــكــهــربــائــي 
الموزعة اشتراكاته من منطقة 
التحويطة (ضواحي بيروت) 
حــــيــــث أســـــكـــــن وصــــــــــــولاً إلــــى 
ضــاحــيــة فــــرن الـــشـــبـــاك. وأنـــا 
أسكن في الطابق العاشر، وإذا 
الــتــيــار الكهربائي  انــقــطــع  مــا 
تـــكـــون الـــكـــارثـــة بـــحـــد ذاتـــهـــا. 
سي ومعه... 

َ
ف

َ
ن فبذلك ينقطع 

الإنترنت والتليفون، ولا يعود 
مــــن المـــمـــكـــن مـــمـــارســـة عــمــلــي. 
وبالتالي فإن فاتورة الاشتراك 
ارتـــفـــعـــت أضـــعـــافـــاً مــضــاعــفــة 
بـــــحـــــيـــــث تـــــــفـــــــوق مـــــدخـــــولـــــي 

الشهري أحياناً». 
وتــضــيــف: «يــمــكــن الــقــول 
إنــنــا أصبحنا نعمل مــن أجل 
تـــســـديـــد الــــفــــواتــــيــــر لا أكـــثـــر. 
يـــبـــقـــى هــــذا  والأهـــــــــــم هــــــو أن 
المدخول مستمراً، فلا نصبح 
عاطلين عن العمل، ومــن دون 
مردود مادي، عندها ستصبح 

حياتنا أسوأ».
وتـــــنـــــهـــــي هـــــــــدى كـــلامـــهـــا 
بـــالـــقـــول: «إنـــنـــا الـــيـــوم نــقــاوم 
ونصمد رغم كل شيء. غير أن 
ما يقلقنا هو المصير الغامض 

الــــــذي يــحــيــط بـــنـــا، فــنــحــن لا 
نعرف ماذا ينتظرنا في الغد، 
ولذلك نعيش كل يوم بيومه».
مــــــــــــن جـــــــــانـــــــــبـــــــــه، يــــــؤكــــــد 
الـــــصـــــحـــــافـــــي جـــــــــــوزف فـــــــرح، 
مسؤول الصفحة الاقتصادية 
فــي صحيفة «الــديــار»، أنــه لم 
يسبق أن واجـــه هــذا الــكــم من 
الــــتــــحــــديــــات خــــــلال مـــمـــارســـة 

مهنته. 
الــــعــــمــــل  يــــــــــرى أن  وهــــــــــو 
الـــصـــحـــافـــي لــــن يـــتـــوقـــف لأنـــه 
لـــيـــســـت هــــنــــاك مـــــن مـــؤســـســـة 
إعلامية ترغب في الغياب عن 
الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، فـــي هــذه 
الفترة بــالــذات. ومــن ثم يقول 
«الــشــرق الأوســـــط» شــارحــاً:  لـــ
«الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي نــواجــهــهــا 
كـــثـــيـــرة، لا مـــجـــال لمــقــارنــتــهــا 

بأخرى سابقة.
 لــــقــــد شــــهــــدنــــا مــــــن قــبــل 
حــــقــــبــــات ســـيـــئـــة كــــثــــيــــرة مــن 
حروب واعتداءات إسرائيلية 
وخـــــــلافـــــــات ســــيــــاســــيــــة، لــكــن 
حالنا المــتــرديــة، لــم تصل إلى 
ما نحن عليه اليوم». ويتابع 
فــــــرح: «أنــــــا أعـــمـــل فــــي الــقــســم 
الاقتصادي بجريدة (الديار). 
وهــو الأمــر الــذي يتطلب مني 

دواماً يومياً. 
فــــالمــــطــــبــــخ الاقـــــتـــــصـــــادي 
آنـــــي ويـــحـــتـــاج إلـــــى المــتــابــعــة 
الــحــثــيــثــة. أنــــا مــشــاكــلــي تــبــدأ 
مـــنـــذ مــــغــــادرتــــي الـــبـــيـــت عــلــى 
الـــــســـــلالـــــم فــــــي ظــــــل انــــقــــطــــاع 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي. وبــعــدهــا 
الــوقــود لسيارتي  على تأمين 
والــــوقــــوف فـــي طـــوابـــيـــر الـــذل 
أمــــام المــحــطــات. وإذا مــا حــان 
وقــت الــعــودة إلــى المــنــزل عليّ 
أن أفكر بإمكانية توقف المولد 
الــكــهــربــائــي الـــخـــاص بــالــحــي 
أثــــنــــاء اســـتـــخـــدامـــي المــصــعــد. 
ولذا أعود أدراجــي سيراً على 

الأقدام». 
ثــم يــســتــطــرد: «فـــي نهاية 
الــــــيــــــوم. وبــــعــــدمــــا أســتــجــمــع 
كـــل مـــا مــــررت بـــه مـــن خــضــات 
تـــلـــك  ومــــــطــــــبــــــات، لا ســــيــــمــــا 
المتعلقة بــمــصــروفــي اليومي 
كوني رب عائلة، أشعر وكأني 
أمــضــيــت يـــومـــاً بــأكــمــلــه وأنـــا 
أســــابــــق الــــوقــــت لـــيـــس أكـــثـــر. 
الضغوط التي نعيشها اليوم 
تفوق قــدراتــنــا... والصحافي 
الــلــبــنــانــي بـــات يــمــارس مهنة 

المـــتـــاعـــب بــكــل مـــا لــلــكــلــمــة من 
معنى».

تــــنــــحــــصــــر  وحـــــــــــقـــــــــــاً، لا 
ــــتــــي يــعــيــشــهــا  الــــتــــحــــديــــات ال
الإعــــلامــــي فـــي لــبــنــان بــتــأمــين 
لقمة عيشه كغيره من الناس. 
إذ المطلوب منه تجاوز أزمات 

كثيرة تواجهه. 
فــعــلــيــه أن يــتــابــع وصـــول 
بـــواخـــر الــفــيــول إلـــى الــشــاطــئ 
الــلــبــنــانــي كـــي يــطــمــئــن، كــذلــك 
عليه أن يحفظ برنامج تقنين 
شــــركــــة الـــكـــهـــربـــاء وبـــرنـــامـــج 
المــولــد الــخــاص المــشــتــرك فيه. 
أمـــــــا عــــلاقــــتــــه مــــــع الإنــــتــــرنــــت 
فحدث ولا حــرج، فهو يعيش 
قلق انقطاعه خشية أن ينقطع 
رزقه. وإضافة إلى دوام العمل، 
لــــــديــــــه دوامـــــــــــــــات أخـــــــــــرى فـــي 
محطات الوقود والصيدليات 
والأفـــران و«الــســوبــر مــاركــت»، 
مـــا يــجــعــلــه يــصــل مــنــهــكــاً إلــى 

بيته في نهاية اليوم.
وهــنــا تــخــبــرنــا ســمــر أبــو 
خـــلـــيـــل، مـــذيـــعـــة الأخـــــبـــــار فــي 
مـــحـــطـــة «نــــيــــو تــــي فـــــــي»، عــن 
هــــواجــــســــهــــا كــــإعــــلامــــيــــة فــي 
ظـــل الأوضــــــاع المـــتـــرديـــة الــتــي 
يعيشها اللبناني بشكل عام، 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  فـــتـــقـــول لـــــ
بـــــشـــــيء مــــــن الألـــــــــــم، «أعــــتــــقــــد 
أنـــــنـــــا جـــمـــيـــعـــنـــا كـــإعـــلامـــيـــين 
تتوحد مشكلتنا لتتمثل بأن 
مــداخــيــلــنــا مــا عـــادت تكفينا. 
كثيرون يظنون أننا نتقاضى 
أجــــوراً عــالــيــة، لــكــن هـــذا ليس 
تـــزال أجــورنــا  صحيحاً، إذ لا 
محسوبة على السعر الصرف 
الـــقـــديـــم لـــــلـــــدولار الأمـــيـــركـــي، 
لـــبـــنـــانـــيـــة  لــــــيــــــرة   ١٥٠٠ أي 

المـــؤســـســـات  ثــــم إن  لـــــلـــــدولار. 
الإعــــلامــــيــــة لــــم تــفــكــر بـــزيـــادة 
الأجـــــــــور، لأنــــهــــا هــــي نــفــســهــا 
تعاني مــن أزمـــات اقتصادية 

كثيرة». 
وتـــــــضـــــــيـــــــف: «صـــــحـــــيـــــحٌ 
ـــــــى المـــحـــطـــة  أنـــــنـــــي أتــــــوجــــــه إل
لأقــــــــــــــوم بـــــعـــــمـــــلـــــي كــــمــــذيــــعــــة 
أخــبــار ومــحــاورة فــي برنامج 
ســـيـــاســـي، غـــيـــر أن تــحــضــيــر 
عملي ينطلق من بيتي. فأنا 
أجــــــــري أبــــحــــاثــــي فـــــي المــــنــــزل 
ممسكة قلبي بيدي. وتتجلى 
الكارثة عندما ينقطع التيار 
الــكــهــربــائــي... فــلا مـــــازوت، لا 
وقود، لا إنترنت، ولا تليفون، 
نــاهــيــك مــن التفكير بمشاكل 
الــدراســي  الأولاد، ومصيرهم 

الغامض أيضاً».
ومن ثم، تتابع سمر: «في 
بــلــدٍ يميل أمــنــه نحو الفلتان 
صـــار عــلــى الإعــلامــي أن يفكر 
كــــتــــابــــة رأي أو  قــــبــــل  مــــرتــــين 
استضافة شخصية سياسية، 
خوفاً من تداعيات ذلك عليه. 

صار من الصعب الحفاظ 
على موضوعيتك في ممارسة 
عملك. ثمة قلق ينتابنا أيضاً 
على حياتنا وحــيــاة أولادنـــا، 
والــــــفــــــوضــــــى الــــــســــــائــــــدة فـــي 
البلاد تدفعنا إلى الحذر. أنا 
شــخــصــيــاً لا أقــــــود ســيــارتــي 
مــن دون ســلاح أضعه بقربي 
لأســتــخــدمــه لـــدى عــودتــي إلــى 
منزلي في ساعات متأخرة من 
الــلــيــل، فــي حــال جــرب أحدهم 
ســرقــة ســيــارتــي... أو إيــذائــي 
لأنني أبديت رأيي بصراحة».

مــن نــاحــيــتــه، يــؤكــد بسام 
أبو زيد، مذيع نشرات الأخبار 

فـــي مــحــطــة «إل بـــي ســـي آي» 
«الشرق الأوســط»، أنه حتى  لـ
اليوم لم يواجه مشكلات تذكر 
في ممارسة عمله. ويضيف: 
بـــي ســـي آي)  «تـــلـــفـــزيـــون (إل 
يـــؤمـــن لـــنـــا الـــــوقـــــود، ولــــــذا لا 
معاناة من هذه المشكلة حتى 

اليوم. 
حــالــيــاً أعـــمـــل عــلــى تــأمــين 
الــــتــــيــــار الـــكـــهـــربـــائـــي لمــنــزلــي 
بــواســطــة الــطــاقــة الــشــمــســيــة، 
وبــــــــــذا ســــأقــــضــــي عــــلــــى هــــذه 
المشكلة كلياً. كذلك أفكر بتقنية 
حــديــثــة تــؤمــن لـــي الإنــتــرنــت. 
الــقــول إنني  وهــكــذا، أستطيع 
حــتــى الـــيـــوم والـــحـــمـــد الـــلـــه لا 
يــزال إيقاع حياتي أفضل من 
أنــنــا ألغينا  غـــيـــري. صــحــيــح 
أموراً كثيرة من حياتنا لكننا 

لا نزال صامدين».
كــــان الـــخـــتـــام مـــع جــويــس 
عــــقــــيــــقــــي، مـــــراســـــلـــــة نــــشــــرات 
الأخبار في قناة «إم تي في»، 
التي رأت في لقائها مع «الشرق 
الأوســــط» أن الــتــحــديــات التي 
تــواجــهــهــا الــيــوم كــإعــلامــيــة لا 
بــالأزمــات الحياتية  تنحصر 
فـــقـــط... مــوضــحــة: «بالنسبة 
للأزمات التي تتحدثين عنها 
فــنــحــن نــعــيــشــهــا كــغــيــرنــا من 
الناس. ويمكنني القول إنها لا 
تؤثر على سير مهنتي لأنني 
أمارس عملي من تلفزيون (إم 
تي في)، حيث كل شيء مؤمن 
لي. كما أن رئيس مجلس إدارة 
(إم تــي فــي) استحدث محطة 
وقــود في مبنى الشركة، ولذا 
لا نــواجــه أي مشكلة فــي هــذا 
الــخــصــوص. غير أن التحدي 
ـــــــــــذي أعـــــيـــــشـــــه أنـــــا  الأكـــــــبـــــــر ال
شــخــصــيــاً، يــتــعــلــق بــالــضــغــط 
النفسي الذي أواجهه في عملي 
كمراسلة أخبار. فعندما أكون 
فــي قلب المــأســاة، يصبح ألمي 
مضاعفاً. هــذا الأمــر أشعر به 
عندما أحاور أم شهيد أو والد 
ضــحــيــة فـــي انــفــجــار بــيــروت، 
مـــثـــلاً، وكـــذلـــك عــنــدمــا أغــطــي 
حــادثــة حــريــق وطــوابــيــر الــذل 
فــي مــحــطــات الـــوقـــود، فــأكــون 
فــي قلب الــحــدث المــوجــع. هذه 
الأحــــــداث الــيــومــيــة فـــي لبنان 
تؤلمني كغيري من المراسلين، 
وتــؤثــر على حالتنا النفسية 
وتضعنا في دوامة نتمنى أن 

نستفيق منها».
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تــفــيــد الأخـــبـــار الــــــواردة بـــأن عــــدداً مـــن مـــواقـــع «الــتــواصــل 
النافذة بات على وشك إطــلاق خدمات إخبارية  الاجتماعي» 
وتحليلية جديدة. وفي هذا الإطار، فإن تلك المواقع لن تكتفي 
بعرض المحتوى الإخباري الخاص بمؤسسات إعلامية معروفة 
الــوفــاء بحقوقها كما تفعل راهــنــاً، لكنها ستؤسس  من دون 
خدماتها الإخبارية الجديدة على قواعد قانونية، تتحول من 
خلالها إلى نوافذ عرض لمحتوى تعاقدت على بثه، وصاحبة 

حق في فرض بعض الالتزامات التحريرية في آن واحد.
وسيعني ذلك بكل بساطة أن تلك الوسائط التي لا تتوقف 
عن النمو والهيمنة، باتت في طريقها لكي تكون أهم وأكبر 
«حارس بوابة» إخبارية في العالم، الذي لا يخفت شره أفراده 
الــتــزوّد بالأخبار والبحث عنها عبر شبكاتها الضخمة  فــي 

والمتجددة.
كان عالم النفس الأميركي الجنسية، والنمساوي الأصل، 
كورت لوين هو من استطاع تطوير ما أصبح يُعرف بنظرية 
«حارس البوابة الإعلامية» (Gate Keeper) في منتصف القرن 
الــفــائــت؛ وقــد ظلت تلك النظرية تهيمن على قطاع كبير من 
الـــدراســـات الإعــلامــيــة لأكــثــر مــن ستة عــقــود، بما امتلكته من 
اتساق واضح مع الطبيعة المؤسسية لعمل المنظمات الإخبارية 
من جانب، وسياسات التحكم المركزية في عالم صناعة الأخبار 

من جانب آخر.
وتتلخص النظرية التي طوّرها لوين في أن المادة الإعلامية 
تقطع رحلة طويلة حتى تصل إلى الجمهور، وأنها تمر في تلك 
الرحلة بنقاط رئيسية (بوابات)، يتم فيها اتخاذ قرارات بما 
شر بالحالة التي هو عليها، وما يخضع 

ُ
يمر وما يُمنع، وما ين

لتعديلات وحذف وإضافة، وما يُنشر منفرداً من دون مساندة، 
وما يُنشر في صدر الصفحات، ويُبث في مقدمة النشرات، وما 

يقبع في ذيل الصفحات، وقرب نهايات الفترات الإخبارية.
ورأى لوين أن جميع أصحاب القرار، في كل مفصل ونقطة 
رئــيــســيــة عــلــى مـــدى رحــلــة المـــــادة الإعــلامــيــة هـــم مـــن «حـــراس 
البوابات»؛ مؤكداً ضرورة الاهتمام بالأوضاع التي يعيشها 
هؤلاء والظروف التي تحكم عملهم، وتتحكم في قراراتهم؛ لأن 

تأثيرهم في الجمهور كبير إلى درجة لا يحدها حد.
يــجــب ألا نــغــفــل عـــن الــســيــاق الــزمــنــي الــــذي حــكــم تطوير 
تلك النظرية؛ وهو كما نعلم كان سياقاً يشهد خلاله النظام 
الــســيــاســي الــعــالمــي انــقــســامــاً خــطــيــراً بــين اتــجــاهــين وكتلتين 
ومــدرســتــين؛ إحــداهــمــا مــدرســة شمولية ازدهــــرت فــي الشرق 
ومناطق أخرى من العالم، وسلّمت مفاتيح «البوابات» لحراس 
تعهدوا بلجم تدفق الأخبار العارم وتوجيهه لخدمة مصالح 
الاشتراكية السوفياتية. بينما كانت المدرسة الثانية غربية 
في الأساس، وهي لم تسمح كثيراً بأن تُحجّم قيمها الليبرالية 
المنفتحة قدراتها على توجيه الرسائل من خــلال ضبط أداء 

المؤسسات الإخبارية بما يخدم مصالحها.
الآن أصبحنا بانتظار تغير جوهري جديد، لأن معرض 
الأخبار الأهم والأكثر نفاذاً لن يكون خاضعاً لسيطرة «حراس 
البوابات» المتعددين، بل سيضحى مستودعاً جامعاً متجدداً، 
وسيكون مفتاحه فقط مع القائمين على تشغيل تلك الوسائط 

الجديدة العملاقة.
ا أنماط نمو تلك الوسائط، واختبرنا النجاحات 

ّ
لقد عاين

القياسية لخدماتها الجديدة، وإذا تركنا الخطوط تسير وفق 
هذه الوتيرة، فالنتائج ستظهر في غضون أعوام قليلة، وهي 
سترسم ملامح جديدة لعالم الأخبار، وهو العالم الذي ستكون 
مفاتيحه مع بضع شركات لا يزيد عددها على عــدد أصابع 

اليد الواحدة.
لا نــحــتــاج إلــــى الــكــثــيــر مـــن الــبــحــث لــكــي نــــدرك أن نسبة 
استخدام مواقع «التواصل الاجتماعي» كمصدر للأخبار تزداد 
باطّراد في ظل سخونة الأوضاع المجتمعية وتلاحُق الأحداث 
من جهة، وفــي حالة تعرض الإعــلام النظامي (الــذي تصنعه 
المــؤســســات الإخــبــاريــة) لتضييق أو اســتــهــداف مــن السلطات 

من جهة أخرى.
أما العنصر الأكثر تأثيراً في تكريس النفوذ الإخباري لتلك 
الوسائط فيكمن ببساطة في تغير آليات التلقي نفسها. إذ 
تفيد البحوث الموثوقة أن نسب تعرض الشباب والأصغر سناً 
في المجتمعات المختلفة للأخبار من خلال منصات «السوشيال 
ميديا» تزيد بمتواليات هندسية، في وقت تُسحب فيه البُسُط 

من تحت أقدام المؤسسات الإخبارية العريقة.
سيكون المُنظّرون والأكاديميون معنيين بإعادة النظر في 
نظرية «حارس البوابة الإعلامية»؛ إذ يبدو أن تلك المهمة التي 
وكلت على مدى عقود طويلة لحزم من المسؤولين السياسيين 

ُ
أ

والقادة الأمنيين ووزراء الإعلام ورؤساء التحرير على امتداد 
العالم في طريقها للتركز في أيدي بضعة أشخاص. أما الإرادة 
السياسية والمهنية الفاعلة في عالم الأخــبــار فستتحول من 
استحقاق للدولة الوطنية ومؤسساتها الإعلامية إلى غنيمة 
أيــدي أصــحــاب شــركــات التكنولوجيا العملاقة،  ستتركز فــي 

الذين سيضحون «حراس بوابات» أخبار العالم المتوجين.

د. ياسر عبد العزيز

«حُراس بوابات» الأخبار الجُدد

«زووم»... بين تعزيز الخدمات ورهان «حماية الخصوصية»
القاهرة: إيمان مبروك

فـــي خـــطـــوة تــثــيــر تـــســـاؤلات 
حــــول مــســتــقــبــل الـــخـــدمـــات الــتــي 
أقـــدمـــت شــركــة  تــقــدمــهــا «زووم»، 
«زووم» لاتــصــالات الفيديو على 
اســـتـــخـــدام عــائــداتــهــا فـــي تــوقــيــع 
صفقة جــديــدة مــع شــركــة «فايف 
فــــــي خــــدمــــات  المـــتـــخـــصـــصـــة   «٩
الاتــــــصــــــالات الـــســـحـــابـــيـــة، وذلــــك 
لتعزيز خدماتها لجذب مزيد من 
العملاء. متخصصون في صفقة 
يــرون أنها تحمل كثيراً  «زووم» 
مــــن الــــــــدلالات والمـــــؤشـــــرات حـــول 
مــســتــقــبــل الـــتـــواصـــل الافــتــراضــي 
المـــــــهـــــــدد بـــــالانـــــكـــــمـــــاش بـــمـــجـــرد 
انــحــســار جائحة «كــوفــيــد - ١٩». 
وفي المقابل، يشير مراقبون إلى أن 
إبرام «زووم» صفقة بهذا الحجم، 
بلغت قيمتها ١٤٫٧ مليار دولار، 
تـــأتـــي بــمــثــابــة رهـــــان مــنــهــا على 
الــتــواصــل الافــتــراضــي،  مستقبل 
بينما يلوح في الأفــق أن العودة 
إلى الحياة الطبيعية بات قريباً 

عقب انتهاء الجائحة.
إريــــــك يــــــــوان، رئـــيـــس شــركــة 

«زووم» قال أخيراً في تصريحات 
«بي بي سي» الشهر الماضي، إن  لـ
«الصفقة ستسمح لعملاء (زووم) 
بـــــإعـــــادة تــــصــــور الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
يمارسون بها أعمالهم. وأضاف 
أنها «تمثل أكبر عملية استحواذ 
للشركة، وتأتي على الرغم من أن 
المــوظــفــين بـــــدأوا فـــي الـــعـــودة إلــى 

المكتب».
الــســعــودي فهد عبد  الخبير 
الـــرحـــمـــن الـــدريـــبـــي، مـــديـــر مــركــز 
«الأمـــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي» فــــي هــيــئــة 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
بالمملكة العربية السعودية يرى 
أنه «في حين تضرر قطاع كبير في 
الاقتصاد مثل شركات السياحة 
والـــتـــجـــارة وغــيــرهــا، بــفــعــل أزمـــة 
(كوفيد - ١٩) التي لا تزال تسيطر 
عـــلـــى الأجــــــــــــواء، فــــــإن الـــشـــركـــات 
التقنية كانت الأكثر حظاً، لأنها 
حققت أرباحاً مضاعفة، لا سيما 
تلك التي قدمت حلولاً ذكية لأزمة 
التواصل الآمن والعمل عن بُعد، 
عــلــى شــاكــلــة مــنــصــة زووم الــتــي 
قدمت طُرقاً فعلية لعقد المؤتمرات 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــات، وأســــهــــمــــت فــي 

استكمال السنوات الدراسية في 
الجامعات والمدارس، رغم موجات 

الفيروس الشرسة».
وتـــــابـــــع الــــدريــــبــــي فـــــي لـــقـــاء 
مــع «الــشــرق الأوســـط» أن «أربــاح 
شركة زووم خلال ٢٠٢٠ تضاعفت 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة تــخــطــت ٣٠٠ 
الــذي أسست  مقارنة بعام ٢٠١٩ 
فيه الشركة. ولكن مع دخول عام 
٢٠٢١ وعودة بعض الشركات إلى 
العمل ولو بشكل جزئي، قد يكون 
مــن المستبعد أن تــحــقــق (زووم) 
مـــعـــدل الــنــمــو نــفــســه. إذ يــتــوقــع 
الخبراء بعض التراجع، وهذا ما 
دفع الشركة لأخذ التدابير مبكراً 
من خــلال دعــم الخدمات وتعزيز 
مـــجـــالات الـــتـــواصـــل الافـــتـــراضـــي 
اعـــتـــمـــاداً عــلــى بـــرامـــج الــحــوســبــة 
السحابية». وللعلم، وفق بيانات 
«زووم»، أعلنت الشركة  رسمية لـــ
خــلال مـــارس (آذار) المــاضــي، أنه 
«خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 
عام ٢٠٢٠ ارتفعت المبيعات بنسبة 
٣٧٠ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــالــفــتــرة 
نفسها من عام ٢٠١٩، لتصل إلى 
٨٨٢٫٥ مليون دولار؛ لكن من غير 

المتوقع استمرار النمو بالوتيرة 
التي تمتعت بها العام الماضي»، 
رغم أن نشاط الشركة لا يزال قوياً.

عــــلــــى ضــــــــوء هــــــــذا الــــــواقــــــع، 
أثير تــســاؤل عــن سبب استخدام 
«زووم» لعائداتها في إبرام صفقة 
«فايف ٩». وهنا أوضح الدريبي 
أنه «بمجرد انحسار (كوفيد - ١٩) 
ووصـــــول نــســب تــلــقــي الــلــقــاحــات 
فــي الـــدول إلــى مــعــدلات يمكن أن 
يُــعــتــمــد عــلــيــهــا فـــي الــحــمــايــة من 
الفيروس، يتوقع أن يعود قطاع 
الأعمال والشركات إلى التواصل 
الفعلي والــتــراجــع عــن اســتــخــدام 
منصات التواصل الافــتــراضــي». 
إلا أنه يرى، مع ذلك، أن «ثمة زوايا 
أو رهــانــات ترتكز عليها منصة 
(زووم) والشركات المنافسة لها، 
مثل (تيم مايكروسوفت)، وهو أن 
(كوفيد - ١٩) دفع بتجربة العمل 
بُــعــد فــي ظـــروف استثنائية،  عــن 
ووفر أيضاً فرصة لتطوير آليات 
العمل عن بُعد واختبار مكاسب 
هــذه التجربة فــي وقــت أبكر مما 
كــــان مـــقـــدراً لـــه مـــن قـــبـــل. ذلــــك أن 
التواصل الافتراضي يوفر الوقت 

والمــــــــــال بـــشـــكـــل يـــجـــعـــلـــه تـــجـــربـــة 
تــســتــحــق الاخــــتــــبــــار والـــتـــكـــيّـــف، 
وربــمــا تــصــبــح الــشــكــل الــعــصــري 
لــلــمــكــاتــب. وبـــنـــاءً عــلــيــه، تستعد 
المـــرحـــلـــة وتــتــســلــح  لـــهـــذه  زووم) 
بـــخـــدمـــات تــجــعــل المـــهـــمـــة أســهــل 
لمستخدميها. ومــن هــذا المنطلق 
عقدت الصفقة مع (فايف ٩) التي 
لـــهـــا بـــــاع فــــي الــــذكــــاء الــصــنــاعــي 
وخدمات التواصل، بهدف تطوير 
ما تقدمه (زووم) وتوفير مزيد من 
الراحة والفعالية لمستخدميها».

فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أوضــــح 
خالد إبراهيم، الخبير السعودي 
والــــبــــاحــــث الـــتـــقـــنـــي فــــي المــمــلــكــة 
العربية السعودية، فــي لقاء مع 
«الشرق الأوسط»، عوائد الصفقة 
«زووم». فقال إن لدى  لــــ بالنسبة 
«فايف ٩» برامج لخدمة العملاء 
تعتمد على الحوسبة السحابية. 
يـــســـاعـــد «زووم» فــي  أمـــــر  وهـــــو 
تــعــزيــز خــدمــاتــهــا عــلــى مــســتــوى 
الــشــركــات ولــيــس الأفــــــراد، وذلـــك 
الــــــذي يــوفــر  فــــــون»  عـــبـــر «زووم 
الاتصال الهاتفي السحابي بدلاً 
مــــن خــــدمــــات شـــبـــكـــات الـــهـــواتـــف 

التقليدية، وهـــي صفقة ناجحة 
لأن خــدمــاتــهــم مكملة لبعضها، 
وستحقق للشركات الراحة سواء 
فـــي حــــال اســـتـــمـــرار الــجــائــحــة أو 

انحسارها».
ابــراهــيــم أن «(زووم)  وأردف 
تــفــوقــت عــلــى مــنــافــســيــهــا، وهــي 
الــنــجــاح، من  تسعى لتعزيز هــذا 
خلال تفعيل التباعد الاجتماعي 
دون ضــــــرر، لأنـــــه مــــن دون شــك 
هـــــو الـــــواقـــــع الـــــجـــــديـــــد». ويُــــدلــــل 
«قـــــمـــــة مـــجـــمـــوعـــة  عـــــلـــــى ذلـــــــــك بــــــ
الـــــ٢٠ الــتــي اســتــضــافــتــهــا المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــي نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) مــن عـــام ٢٠٢٠ 
وأنهت جميع أعمالها افتراضياً 
بنجاح». وأكــد أن «المنافسة الآن 
تــتــركــز عــلــى مـــدى نــجــاح المنصة 
فــــي تـــوفـــيـــر مـــنـــاخ مـــــــوازٍ لــلــواقــع 
وخــدمــات تُسهل مهمة التواصل 
بين أشخاص ربما تفصل بينهم 

آلاف الأميال».
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، رغـــــم 
اتــفــاق المتخصصين على أهمية 
الـــصـــفـــقـــة وأنـــــهـــــا رهـــــــان مــتــوقــع 
نجاحه، فإن أزمة التواصل الآمن 

وحــــمــــايــــة المــــعــــلــــومــــات مـــــا زالـــــت 
الثغرة الشائكة في الاعتماد على 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الافـــتـــراضـــي 
كــبــديــل لــلــتــواصــل الــفــعــلــي، وفــق 
المــراقــبــين. وفــي هــذا الــشــأن يقول 
الـــدريـــبـــي: «صــحــيــح أن منصات 
التواصل الافتراضي يسّرت مهام 
العمل، إلا أنــه تبقى أزمــة الأمــان 
والخصوصية. فالاجتماع على 
منصة (زووم) أو غيرها يُعرض 
الـــــشـــــركـــــات إلـــــــى خــــطــــر اخــــتــــراق 
الخصوصية وجمع المعلومات، 
الــتــي قـــد تــكــون لــبــعــض الأعــمــال 
بمثابة خطر أمني، وهذا لأن مثل 
لــم تقدم حتى الآن  تلك المنصات 
ضــمــانــات تــحــمــي الــخــصــوصــيــة. 
بـــيـــنـــمـــا الاســــتــــضــــافــــة تـــعـــنـــي أن 
المــنــصــة يــمــكــنــهــا بــســهــولــة جمع 
المــــعــــلــــومــــات عـــــن المـــســـتـــخـــدمـــين، 
وهذا ما يدفع بعض الشركات إلى 
إطــــلاق مــنــصــات داخــلــيــة خاصة 
بــهــا أو اســتــخــدام تــقــنــيــات توفر 
الأمــــــان، بــــدلاً مـــن الاعـــتـــمـــاد على 
خـــدمـــات الــحــوســبــة الــســحــابــيــة، 
وجميعها حلول مُكلفة ومُعقدة».

في هذا المجال نشير إلى أنه 

في مطلع أغسطس (آب) الجاري، 
دفعت شركة «زووم» ما يقرب من 
٨٥ مليون دولار لتسوية دعــوى 
قـــضـــائـــيـــة رفــــعــــت ضـــــد الـــشـــركـــة 
تنتهك حقوق  «زووم  أن  بتهمة 
خصوصية المستخدمين من خلال 
مشاركة البيانات الشخصية مع 
(فـــيـــســـبـــوك) و(غـــوغـــل)  مـــواقـــع كــــ
مـــــا يـــســـمـــح بـــقـــرصـــنـــة وتــعــطــيــل 
الاجتماعات»، حسب «رويترز». 
ووفـــــــــــق مــــــراقــــــبــــــين، فـــــــــإن «هـــــــذه 
الإجـــــــــراءات تــشــيــر إلــــى مــحــاولــة 
منصة (زووم) الوصول إلى أفضل 
خـــدمـــات بــأقــصــى درجـــــات الأمـــن 

السيبراني».
«زووم»  رهـــــــــانـــــــــات  وعــــــــــن 
الاقتصادية والقضائية والأمنية، 
رأى خالد إبراهيم أن «(زووم) تعي 
أهمية التكنولوجيا؛ بل وتخطي 
المــــنــــافــــس نـــحـــو تـــلـــبـــيـــة خـــدمـــات 
المستهلك، وإلا سيقترب تــاريــخ 
انتهاء صلاحيتها كشركة رائدة 
فــي مــجــال الحوسبة السحابية، 
والتاريخ يذكّرنا بسقوط شركات 
عملاقة بسبب تأخرها عن مواكبة 

تطلعات المستخدم».

إعلاميو لبنان... القلق خبزهم اليومي

سمر أبو خليلجوزف فرحهدى شديد

جويس عقيقيبسام أبو زيد

لا تنحصر التحديات 
التي يعيشها الإعلامي 
في لبنان بتأمين لقمة 

عيشه كغيره من الناس. 
إذ المطلوب منه تجاوز 
أزمات كثيرة تواجهه

ما زالوا صامدين في ظل أزمات متراكمة تجتاح البلاد



تتحدث عن الظلم أو القمع في بلد ما، فيقولون 
لــك: دعــنــا مــن السياسة. تــديــن طاغية هنا أو هناك، 
فينبشون في سجلك السياسي. تكتب عن بلد في الواق 
واق، لا يساوي فيه رأس مال الإنسان سعر سيكارة 
واحدة،  فيرددون: لقد أفسد ماركس رأسك! بلد ينهد 
على رأسه، ويتحول في لحظة إلى مقبرة لأبنائه، ولا 
تملك سوى الصراخ، فيتهمونك بأن صراخك مدفوع 
الثمن. يافطة سياسية لا أستطيع حتى أن تقرأها  
يلصقونها دائماً على جبهتك، إعلاناً وتحذيراً مما 

قد تفعله أو تقوله.
ليست غــريــبــة مــثــل هـــذه التصنيفات ذات البعد 
الواحد في مجتمعات تقلبت كثيراً بفعل هزات كبيرة 
في السياسة والاجتماع والثقافة، تركت تأثيرها البالغ 
على أخلاقياتنا، فــازدهــرت ظــواهــر مثل الازدواجــيــة 
والنفاق والتلون مع الريح، كما نما التوجس والخوف 
والتخوين، وسوء النية تجاه الآخرين، حتى استبطن  
كل ذلــك في النفوس، وشكل طبيعة ثانية للإنسان، 
بعكس طبيعته الأولى الصافية والنقية.  وبالضرورة، 
تراجع الحس الأخلاقي  إلى درجة مريعة. لم يعد أحد 
يــصــدق، ولا يريد أن يــصــدق، أن الــوقــوف ضــد الظلم 
والقهر والقمع، والمطالبة بالعدالة والحرية والكرامة 
سواء في وطن المرء، وفي أي مكان من العالم،   ينتميان 
إلى مجال آخر ليست له إطلاقاً أية علاقة بالسياسة، 
الــضــيــق، بــل هــو نقيض لها تــمــامــاً، اسمه:  بمعناها 
الأخــلاق، التي ركناها للأسف في الزوايا في مراحل 
طويلة من تاريخنا القديم والحديث،  كما فعلنا مع 
كثير مــن الــقــيــم الــكــبــرى عــلــى عــكــس مــا فــعــل الــتــاريــخ 
الأوروبي منذ القرن الثامن عشر. في هذا القرن وبعده، 
لم تستند حملة التنوير الكبرى التي دعا لها المفكرون 
والفلاسفة، ودفعوا في سبيلها أثماناً باهظة،  إلا على 
قضية الأخلاق، قبل أي شيء آخر: أي أن يكون الإنسان 
جــديــراً بحمل لقب إنــســان، وأن تــكــون إنــســانــاً يعني 
أن تكون أخلاقياً، وأن تكون متنوراً يعني أن تكون 
أخــلاقــيــاً.  وبــكــلام أبــســط، أن تــكــون مــع قضايا الحق 
والــحــريــة والــعــدالــة فــي أي مــكــان مــن المــعــمــورة، وغير 
ذلك لا يساوي التنوير شروى نقير، مهما ثرثرنا عنه 
كثيراً. وللأسف هذه القضية لم تنل الاهتمام الكافي 
مــن قــبــل دارســــي هـــذا المــفــصــل الأســاســي فــي الــتــاريــخ 

الإنساني. 
لــقــد امــتــلــك الإنـــســـان الأوروبـــــي عــمــومــاً عــبــر هــذه 
الــثــورة الكبرى حساً أخلاقياً عالياً، استبطن فــي لا 
وعيه، وأصبح هادياً  للتصرف السليم. ومع الزمن، 
تحول هذا الحس إلى منظومة أخلاقية شبه كاملة في 
الموقف من قضايا الحرية والعدالة والــصــدق. وهذه 
المــوقــف والــزمــان  المنظومة لا يمكن تجزئتها حسب 
والمكان، وإلا تداعى بنيانها تماماً. فلا يمكنك، مثلاً،  
بــلــدك، وتهلل لطاغية فــي بلد آخــر،  أن تــديــن طاغية 
وتطالب بالحرية لك، وتغمض عينيك عن القمع في 

مكان ما، وكأن الأمر يدور في كوكب آخر. 
هــــذه المــنــظــومــة الأخـــلاقـــيـــة  لـــم يــنــص عــلــيــهــا أي 
دستور أو قانون، ولم يفصلا قواعدها، وليست لها 
أية لوائح يمكن أن تستدل بها، بالرغم من أن الفلاسفة 
منذ فجر التاريخ مشغولون بها، بل حولوها إلى علم. 
الأمر لا يستحق كل ذلك. إنه بسيط جداً: كن إنساناً. 
وأن تكون إنساناً يعني أن تكون ضد كل ما يسحق 
جوهر وطبيعة الإنسان، ويقزّمه، ويحوله إلى مجرد 

حشرة بائسة تدب على الأرض. 
بدون ذلك، لن يرتفع حسّنا الأخلاقي عن مستوى 

بركة هامدة لا ماء فيها. 

فاضل السلطاني

حس أخلاقي عند درجة الصفر
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نوعان مختلفان تمام الاختلاف

شعراء كأنهم مديرو علاقات عامة وآخرون زاهدون حتى الغياب
عارف الساعدي

 كــــثــــيــــرةٌ 
ٌ

لـــــلـــــشـــــعـــــراء طـــــــــــرق
للتعبير عــن ذواتــهــم، والإعـــلان 
عن وجودهم، بصفتهم تجارب 
شعرية ثابتة على الأرض، ولكن 
على ما يبدو أن هناك اتجاهين 
أو خـــطـــين واضــــحــــين لمـــثـــل هـــذا 
الإعلان؛ هذان الخطان مختلفان 
تمام الاختلاف: الأول هو الخط 
ــى الـــــروح الــدعــائــيــة، 

َّ
الــــذي يــتــبــن

بـــحـــيـــث يـــتـــحـــول الــــشــــاعــــر إلـــى 
مــديــر عـــلاقـــات عـــامـــة، يــتــواصــل 
الــجــمــيــع، ويــعــرف الجميع،  مــع 
وتـــــــجـــــــده حـــــــاضـــــــراً فـــــــي أغــــلــــب 
الــفــعــالــيــات، مــشــاركــاً أو ضيفاً، 
وهـــــــذه كـــلـــهـــا طــــاقــــات إضـــافـــيـــة 
تضاف من خــارج الشعر لتدعم 
المـــشـــروع الــشــعــري، ولــكــنــهــا في 
الــوقــت نــفــســه تــســحــب شــاعــرهــا 
لـــلـــخـــوض فــــي عــــالــــم الـــعـــلاقـــات 
العامة الذي يخدم الشاعر -كما 
أكــثــر الشعراء  يــظــن. وأعتقد أن 
العراقيين الذين يمكن أن نصفهم 
الــشــاعــر عبد  بــهــذه الخصيصة 
الـــوهـــاب الــبــيــاتــي، ومـــن الــعــرب 
الشاعر نزار قباني، فحضورهما 
وعلاقاتهما تشيان بهذا الأمــر 

بشكل واضح جلي.
وهـــذا الأمـــر لا يعني أنهما 
غير شــاعــريــن، وأنهما مــن دون 
هــذه العلاقات لا شــيء لديهما، 
ولـــكـــن الـــظـــاهـــر عــلــيــهــمــا أنــهــمــا 
انهمكا كثيراً بمسألة العلاقات 
الــعــامــة الــتــي تــخــدم الــقــصــيــدة. 
ومن هذين الشاعرين الكبيرين 
تناسل عدد من الشعراء توزعوا 
الثقافة  على أجيال مختلفة من 
الــعــربــيــة، والــعــراقــيــة عــلــى وجــه 
الــتــحــديــد، لــيــظــهــر لــنــا بـــين مــدة 
وأخرى شعراء يشبهون البياتي 
ــــانــــي فــــي طـــريـــقـــة إدارتــــهــــم  وقــــبَّ
لموهبتهم الشعرية. وهــذا الأمر 
 أو حــكــمــاً مــعــيــاريــاً 

ً
لــيــس خـــطـــأ

يسيء لهم، إنما توصيف لعدد 
مــن الــشــعــراء فــي إدارة المــوهــبــة 
الشعرية، وهي منطقة مختلفة 
تماماً عن موهبة الشعر، وكتابة 
الـــقـــصـــيـــدة، ويـــقـــتـــرب تــوصــيــف 
هـــــؤلاء الـــشـــعـــراء مـــن المــصــطــلــح 
الذي أطلقه فوزي كريم (شعراء 
الــــــــرايــــــــة)، عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن 
حديثه كان يتجه نحو الشعراء 
المـــقـــاربـــة مع  المـــؤدلـــجـــين، إلا أن 
هــذا المصطلح تتجه نحو فكرة 

الظهور وحب الوجود الدائم.
الاتــجــاه الآخـــر هــم الشعراء 
الـــذيـــن لا عــلاقــة لــهــم بـــأي شــيء 
مما ذكرناه أعــلاه؛ لا ينشغلون 
الــعــامــة، ولا يهمهم  بــالــعــلاقــات 
أن يـــكـــونـــوا شـــعـــراء مــعــروفــين، 
وليس لهم همٌّ سوى أن يكتبوا 
قصيدة، سواء وصلت للجمهور 
أم لـــم تــصــل، لـــم يــحــزنــوا لأنــهــم 
لــــم يُـــــدعـــــوا لمــــهــــرجــــان، بــــل عـــدد 

كــبــيــر مــنــهــم يُـــدعـــى لــلــمــهــرجــان 
فـــــيـــــعـــــتـــــذر، تـــــجـــــدهـــــم زاهــــــديــــــن 
بـــالأضـــواء والـــلـــقـــاءات، مكتفين 
الــشــعــر وحــــزنــــه، ملتفين  بــقــلــق 
مــع الــقــصــيــدة فــقــط، عــلــى الــرغــم 
مــــن أنـــهـــم مـــهـــمـــومـــون بــتــطــويــر 
الـــــنـــــص الـــــشـــــعـــــري، حـــــاضـــــرون 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــفـــكـــر والـــوعـــي 
بـــمـــســـتـــويـــات الـــقـــصـــيـــدة، وأيــــن 
وصـــلـــت الـــتـــجـــارب الــعــالمــيــة من 
ذلـــك، ولــكــنــهــم فــي الــوقــت نفسه 
يـــحـــمـــلـــون صـــفـــة الـــتـــقـــشـــف فــي 
الــلــغــة، وفـــي الــعــلاقــات الــعــامــة، 
وفــي الــحــضــور، وفــي كــل شــيء، 
لم يدخلوا بسجالات أو صراعات 
الأجـــيـــال الــتــي تــشــبــه صــراعــات 
الــديــكــة، ولـــم يــكــونــوا مهمومين 
بأن يكتبوا بيانات شعرية، ولم 
يحفلوا كثيراً بنشر نصوصهم.
أعــــتــــقــــد أن أشـــــهـــــر هــــــؤلاء 
الــشــعــراء الــذيــن اعــتــزلــوا الحياة 
الـــثـــقـــافـــيـــة بـــشـــكـــل شـــبـــه نــهــائــي 
الــبــريــكــان، ذلــك الشاعر  محمود 
الذي يتحدث كثيرون عنه، وعن 
أهــمــيــتــه فـــي الـــحـــداثـــة الــشــعــريــة 
العربية، بل وصل الحال أن يروي 
الـــبـــريـــكـــان لمــجــمــوعــة مــــن أدبـــــاء 
البصرة في جلسة خاصة، كما 
يرويها الناقد د. سلمان الكاصد، 
حيث يقول إنهم سألوه عن دوره 
فـــي حـــركـــة الــشــعــر الـــحـــر، وأيـــن 
محله ومحل السياب، فرد عليهم 
اص (غاص  مشبهاً نفسه بالغوَّ
إلــــى أعـــمـــاق الــبــحــر، واســتــخــرج 
لؤلؤة وصعد بها، إلا أنه اختنق 
في البحر، فمدَّ يده التي تحمل 
الــســيــاب).  الــلــؤلــؤة، فاختطفها 
وهــذا الــكــلام فــي غاية الخطورة 
والــحــســاســيــة، تـــصـــوروا أن من 
يرى نفسه رائــد الشعر الحديث 
فــي العالم العربي، ولكنه زاهــد 
فــي نشر قــصــائــده، ولــم يــبــالِ إن 
ذكــر اســمــه أم لا، على الــرغــم من 
حــرصــه الــشــديــد عــلــى نصوصه 
الــتــي يُــقــال إنــه كــان يخبئها في 
مــصــرف فــي الــبــصــرة، بصفتها 
ودائــــــع ثــمــيــنــة. الـــبـــريـــكـــان يقف 
في مقدمة الشعراء الذين زهدوا 
بــكــل شــــيء، بــالــحــضــور والــنــشــر 
والأصدقاء والحوارات، واكتفى 
بمجموعة صغيرة جداً من أدباء 
البصرة، يراهم بين مدة وأخرى.

ومثل البريكان يأتي الشاعر 
حسب الشيخ جعفر الذي تجده 
غــيــر مــكــتــرث بــصــراعــات جيله، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــــه أحـــــد أهـــم 
الأســـمـــاء الــشــعــريــة فــيــه، ولكنه 
غير مبال على الإطلاق بما يدور 
حوله، حتى أنــه لا يعرف كثيراً 
الــدراســات التي كُتبت عنه،  مــن 
ويــصــل الــحــال أن تُسمى إحــدى 
دورات «المربد الشعري» باسمه، 
لكنه يعتذر عن الحضور مكتفياً 
بالصمت في بيته. كما أنه دُعي 
إلى سويسرا في إحدى المرات في 

مهرجان كبير، ولكنه اعتذر قبل 
المهرجان بأيام، وحين سئل عن 
عدم حضوره إلى سويسرا، قال 
«مـــا لــي خــلــك»؛ أي إن مــزاجــه لا 

يسمح له بالسفر.
يــقــول بعضهم إنَّ مثل  ربــمــا 
هــــذه الـــتـــصـــرفـــات تــقــع فـــي خــانــة 
عدم المسؤولية واللامبالاة، وإنها 
الــشــاعــر،  ليست خصيصة تنفع 
ولـــكـــن الــــواقــــع أن حـــســـب الــشــيــخ 
نــــمــــوذج  جـــعـــفـــر ونـــــمـــــوذجـــــه أو 
البريكان كلما تكثف احتجابهم 
ـــط الــــضــــوءُ عــلــيــهــم، وهـــــذا ما  سُـــلِّ

ســـمـــاه الـــدكـــتـــور «حـــيـــدر ســعــيــد» 
«شـــهـــوة الــــغــــيــــاب»، فــــي إحــــدى  بــــ
دراساته في ملف عن «البريكان» 
نشر في مجلة الأقلام بعد مقتله، 
أنـــه مثلما للحضور  بــمــا مــعــنــاه 
والانــــدفــــاع نــحــو الــظــهــور شــهــوة 
عــــارمــــة، فــــإن ذلــــك تــقــابــلــه شــهــوة 
للغياب لا تقل أهمية عن الحضور، 
إلا أن «حسب الشيخ جعفر» غير 
مهتم أيضاً بحضوره أو غيابه، 
هو مهموم بالقصيدة وكتابتها، 
ولكنه مهتم بطباعة دواوينه. ففي 

زيــارتــنــا الأخــيــرة لــه مــع الــدكــتــور 
«حسن ناظم»، وزير الثقافة، كان 
مهتماً بطباعة أعماله الشعرية، 
ويسأل عن تفصيلات دقيقة، ومن 
ثـــم تـــحـــدث عـــن أعـــمـــالـــه الــنــثــريــة، 
فأبدت الوزارة استعدادها لطباعة 

تلك الأعمال أيضاً.
إن هــــــذه المــــســــألــــة تـــنـــم عــن 
حـــــــــرص الـــــشـــــيـــــخ جــــعــــفــــر عـــلـــى 
شــعــره، ووعــيــه بأهمية حضور 
ديوانه المطبوع بدلاً عنه، وهذا 
ما اختلف به عن البريكان الذي 
كان رافضاً لطباعة أي عملٍ من 

أعماله الشعرية.
بقيت ظلال البريكان وحسب 
الشيخ جعفر تمتدان على أسماء 
محددة من الأجيال التي تلتهما. 
فعلى الــرغــم مــن الانــفــتــاح الكبير 
الـــــذي نــعــيــشــه، واقـــتـــحـــام مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي حــيــاتــنــا 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، فــــــإن هــــنــــاك عــــدداً 
مــــن الــــشــــعــــراء أصـــيـــبـــوا بـــعـــدوى 
الاحــتــجــاب المــؤقــت أو الـــدائـــم، أو 
لأكن دقيقاً أصيبوا بعدوى الزهد 
بكثير من مظاهر الحياة الشعرية، 

فــلــم تــكــن تــشــغــلــهــم كــثــيــراً قضية 
المـــهـــرجـــانـــات ولا الـــلـــقـــاءات، ولــم 
ينتموا للجروبات الشعرية التي 
تــنــتــج شــلــلاً مــتــعــاضــدة بعضها 
أقـــرب للأدلجة،  مــع بعض كأنها 
الــشــعــر المخلصون،  أبــنــاء  هـــؤلاء 
وكم من الشعراء الرائعين أكلتهم 
الأيـــــــام واخـــتـــفـــت أســــمــــاؤهــــم فــي 
طيات السنين، فيما هم يملكون 
مـــن الإبــــــداع مـــا لا يــمــلــكــه شــعــراء 
الــتــســمــيــة.  الإعــــــــلان، إذا صـــحـــت 
وأود هنا أن أمر -ولو سريعاً- على 
اسمين مهمين من شعرائنا: الأول 
من الشعراء الشباب، والثاني من 

جيلنا التسعيني. 
عـــلـــي عـــــمـــــار، شــــاعــــر شـــاب 
يــســكــن فـــي نــاحــيــة الــــغــــراف في 
الـــنـــاصـــريـــة، تـــعـــرفـــت عــلــيــه فــي 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
وأظــــــــنــــــــه بـــــســـــبـــــب إشـــــــــــــــارة مـــن 
ه  الشاعر عماد جــبــار، حيث نــوَّ
بشاعريته، وحين قرأت له وجدته 
شـــاعـــراً مــكــتــمــلاً عــمــيــق الـــرؤيـــة 
الــهــمــوم، ولــكــنــه يشبه  محتشد 
أولئك الشعراء الزاهدين الذين 
لا يــغــريــهــم ســفــر، ولا تتملكهم 
الأضــواء. وحين كنت أكتب هذه 
المــقــالــة، فتحت «فيسبوك» فــإذا 
بـعلي عــمــار ينشر نصاً جديداً 
فـــي صــفــحــتــه، يـــكـــرس فــيــه هــذه 
الفكرة، فكرة الاختفاء والانعزال، 

ومن ثم التلاشي، حيث يقول:
حلمي

أنْ أغادر
ألا أواجه شمساً كشمس العراق

ألا يعود إلي برابطة أحدٌ
أنْ أصير غريباً

لأحظى بحريتي
ثم أركض وحدي

على شاطئ البحر
حتى تخور قواي

لأحتمل اللذة اللانهائية الصنع
وهي تسيل دماً ودموعاً

من الجسد الهشِّ
ثم أنام

إلى أبد الآبدين
واضـــــحٌ مـــا لــهــذا الــنــص من 
رغــــبــــة فــــي الــــغــــيــــاب بـــعـــيـــداً عــن 
كـــل شــــيء، فــيــمــا يــأخــذ الــشــاعــر 
حمدان طاهر منحى آخر في هذا 
الــتــوجــه، وهـــو الــشــاعــر المــنــعــزل 
عن صخب الأجيال وبياناتهم، 
وصـــــــــــراع الأشـــــــكـــــــال الـــشـــعـــريـــة 
وجنونها، لا يشغله من كل هذه 
الـــصـــراعـــات إلا كــتــابــة نـــص عن 
الذين يشبهونه، ولا يهتم بذلك 
فيما بعد، أوصــل النص لهم أم 
لــم يــصــل. ولــكــن حــمــدان الــزاهــد 
بالضوء القانع كثيراً بما لديه 
تجده حريصاً أشد الحرص على 
نــتــاجــه الــشــعــري، وعــلــى طباعة 
دواويــــنــــه بـــتـــواصـــل دائــــــب؛ هو 
يشبه حسب الشيخ جعفر إلى 
بـــروح الشعر،  حــد كــبــيــر، يهتم 
ويـــــوثـــــق تـــجـــربـــتـــه الإبــــداعــــيــــة، 

ــه لا يهتم كثيراً باللحظة 
َّ
ولــكــن

تـــغـــريـــه  يــــعــــيــــشــــهــــا، ولا  الـــــتـــــي 
الــشــعــراء ومـــا وصــلــوا  تفاصيل 
إلــيــه، وحــين أهــدانــي مجموعته 
الأخيرة (تمسك بجناح فراشة)، 
الـــصـــادرة مــن مــنــشــورات اتــحــاد 
الأدبــــــــاء والـــكـــتـــاب فــــي الــــعــــراق، 
بــــــــدأت بــــــقــــــراءة نــــصــــوص هـــذه 
المجموعة، وإذا بهذه النصوص 
تــعــزز الــفــكــرة الــتــي كــونــتــهــا عن 
حمدان في أن تجربته وسلوكه 
الـــشـــعـــري يــرتــبــطــان بــخــيــط مع 
الشعراء الزاهدين كثيراً؛ انظروا 

ماذا يقول حمدان طاهر: 
(أنــا شاعر خجول| لا أعرف 
أن أقرأ في المهرجانات| ليس لي 
خبرة تذكر فــي مغازلة النساء| 
أعــرف نساء كثيرات جــداً| أعرف 
مثلاً أمي وزوجتي| أعــرف المرأة 
الــــوحــــيــــدة| الـــتـــي تــجــلــس دائـــمـــاً 
عــلــى عــتــبــة الــــبــــاب| أســـألـــهـــا كل 
يــــوم عـــن مــعــنــى جــلــوســهــا| بعد 
كـــل هــــذه الــســنــين| لــكــنــهــا تشير 
إلى المقبرة| أحب جميع الشعراء| 
ولا أستثني سوى من باع قلبه 
لــلــشــيــطــان| أحـــب مــن الــشــعــر| ما 
قلت كلماته| وزاد في الروح أساه| 
ليس لي خبرة في الحديث| مع 
النقاد الذين يعملون| بعد الدوام 
الرسمي مثل شرطة آداب| لا أجيد 
الــحــديــث عـــن نــفــســي| ولا أعـــرف 
الحفاظ على العلاقات| لدي يقينٌ 
بإنسانيتي| ولهذا يمكنكم حذف 
أول النص| وترك نهايته تمضي 

مثل نهر بين الحقول).
الـــنـــص  أورد  أن  تــــعــــمــــدت 
كـــامـــلاً، وهـــو نـــص أســتــطــيــع أن 
أقــــــول عـــنـــه إنـــــه اخـــتـــصـــر ســيــرة 
وحـــيـــاة وســـلـــوك حـــمـــدان طــاهــر 
بكل شفافية وشعرية، هو فعلاً 
هــــــذا حـــــمـــــدان بـــكـــل تــفــاصــيــلــه، 
الـــــشـــــاعـــــر الــــــــــذي يــــســــيــــر بــــــوزن 
الــعــربــات المــمــتــلــئــة بـــلا ضجيج 
ولا صخب، ولدينا أمثلة رائعة 
مــن هــذا الاتــجــاه الــشــعــري الــذي 
يبني نفسه دون صخب ودون 
ضجيج، كالشاعر علي محمود 
خضير، وميثم الحربي، ومؤيد 
الخفاجي، وشــعــراء آخرين لهم 
حــــضــــور شــــعــــري فـــــي الـــــعـــــراق، 
ولـــكـــنـــهـــم غـــائـــبـــون عــــن مــقــاهــي 

المثقفين ونقاشاتهم. 
مــــــــا أوردتـــــــــــــــــــه مــــــــن هــــذيــــن 
الاتــجــاهــين فــي ســلــوك الــشــعــراء 
لا يعني تقييماً لشاعريتهم من 
عدمها، بل وددت أن أسلط بعض 
الضوء على الطريقين المختلفين 
لــلــشــعــراء الــذيــن يــســكــنــون بيتاً 
أبٌ واحــــــــد، هــو  واحـــــــــداً، ولــــهــــم 
الشعر، ولكن الأبــنــاء يختلفون 
فيما بينهم، بين الملاصق لأبيه 
والدائر في الساحات والشوارع، 
لستُ مع أحــد منهما، إنما لكل 
منهما اتجاه يسير فيه، ويظنه 

مفتاحه للشعر.

ت» محمد بركة يروي قصتها المحجوبة في «حانة السِّ

الحكي من وراء قناع أم كلثوم
جمال القصاص

تبدو فكرة التقمص مفتاحاً 
مــهــمــاً فـــي روايـــــة «حـــانـــة الــســت»، 
الـــصـــادرة حــديــثــاً عـــن دار المثقف 
بــالــقــاهــرة لــلــكــاتــب مــحــمــد بــركــة، 
فــالــراوي يتقمص ســيــرة حــيــاة أم 
كــلــثــوم ويــجــعــلــهــا تــــروي قصتها 
المــحــجــوبــة فـــي إطـــــار عـــلاقـــة شبه 
تفاعلية معها، كما يشي عنوان 
الـــروايـــة، محتفظاً بــمــســافــة مرنة 
بــيــنــه وبـــين الــشــخــصــيــة، تــوفــر له 
الــوقــائــع والأحــــــداث، ومــا  متابعة 
تتكشف عنه من أسرار ومفاجآت، 
في حياة امرأة تربعت على عرش 
الغناء العربي وصارت عنواناً له 

ورمزاً لخلوده.
يــــراوح الـــــراوي (الــكــاتــب) في 
الحكي من وراء قناع أم كلثوم، ما 
بين دور المراقب المحايد الذي يوفر 
فــضــاءً آمــنــاً للبطلة للتعبير عن 
بوحها واعترافاتها ولو في شكل 
أســئــلــة، بعضها يــظــل عصياً عن 
الإجابة، ثم الراوي العليم الذي لملم 
قصاصات هذه السيرة من التاريخ 
والمتون والهوامش، وما جاء على 
ألسنة عشاقها ومعجبيها، وما 
رَ عنها، ويــقــر منوهاً  كتب وصــــوِّ
فـــي خــتــام الـــروايـــة بـــأن «الــوقــائــع 
فـــيـــهـــا حــــــول حـــيـــاة  الــــتــــي وردت 
الــســيــدة أم كــلــثــوم صــاغــهــا خيال 
المؤلف استناداً إلى وقائع مغيّبة 

ومنسية».
على ضــوء ذلــك يمنح المؤلف 
خــــيــــالــــه حـــــريـــــة الــــشــــطــــح فـــيـــبـــدو 
وكــأنــه صـــوت الــبــطــلــة، ينبش في 
مساحة وعيها ولا وعيها، ليظل 
هــــذا الـــصـــوت مــســتــيــقــظــاً يــحــكــي، 

الـــقـــارئ بــلــهــفــة، بينما  ويــســمــعــه 
يــــتــــراوح أفــــق الــتــخــيــيــل لــلــوقــائــع 
ــة والثقل، 

ّ
والأحــــداث مــا بــين الــخــف

فثمة وقائع مكتملة بذاتها، وثمة 
أخــــرى تـــــحــتــاج إلــــى هــــذا الــنــبــش، 
ومــــا بـــين هــــذه وتـــلـــك ثــمــة مسحة 
إلــى حد  من التزيد، تصل أحياناً 
افتعال المفارقة والسخرية الخشنة 
لملء الفراغات والشقوق. من هذه 
المـــفـــارقـــات الــخــشــنــة لــقــطــة عــابــرة 
(ص٣٩) تصور انتقام البطلة من 
غريمتها التي تعودت مضايقتها 
ر  الــكُــتّــاب، تذهب مبكراً لتكسِّ فــي 
لــكــنــهــا تــفــاجــأ  لــوحــهــا الإردواز، 
برجل مفتول الشارب (مفتش من 
المـــعـــارف) يــغــريــهــا بقطعة  وزارة 
من الشوكولاته وهــو يسألها عن 
اسمها، ويثني على حرصها على 

التعليم والذهاب مبكراً.
يدعم هذا النبش فضاءُ حكي 
مفتوح، منفلت من قبضة التراتب 
الـــزمـــنـــي كـــمـــا يــــحــــدث فــــي كــتــابــة 
الذاتية. وهو ما يطالعنا  السيرة 
في العتبة التمهيدية للرواية على 
الــراويــة فيما يشبه  لسان البطلة 
شــرطــاً قــاطــعــاً لــلــحــيــاة والـــوجـــود 
داخــــل الـــروايـــة وخــارجــهــا قــائــلــة: 
«لا تعرف الأشباح الانفعال، لكن 
هـــذا الـــرجـــل الــــذي يــحــمــل الــغــلاف 
تــوقــيــعــه كــمــؤلــف فــعــلــهــا، جعلني 
بــهــدوئــه الــقــاتــل أنفعل حــقــاً، كنت 
أنا الشبح الهائم في سديم العالم 
الآخـــر أكــثــر حـــرارة وحــيــويــة منه، 
أتعب قلبي، لكن للأسف هو فقط 
من يصلح لهذه المهمة. استعدت 
هــــدوئــــي وقــــلــــت: ســـتـــتـــحـــرك عــبــر 
الــــزمــــن صــــعــــوداً وهـــبـــوطـــاً حــســب 
مــا أمليه عليك، دون أدنــى التزام 

بترتيب الأحداث».
تظل كاف التشبيه التي تنعت 
بــهــا أم كــلــثــوم المـــؤلـــف (كــمــؤلــف) 
الـــروايـــة، مشكلة  نقطة فــارقــة فــي 
خيطاً شفيفاً بين الوهم بالحقيقة 
والحقيقة نفسها، حتى يبدوا في 
لحظات كثيرة وكأنهما قناع لزمن 
آخـــر، زمــن وطــن تنكشف صورته 
ومــلامــحــه عــلــى شــتــى المستويات 
الإنــســانــيــة فــي ظــلال وطــوايــا تلك 
الــوقــائــع، وفـــي مــفــاضــل تاريخية 
فـــــارقـــــة. حـــيـــث تـــعـــاصـــر صــاحــبــة 
الـــقـــصـــة المـــحـــجـــوبـــة وطـــنـــهـــا فــي 
لـــحـــظـــات صــــعــــوده وتـــــحـــــرره مــن 
أقصى الملكية إلى أقصى الثورة، 
ثم في لحظات هزيمته وانكساره.
الـــروايـــة عــبــر ٢٩٠  لا تنشغل 
صــــفــــحــــة، بــــمــــا يــــمــــكــــن تــســمــيــتــه 
«ذاتــيــة أم كــلــثــوم»، وهــو الوجه  بـــ
الآخـــــر المــتــخــفــي داخـــــل تــجــاويــف 
الــقــنــاع، حــيــث نــســتــشــرف صـــورة 
امــــــــرأة مـــغـــلـــوبـــة عـــلـــى أمـــــرهـــــا، لا 
تملك، على حد قولها «أنوثة هند 
رســتــم ولا دلـــع شـــاديـــة»، وبــرأيــي 
يشكل هذا المنحى مدخلاً مهماً لم 
الــروايــة بشكل عميق،  تنبش فيه 
لفهم العلامات والدلالات والرموز 
الــــكــــامــــنــــة تــــحــــت قـــــشـــــرة الــــوعــــي 
والـــلاشـــعـــور، ويــمــكــن أن نتلمس 
مــــلامــــحــــه واقــــعــــيــــاً فــــــي حـــيـــاتـــهـــا 
العاطفية، فرغم ما حققته من مجد 
«فتافيت» الغرام  وشهرة، ارتضتْ بـ
والحب، وأن تكون الرقم الثاني في 
مــعــادلــة الــحــيــاة الــزوجــيــة، بينما 
هي الرقم الأول في معادلة الحياة 
الفنية. كل من أحبتهم ووقعت في 
غرامهم، وحامت الشبهات حولهم 
بالزواج منها، بداية من أستاذها 

وحــبــيــبــهــا المــلــحــن 
أبــــو الـــعـــلا مــحــمــد، 
والمـــلـــحـــن مــحــمــود 
الـــــــشـــــــريـــــــف حـــتـــى 
الــطــبــيــب الــشــهــيــر 
أحمد الحفناوي، 
الــــــوحــــــيــــــد الــــــــذي 
أغلقت عليه دفتر 
حياتها العاطفية 
وكــــــــــان يـــكـــبـــرهـــا 
بــــ١٧عـــامـــاً. كلهم 
كانوا متزوجين 
ولـــــــــــــــديـــــــــــــــهـــــــــــــــم 
أبـــــــــنـــــــــاء وأســـــــــر 

مستقرة... لقد وعت أم كلثوم 
وبــحــســاســيــة مــن هـــذه الــذاتــيــة أن 
المجد ليس ستراً للبدن كالزواج، 
إنــمــا هــو موهبة تتطلب مغامرة 
ومقدرة فائقة على الكدح والنضال 
من أجل تنميتها، وهو ما حققته 
بـــــــجـــــــدارة وامــــــتــــــيــــــاز، وجـــســـدتـــه 

الرواية.
لكن في هذه العباءة لا جديد 

محجوباً وفارقاً في سيرة البطلة: 
كـــفـــاحـــهـــا وصــــعــــودهــــا مــــن الـــقـــاع 
إلــــى الــقــمــة، مــكــائــدهــا وحــروبــهــا 
الصغيرة مع أقرانها والتي وصل 
بعضها إلى المحاكم (زكريا أحمد 
على سبيل المثال)، أغلبها مرمي 

عـــلـــى قـــارعـــة 
الــــــــطــــــــريــــــــق، 
ومــــــتــــــنــــــاثــــــر 
فــــي أضــابــيــر 
المـــــــــــــيـــــــــــــديـــــــــــــا 

والإنترنت.
الــــجــــديــــد 
بــــــــــرأيــــــــــي هــــو 
تعامل الرواية 
مـــــــــــــــع فــــــــضــــــــاء 
الــــــــــطــــــــــفــــــــــولــــــــــة 
مـــســـرح الـــســـرد 
الأســــــــــــــاســــــــــــــي، 
حـــــيـــــث يـــتـــوغـــل 
الــســرد بسلاسة 
لـــغـــويـــة وأســـلـــوبـــيـــة، تـــمـــتـــزج فــي 
روائــحــهــا عـــادات وتقاليد القرية 
المـــصـــريـــة الـــقـــحـــة فــــي ذلـــــك الـــزمـــن 
الغابر، ويكتسب فعل الحكي بكل 
تقاطعاته مع الألم والحزن واللعب 
حيوية المعايشة لصورة يعلق بها 

غبار الذاكرة والتاريخ.
مـــــنـــــاخـــــات طــــفــــولــــة تــعــيــســة 

وشقية عاشتها أم كلثوم بقريتها 
«طـــــمـــــاي الـــــزهـــــايـــــرة» بــمــحــافــظــة 
الــقــاهــرة)، وفي  الدقهلية (شــمــال 
كـــنـــف أســــــــرة فـــقـــيـــرة تـــعـــانـــي مــن 
شــظــف الــعــيــش: أب يــعــمــل إمــامــاً 
ومؤذناً لمسجد بالقرية، ومنشداً 

لــلــتــواشــيــح والأذكـــــار الــديــنــيــة في 
المــوالــد والأفـــراح، ولا يستطيع أن 
يسد رمق أسرته، وأم رءوم تحبو 
على أسرتها، وتصر على تعليم 
القراءة والكتابة  ابنتها أم كلثوم 
الـــــــقـــــــرآن. يـــكـــتـــشـــف الأب  وحــــفــــظ 
بالصدفة جمال صوتها فيضمها 
لبطانته، بــجــوار شقيقها الأكبر 
خــالــد، لكن تحت قــنــاع زي صبي 
بـــــدوي، مـــراعـــاة للتقاليد  بــعــقــال 
الاجــتــمــاعــيــة والـــديـــنـــيـــة، ورويـــــداً 
رويــداً يتحسن دخــل الأســـرة. لكن 
الــــــروايــــــة تـــغـــفـــل فـــــي ســــيــــاق هـــذه 
الــطــفــولــة وجــــود «ســـيـــدة» الأخـــت 
الـــكـــبـــرى لأم كـــلـــثـــوم، فـــلـــم نــســمــع 
لها صوتاً في فضاء ذلــك المسرح 
ــــــــــذي لا يـــخـــلـــو مــن  الــــشــــجــــي، وال
ألاعــــيــــب الـــصـــبـــا الـــغـــضـــة المـــرحـــة. 
تحضر سيدة في القاهرة وبعدما 
تـخطو أم كلثوم خطواتها الشابة 
المطمئنة فوق سلم الشهرة. تقول 
لأحمد رامي وهو يراها لأول مرة 
ويتلبس علية الأمر: «صحيح أنا 
الـــتـــي ربـــيـــت أم كــلــثــوم عــلــى يــدي 
وأعــتــبــرهــا مــثــل ابــنــتــي، لكني في 
الــكــبــرى، خدامتك  النهاية أختها 

سيدة» (ص ١٦٦).
على مــدار الرواية لا تلعب أم 
كلثوم دور الراوية لحياتها فقط، 
إلــى قناع لها، عبر  وإنما تتحول 
مؤلف تحول بدوره للعبة لا تخلو 
مـــن ذكـــــاء أدبــــــي، وأصـــبـــح شــاهــد 
عيان على تحولات الشخصية عبر 
مجموعة من المرايا، تنداح ما بين 
ماضي البطلة، وحاضرها الغائب، 
ولحظة الكتابة عنها. وخلال ذلك 
يتكسر بعضها ويتهشم ويتحول 
إلـــى شــظــايــا، خــاصــة فــي المــســافــة 

بـــين الــشــخــصــيــة وقــنــاعــهــا، الــتــي 
تــــرفــــض أن تـــتـــوحـــد بـــــه وتــــــذوب 
فيه، وتعيشه، ليس كغاية، إنما 
كوسيلة تساعد على توسيع زوايا 
الرؤية، وكشف المهمش المسكوت 
عــنــه والمــنــســي داخــــل شــقــوق زمــن 
مضطرب وقاس، وحياة تقلبت ما 
بين أقصى درجــات الجوع والفقر 
والحرمان، وأقصى درجات الرغد 

والشبع والشهرة.
لا تنجو الرواية من لطشات 
بها قدر من المبالغة في التخييل، 
بعضها مقبول يمكن هضمه في 
سياق السرد، مثل وصف أحمد 
«شاعري الخصوصي»،  رامي بـ
ومحمد عبد الوهاب «العبقري 
الأصــلــع»، وعــبــد الحليم حافظ 
«ابـــــــن الــــســــهــــوكــــة»، وأســـمـــهـــان 
«الــقــطــة الــســوريــة» ، لــكــن يبدو 
شــاذاً وغير مقبول وصــف سيد 
درويــــش «فــنــان الــشــعــب»، الــذي 
رحــــــل عـــــن ٣١ عــــامــــاً بــــأنــــه «لـــم 
يــخــلــص لــشــيء فـــي حــيــاتــه قــدر 
إخلاصه للكوكايين والويسكي 
ســيــد   .(١٣٥ (ص  ـــــفـــــشـــــل»  وال
درويش حفظت أم كلثوم الكثير 
مــن ألحانه وغنتها فــي حفلات 
خــاصــة، تــذكــر الـــروايـــة ذلـــك، بل 
لـــقـــاء غــنــت فيه  تــكــشــف أن أول 
مــــع مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــــوهـــــاب كـــان 
أبــو بكر خــيــرت: «غنيت  بمنزل 
أنا والنجم الصاعد مونولوجاً 
من أوبريت العشرة الطيبة التي 
لحنها سيد درويش» (ص ٢٤٣)

لم تكن أم كلثوم شتامة، بل 
الــوفــاء مــن شرف  كانت تعي أن 
الخصومة. تذكر الرواية أنه بعد 
موت زكريا أحمد الذي جرجرها 

فــي المــحــاكــم فــي واقــعــة شهيرة، 
اختيرت عضواً في لجنة جوائز 
الـــدولـــة الــتــقــديــريــة فـــي الــفــنــون، 
وأعطت صوتها له وأصرت على 
يأخذ الجائزة، رغــم أن اللائحة 
تقصرها على الأحياء، فأعطيت 
له، وتم بعد ذلك تعديل اللائحة.
تـــبـــقـــى مـــــن الأشـــــيـــــاء الــفــنــيــة 
اللافتة في الرواية تنوع الإيقاع، 
وكأنه صــدى لتنوع حركة السرد 
صـــعـــوداً وهـــبـــوطـــاً، يــنــعــكــس ذلــك 
على اللغة فتفيض بروح شاعرية 
شديدة الدراما في مشهد الختام... 
تــــقــــول أم كـــلـــثـــوم وهــــــي طــريــحــة 
الصراع مع مــرض الفشل الكلوي 
وكأنها تسترجع شريط حياتها 
فــــــي لــــحــــظــــة فـــــاصـــــلـــــة: «صــــانــــعــــة 
الأضواء تتأذى من الأضواء لمرض 
مـــفـــاجـــئ. تــلــك هـــي المـــفـــارقـــة الــتــي 
ربيتها في الركن غير المشمس من 
شرفتي. تحولت النبتة إلى يرقة، 
ثـــم حــطــت عــلــى كــتــفــي عــلــى هيئة 
فــراشــة رقــيــقــة تــدعــى (جــريــفــز) أو 

مرض النشاط المفرط».
نجح محمد بركة في أن يجعل 
خــيــوط الــســرد فــي الــروايــة سلسة 
ومــــشــــوقــــة، تــلــتــقــي وتــــفــــتــــرق، بــل 
تتعقد أحــيــانــاً، بحسب تفاصيل 
الحكاية واقعياً وما تخلفه وراءها 
من فجوات تشبه الأسرار، وهو ما 
يجعل فعل التقمص مرناً، يوازن 
بــــين طــــاقــــة الانــــفــــعــــال والإســــقــــاط 
الــنــفــســي عــلــى عـــوالـــم الشخصية 
الــروائــيــة وبــين وظيفتي التعبير 
والتفسير، التي من خلالها يتبادل 
الـــكـــاتـــب قـــنـــاعـــي الــــــــراوي الــعــلــيــم 
والمراقب، وكأنهما قناع واحد لأم 

كلثوم.

عبد الوهاب البياتيمحمود البريكان

حسب الشيخ جعفرنزار قباني

 كم من الشعراء الرائعين أكلتهم الأيام، واختفت 
أسماؤهم في طيات السنين، فيما هم يملكون من الإبداع 

ما لا يملكه شعراء الإعلان، إذا صحت التسمية

تظل كاف التشبيه التي تنعت بها أم كلثوم المؤلف 
(كمؤلف) نقطة فارقة في الرواية، مشكلة خيطاً 

شفيفاً بين الوهم بالحقيقة والحقيقة نفسها
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الراعي الجديد وعد بتجربة مختلفة تلبي تطلعات الجماهير الرياضية

«الارتقاء بالدوري السعودي»... وشركتان تستهدفان رعاية «الأربعة الكبار» «روشن» لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي أعـــلـــنـــت 
«روشن» المطور العقاري الوطني 
لـــلـــمـــنـــاطـــق الـــســـكـــنـــيـــة وإحـــــــدى 
الــــشــــركــــات المـــمـــلـــوكـــة بـــالـــكـــامـــل 
لــصــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
توقيعها اتفاقية ترعى بموجبها 
الــســعــودي للمحترفين،  الــــدوري 
أكــــــدت مــــصــــادر وثـــيـــقـــة الاطـــــلاع 
«الــشــرق الأوســــط» أن شركتين  لـــ
كــبــيــرتــين قـــد تــعــلــنــان عـــن عــقــود 
رعاية للأربعة الأندية الكبار في 
الــســعــودي للمحترفين  الـــــدوري 
الــتــي تسبق  خــلال الأيـــام المقبلة 
انطلاق الموسم الجديد المقرر في 

الـ١١ من الشهر الحالي.
وأشـــــارت ذات المـــصـــادر إلــى 
الــــرعــــايــــة ســـتـــكـــون مــخــتــصــة  أن 
بأندية الهلال والنصر والأهلي 
والاتحاد وأن الشركتين حديثتان 
الــســوق السعودية وتحتفظ  فــي 

«الشرق الأوسط» بإسميهما.
وبـــــحـــــســـــب المـــــــــصـــــــــادر فـــــإن 
تفاصيل العقود لم تتضح بعد 
مـــن نــاحــيــة مــدتــهــا ولا قيمتها 
المــالــيــة كــمــا أن ســيــر المــفــاوضــات 
لــم تكشف  بــين الأطــــراف المعنية 
أيــــن وصـــلـــت وســــط ســـريـــة تــامــة 

حولها.
وتـــــــــرعـــــــــى شــــــــركــــــــة إعــــــمــــــار 
الإمـــــاراتـــــيـــــة نـــــــادي الــــهــــلال مــنــذ 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٩ بعقد 
يمتد لخمسة أعــوام فيما ترعى 
شركة طيران الاتحاد الإماراتية 
نادي النصر منذ أغسطس (آب) 

٢٠١٨ وتبقى عام من مدة العقد.
وترعى الخطوط السعودية 
الـــــنـــــادي الأهــــلــــي مـــنـــذ ســبــتــمــبــر 
(أيلول) ٢٠١٧ ومدد العقد لموسم 
جديد قبل عام فيما ينتهي عقد 
نـــون الإلكترونية  رعــايــة منصة 
مــع نــــادي الاتـــحـــاد فــي ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر «الــــشــــرق 
الأوسط» قد كشفت في ١٤ يوليو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي عــــن أن شــركــة 
تعمل في تطوير القطاع العقاري 
الــــســــعــــودي بــــاتــــت عـــلـــى خــطــوة 
واحدة من رعاية دوري المحترفين 
السعودي الموسم الجديد، بمبلغ 
مالي يــقــارب ١٣٫٣ مليون دولار 

«نحو٥٠ مليون ريال سنوياً».
ومـــر عــلــى دوري المحترفين 
الـــســـعـــودي الـــعـــديـــد مــــن الـــرعـــاة 
الـــذيـــن حــمــلــوا اســمــه عــلــى مــدى 
الــعــقــود المــاضــيــة بـــــدأت بــرعــايــة 
شـــــركـــــة اتــــــصــــــالات زيـــــــن بــنــحــو 
الــــواحــــد  لـــلـــمـــوســـم  مــــلــــيــــون   ٦٠
واستمرت لأكثر من ٣ أعوام قبل 
أن تـــدخـــل شـــركـــة عـــبـــد الــلــطــيــف 
جميل لرعاية الدوري السعودي 
بعقد لـ١٠ أعوام لكنها لم تستمر 
طويلاً ودفعت عقدا بقيمة ١١٠ 
ملايين ريال للسنة الواحدة قبل 
أن يحمل الدوري السعودي اسم 
ولـــــي الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز منذ عام 
٢٠١٨ الماضي وسط دعم هائل من 

الدولة للرياضة السعودية.
وســـتـــدخـــل «روشـــــــن »كــــــراعٍ 
رئيسي للموسم الرياضي ٢٠٢١ 

- ٢٠٢٢. الذي ستنطلق فعالياته 
فــــــي الـــــــــ١١مــــــــن شــــهــــر أغـــســـطـــس 

الحالي. 
ويـــــأتـــــي اهــــتــــمــــام «روشــــــــن» 
بـــــرعـــــايـــــة الــــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
منطلقاً مــن حــرصــهــا عــلــى منح 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــســـعـــوديـــة فــرصــة 
لـــلارتـــقـــاء بـــــالـــــدوري الـــســـعـــودي 
والمساهمة في رفع جودة الحياة 

للمجتمع. 
وقـــــــــــام بــــتــــوقــــيــــع اتــــفــــاقــــيــــة 

الرعاية كل من الرئيس التنفيذي 
للعمليات فــي مجموعة روشــن 
صــبــاح بــركــات، ورئــيــس مجلس 
الــــدوري الــســعــودي  إدارة رابــطــة 
للمحترفين المهندس عبد العزيز 
العفالق، بحضور عدد من كبار 

المسؤولين من كلا الجهتين.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد 
جروفر على أهمية هذه الاتفاقية 
حيث قال: «نحن سعداء برعاية 

الــســعــودي للمحترفين،  الــــدوري 
إن الشعبية الكبيرة التي يحظى 
الــســعــودي تمنحنا  الـــدوري  بها 
الـــــفـــــرصـــــة لـــلـــمـــســـاهـــمـــة بــشــكــل 
أوسع في تحسين جودة الحياة 

ورفــع معايير تــجــارب الرعايات 
الـــريـــاضـــيـــة لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات 

الجماهير».
وأضـــــــــــاف جـــــــروفـــــــر: «نـــحـــن 
حريصون من خلال هذه التجربة 

على المساهمة في صناعة أفضل 
الــريــاضــيــة للجماهير  الــتــجــارب 
السعودية والتعريف بقيمنا في 
روشن الهادفة إلى ضمان حياة 

أفضل». 
فـــــي المــــقــــابــــل أبــــــــدى رئـــيـــس 
الـــــــدوري  مـــجـــلـــس إدارة رابــــطــــة 
السعودي للمحترفين المهندس 
عــبــد الـــعـــزيـــز الــعــفــالــق ســعــادتــه 
بالشراكة الجديدة وقــال: «تمثل 
هــدفــنــا مــنــذ الـــيـــوم فـــي صــنــاعــة 
شــــراكــــات نـــوعـــيـــة، فــنــحــن نـــدرك 
قـــيـــمـــة الــــشــــراكــــات ودورهـــــــــا فــي 
لـــدوري  الــســوقــيــة  تــعــزيــز القيمة 
يـــعـــد الأفــــضــــل والأكــــثــــر مــتــابــعــة 
فـــــــي المـــــنـــــطـــــقـــــة، ولـــــــذلـــــــك تـــمـــثـــل 
عـــلاقـــتـــنـــا بــــروشــــن الــــيــــوم قــيــمــة 

خاصة». 
وزاد العفالق: «نعرف روشن 
وندرك قيمتها في سوق التطوير 
الــــعــــقــــاري، ولمـــســـنـــا ذلـــــك بــشــكــل 
واضـــح خـــلال مفاوضتنا معهم 
للوصول إلــى هــذه الــشــراكــة، أنا 
واثق من قدرة هذه الشراكة على 
تــحــقــيــق مــكــاســب كــبــيــرة لــكــافــة 
الجماهير الرياضية في المملكة 
ومتابعي الدوري السعودي حول 

العالم». 
وتـــــهـــــدف «روشـــــــــــــن»، وهــــي 
شـــركـــة تــطــويــر عـــقـــاري وإحــــدى 
الــــشــــركــــات المـــمـــلـــوكـــة بـــالـــكـــامـــل 
لصندوق الاستثمارات العامة في 
المملكة العربية السعودية، إلى 
تــطــويــر أحــيــاء سكنية بمعايير 
عــــالــــيــــة الــــــجــــــودة تـــتـــنـــاســـب مــع 

تطلعات المجتمع السعودي.

وســـتـــعـــمـــل «روشـــــــــــن» عــلــى 
الاستفادة من الفرص المتاحة في 
الــعــقــاريــة نتيجة الطلب  الــســوق 
الــكــبــيــر عــلــى قــطــاع الإســـكـــان في 
المـــمـــلـــكـــة، إلـــــى جـــانـــب المــســاهــمــة 
فــي زيـــادة نسبة تملك الــوحــدات 
المــــائــــة  فــــــي  إلــــــــى ٧٠  الـــســـكـــنـــيـــة 
تـــمـــاشـــيـــاً مــــع أهــــــــداف صـــنـــدوق 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــعــــامــــة ورؤيــــــة 

المملكة ٢٠٣٠. 
وســـيـــقـــوم المــــطــــور الـــعـــقـــاري 
بــتــطــويــر وبـــنـــاء أحـــيـــاء سكنية 
حديثة ومتكاملة فــي ٤ مناطق 
ضـــــمـــــن تـــــســـــع مـــــــــدن رئــــيــــســــيــــة. 
وســـتـــســـهـــم أحــــيــــاؤهــــا فـــــي دعـــم 
قطاعات التشييد والبناء والبنية 
الــتــحــتــيــة، مـــن خــــلال الـــشـــراكـــات 
الاســتــراتــيــجــيــة مـــع المــؤســســات 
المحلية وتوطين الخبرات العالمية 
لتعزيز نمو القطاع العقاري في 

المملكة. 
وســــــتــــــؤدي دوراً مـــحـــوريـــاً 
فــــــي تـــحـــقـــيـــق أهــــــــــــداف وخـــطـــط 
واســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــات صـــــنـــــدوق 
الرامية إلى  الاستثمارات العامة 
الاســتــثــمــار فـــي تــطــويــر الــقــطــاع 

العقاري والبنية التحتية.
وســتــعــمــل بــصــفــتــهــا شــركــة 
تــجــاريــة على تحقيق زيـــادة في 
أصـــــول صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
العامة وتحفيز دورها البارز في 
تنويع الاقتصاد السعودي. كما 
ستسهم أحياؤها بشكل كبير في 
الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، 
إلـــــى جـــانـــب تـــوفـــيـــر فـــــرص عــمــل 

جديدة للمجتمع السعودي.

صباح بركات وعبد العزيز العفالق عقب توقيع عقد الرعاية أمس 
(الشرق الأوسط)

ي 
ن 
س 
ي 
شركة روشن وعدت بتجربة مختلفة لجماهير الدوري السعوديز

«الملكية» تستقبل الفيصل والنجم السعودي فجر اليوم في جدة  

ذهبية حامدي المسلوبة تثير ردود فعل «عالمية»... وحكمان احتجا على القرار «التركي»
الرياض: فارس الفزي

يـــصـــل الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة ورئــــــيــــــس الـــبـــعـــثـــة 
الــخــضــراء فــي أولمــبــيــاد طــوكــيــو, 
ونـــائـــبـــه الأمـــيـــر فــهــد بـــن جــلــوي 
وبـــصـــحـــبـــتـــهـــمـــا الـــــلاعـــــب طـــــارق 
حــامــدي حــامــل فضية الــكــاراتــيــه 
إلـــــــى جــــدة  فـــــي طــــوكــــيــــو ٢٠٢٠, 
فــجــر الــيــوم, حــيــث أعـــدت مــراســم 
استقبال حافلة للنجم السعودي 
الــصــالــة الملكية بــمــطــار الملك  فــي 

عبد العزيز الدولي. 
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
«الشرق  لـ كشفت مصادر مطلعة 
انــــقــــســــامــــاً جــــرى  الأوســــــــــــط» أن 
بــــين حــــكــــام نـــهـــائـــي الــكــومــيــتــيــه 
فــــي مـــســـابـــقـــة الــــكــــاراتــــيــــه ضــمــن 
مــــنــــافــــســــات أولمـــــبـــــيـــــاد طـــوكـــيـــو 
الــتــي اختتمت فعالياتها   ٢٠٢٠
أمس, وذلك حول سقوط اللاعب 
الإيراني سجاد كنج زاده بضربة 
خاطفة على وجهه من قبل البطل 

السعودي طارق حامدي.
الـــى  الــــضــــربــــة أدت  وكــــانــــت 
ســـقـــوط الــــلاعــــب الإيـــــرانـــــي عــلــى 
تـــقـــدم  لـــلـــحـــظـــات وســــــط  الأرض 
الــــســــعــــودي حــــامــــدي بــــــ٤ مــقــابــل 
١ قــبــيــل نــهــايــة المـــواجـــهـــة لــيــقــرر 
الــحــكــم الـــتـــركـــي أوغــــــور كــوبــاس 
منح الإيــرانــي الميدالية الذهبية 
عــلــى حــســاب الــســعــودي المــتــقــدم 
لــتــنــقــلــب الــنــتــيــجــة مـــن فــــوز إلــى 
خسارة للأخير ليمنح في النهاية 

الميدالية الفضية.
وضـــــجـــــت مــــــواقــــــع وســــائــــل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــســبــب 
قــــرار الــحــكــم الــتــركــي الــــذي واجــه 
بحسب مصادر «الشرق الاوسط» 
معارضة اثنين من الحكام قبل أن 
يتدخل الطبيب الياباني بتقرير 

طبي رجح كفة اللاعب الإيراني.
وأكــــــدت مـــصـــادر أن الــلــجــنــة 
الأولمبية السعودية فضلت عدم 
تـــقـــديـــم احـــتـــجـــاج إلـــــى المــنــظــمــين 
على اعتبار أن القوانين واضحة 
حينما يعطي الحكام والطبيب 

آراءهم في مثل هذه الحالات.
وتــــواصــــلــــت ردود الأفــــعــــال 
العالمية التي دعمت طارق حامدي 
ووصفت خسارته الذهبية بالأمر 
الــغــريــب، حــيــث أشــــارت صحيفة 
إلــى  «وان ســــبــــورت» الأمـــريـــكـــيـــة 
المــيــدالــيــة الذهبية في  أن مــبــاراة 
كــومــيــتــيــه لـــلـــرجـــال الـــذيـــن يــزيــد 
انــتــهــت  وزنـــــهـــــم عـــلـــى ٧٥ كـــجـــم 
بضربة جــزاء فــوضــويّــة ومربكة 
لركلة كانت تبدو مذهلة للغاية 

بالنسبة للكاراتيه.
وبالمثل اهتم الموقع الأمريكي 
الشهير "ذي هيل"  بالنزال الغريب 
فــــي الأولمـــــبـــــيـــــاد، لـــيـــضـــع صــــورة 
الإيراني سجاد واقعاً على الأرض 
ويؤكد أن الرجل الــذي سقط هو 
الفائز بالذهبية، بينما السعودي 
حامدي حصل على الفضية رغم 
توجيهه ضربة حاسمة لخصمه 

في النهائي. 
ويـــمـــكـــن الـــــقـــــول بــــــأن طـــــارق 
حــامــدي نــجــح فــي تــوحــيــد الـــرأي 
الـــــــعـــــــام الــــــســــــعــــــودي والـــــعـــــربـــــي 
وحــتــى الــعــالمــي الـــذي أجــمــع على 
أحقيته بالحصول على الميدالية 
المتابعون على  الذهبية، ليتفق 
قـــوي خـــلال لقائه  تــعــرضــه لظلم 
بــــالإيــــرانــــي لــيــنــتــهــي بــــه الـــحـــال 
مــتــوجــاً فــقــط بــالــفــضــيــة بحسب 
لجنة التحكيم والمنظمين، لكنه 
نجح في صناعة ذكرى لا تنسى 
فــي تــاريــخ المــواجــهــات الأولمــبــيــة، 
بــــــــأداء واثـــــــق وشـــخـــصـــيـــة قــويــة 
وضــربــات حــاســمــة، كــونــه البطل 
الــحــقــيــقــي المـــتـــوج بــالــذهــبــيــة مع 

إيـــقـــاف الــتــنــفــيــذ، عــلــى الأقــــل من 
وجهة نظر المحايدين. 

ومـــــــــــن جــــــانــــــبــــــه أكـــــــــــد نـــجـــم 
الكاراتيه السعودي طارق حامدي 
أنــه كــان يتطلع للفوز بالذهبية 
فــي أولمــبــيــاد طوكيو ٢٠٢٠ لكنه 
الــفــضــيــة التي  بــالمــيــدالــيــة  سعيد 

حصدها.
وأشـــــــــــــار حـــــــامـــــــدي إلـــــــــى أن 
هــزيــمــتــه أمـــــام الإيــــرانــــي ســجــاد 
كــنــج زاده فــي نــهــائــي منافسات 
الكاراتيه لوزن فوق ٧٥ كجم  لم 

يكن متوقعاً بالنسبة له.
وأوضـــــــح حــــامــــدي أنـــــه جـــاء 
لــلــيــابــان بــغــرض الــحــصــول على 
الميدالية الذهبية وقد خطط لذلك 
جيداً مع مدرب المنتخب الكابتن 

المغربي منير أفقير.
وأوضـــــــــــــــح أن مــــنــــافــــســــات 
الأولمــبــيــاد حساسة وتستوجب 
الهدوء والتركيز حيث لا يوجد 
لـــلـــتـــعـــويـــض ، مــضــيــفــاً  مـــــجـــــال 
«خـــــضـــــت الـــــجـــــولـــــة الـــتـــأهـــيـــلـــيـــة 
ـــلأولمـــــبـــــيـــــاد فـــــــي بـــــــاريـــــــس فـــي  لــ

شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي 
واستطعت الحصول على المركز 
الأول وسط مشاركة أبطال اللعبة 
وهذا الأمر أعطاني ثقة أكبر لكن 
الأولمبياد يحتاج لاستراتيجية 
مــخــتــلــفــة لـــذلـــك كـــنـــت مــحــظــوظــاً 
بقيادة المدرب المغربي منير أفقير 
لــــي بــتــلــك المـــرحـــلـــة الـــتـــي تــســبــق 
الأولمــــبــــيــــاد فـــأنـــا أعــــــرف المـــــدرب 
مــنــذ انــتــقــالــي عـــام ٢٠٢٠ لــنــادي 
الــهــلال حــيــث كـــان يـــدرب الــنــادي 
تــه بالتدريب  وقـــد عــايــشــت كــفــاء

بــالمــســتــوى الاحـــتـــرافـــي وإلمـــامـــه 
بالتفاصيل ورأيت أنه أفضل من 
يــقــودنــي فــنــيــاً فـــي هـــذه المــرحــلــة 
، لـــذلـــك اجـــتـــزنـــا هـــدفـــنـــا بــشــكــل 
واضــــح ومــخــطــط لـــه ومـــــدروس، 
ولا أنسى المدربين الذين أشرفوا 
علي سابقا بالمنتخب، عبدالفتاح 
الــنــجــار وعــلــي الــزهــرانــي فلهما 
الــشــكــر والــتــقــديــر عــلــى مــا بــذلاه 

من جهد للعبة».
وأشــــاد حــامــدي بـــدور وزيــر 
الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية 

السعودي الأمير عبد العزيز بن 
تركي قــائــلاً: «هــو ملهم رياضي 
للشباب والشابات في السعودي، 
يتابع بنفسه ويدعم ويستفسر 
ويــــنــــاقــــش بــــكــــل تـــــواضـــــع لـــذلـــك 
الــروحــي لنا والأخ  نعتبره الأب 
الــــصــــادق مــعــنــا وأمــــيــــر المـــيـــدان 
الــــريــــاضــــي، ولــــلأمــــانــــة الــلــجــنــة 
الأولمبية بقيادته أصبحت مركزاً 
لـــلـــتـــطـــويـــر والاحــــتــــرافــــيــــة ودقــــة 
المــســتــهــدفــات، ولا أنــســى الأمــيــر 
فــهــد بـــن جـــلـــوي نـــائـــب الــرئــيــس 
المتابع والمهتم والدينامو الرائع 
أفــراد  للبعثات الرياضية وكافة 

اللجنة الأولمبية السعودية».
وحول دور الاتحاد السعودي 
لـــلـــكـــاراتـــيـــه فــــي تـــطـــويـــر الــلــعــبــة 
وتــحــقــيــق المـــنـــجـــزات, قـــــال: «لــقــد 
كــان مــن الجميل أن يقود اتحاد 
الكاراتيه أبناء اللعبة والمجلس 
السابق بقيادة الدكتور إبراهيم 
القناص بذل الكثير والكثير من 
أجل بناء قوة سعودية للكاراتيه 
ونجح بذلك واليوم يستلم الراية 
الدكتور مشرف الشهري الرجل 
العملي المؤسسي ورجل المرحلة 
وابــــن الــلــعــبــة ونــحــن مـــســـرورون 
لوجوده بيننا لتواضعه وخبرته 
وطموحاته العالية وقد دعمني 
كثيراً بشكل احــتــرافــي بــالإعــداد 

قبل وصولي طوكيو وبعدها".
وعــــلــــق حــــامــــدي عـــلـــى قــــرار 
إقــصــائــه مــن الــنــهــائــي قــائــلاً: «لا 
أريد الحديث عن أمور تحكيمية 
الــضــربــة التي  لكنني مــتــأكــد أن 
وجــهــتــهــا لمــنــافــســي الإيــــرانــــي لم 
لــدرجــة التسبب بإغمائه،  تصل 
هذا أمر واضح لدي، لكن المنافس 
قام بما في مصلحته, لقد بكيت 
بــحــرقــة مـــن هــــذا الــــقــــرار، لكنني 
الآن طويت هذه الصفحة وأنظر 
لمستقبلي بكل شغف وقــوة فأنا 

محظوظ بوجودي ببلدي المملكة 
الــتــي  تدعم  الــســعــوديــة  العربية 

الشباب بشكل قوي».
يــذكــر أن حــالــة مــن الإحــبــاط 
ســـــادت تـــجـــاه الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الـــدولـــيـــة وذلـــــك بــعــد المــعــلــومــات 
لــعــبــة  الـــــــــــــــواردة ومـــــفـــــادهـــــا أن 
الكاراتيه لن تكون مدرجة ضمن 
الألـــــعـــــاب فــــي أولمــــبــــيــــاد بـــاريـــس 
٢٠٢٤ حــيــث ســيــتــم اســتــبــعــادهــا 
علماً أن حــضــورهــا فــي أولمبياد 
طوكيو كان للمرة الأولى وبطلب 
مــن اللجنة المنظمة المحلية في 
طوكيو حيث تنص القوانين على 
منح كل لجنة مستضيفة أحقية 
استضافة خمس ألعاب في دورة 
أولمبية علماً أن فرنسا ورغم أنها 
متميزة وتاريخها كبير في لعبة 
الكاراتيه فإنها لم تقم باختيار 

اللعبة في الأولمبياد المقبل.
قـــال فرانسيس  مــن ناحيته 
ديديه في اتصال هاتفي أجرته 
«الشرق الأوســط» معه أمــس من 
مـــقـــر إقـــامـــتـــه فــــي طـــوكـــيـــو حــيــث 
يحضر الأولمــبــيــاد إن المــحــاولات 
لا تـــزال جــاريــة لإقــنــاع الأولمــبــيــة 
الدولية وكذلك اللجنة الأولمبية 
ــــفــــرنــــســــيــــة بـــــــــــــــإدراج ريـــــاضـــــة  ال
الــكــاراتــيــه ضــمــن ألــعــاب بــاريــس 

 .٢٠٢٤
وكـــان الاتــحــاد الــفــرنــســي قد 
أكــد فــي بــيــان رســمــي أنــه يسعى 
لإقـــــنـــــاع المـــنـــظـــمـــين فـــــي بـــاريـــس 
الــكــاراتــيــه ضمن  بــأهــمــيــة ادراج 

الألعاب. 
وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان الاتــــحــــاد 
الــفــرنــســي لــلــكــاراتــيــه عــبــر موقع 
«فيسبوك» للتواصل الاجتماعي: 
الــلــجــنــة المنظمة  «الاجــتــمــاع مــع 
لــــدورة الألــعــاب الأولمــبــيــة ٢٠٢٤، 
يستهدف إقناعهم بإدراج اللعبة 

في الدورة المقبلة».

ركلة حامدي لمنافسه الإيراني التي أثارت الكثير من الجدل في أولمبياد طوكيو (أ.ب)

ودية أبها تكشف أخطاء الأهلي قبل موقعة الفيصلي
جدة: إبراهيم القرشي

بـــدأ الأهـــلـــي أمـــس الإعــــــداد الفعلي 
لمواجهة الفيصلي الجمعة المقبل ضمن 
منافسات دوري المحترفين السعودي، 
وذلك بعد ختام المرحلة الأخيرة للإعداد 
للموسم بمواجهة ودية جمعته بفريق 
أبها وخسرها الفريق بثنائية نظيفة 
الــرديــف بمدينة الملك عبد  على الملعب 
الــلــه الــريــاضــيــة بــجــدة بــحــضــور رئيس 
الـــنـــادي الأســبــق الأمــيــر فــهــد بــن خــالــد، 
ورئيس النادي الحالي ماجد النفيعي، 
والمــــحــــتــــرف الـــجـــديـــد المــــقــــدونــــي إزيـــــان 

أليوسكي.
وعــــكــــف الألــــبــــانــــي هــــاســــي مــــدرب 
الأهــلــي مــع انــطــلاقــة تــدريــبــات الفريق 
الجماعية على تصحيح الأخطاء التي 

وقــع بها لاعــبــوه فــي الــوديــة والــوقــوف 
على خياراته لقائمة الفريق للموسم 
الرياضي الجديد قبل الرفع بها لإدارة 
الـــنـــادي لاعــتــمــادهــا والـــتـــي يــنــتــظــر أن 
تضم عــدداً مــن العناصر الشابة التي 
أثبتت إمكانياتها وقدرتها على تشكيل 

إضافة فنية للفريق الأول.
وتتطلع الجماهير الأهلاوية إلى 
عــودة الفريق للمنافسة على منصات 
الــتــتــويــج وحــصــد الــبــطــولات بالموسم 
الــجــديــد بــعــد أن أنــهــى الــفــريــق المــوســم 
الرياضي المنصرم محتلاً المركز الثامن 
برصيد ٣٩ نقطة، فاقداً بطاقة المشاركة 
فــي الــنــســخــة المــقــبــلــة مــن دوري أبــطــال 

آسيا.
بــــــــــدوره أعــــــــرب المـــــقـــــدونـــــي إزيـــــــان 
أليوسكي تحمسه لبدء مشاركته مع 

الفريق الأهــلاوي، معرباً عن جاهزيته 
الفنية وامتنانه للحفاوة التي حظي 

بها لدى وصوله إلى جدة.
تــــضــــع إدارة  مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، 
الأهـــلـــي الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى ملف 
المستحقات المالية المطالب بها النادي 
والـــتـــي تـــتـــجـــاوز الــــــــ١٢٤ مــلــيــون ريـــال 
للحصول على شهادة الكفاءة المالية، 
حيث ينتظر أن حسم الملف في غضون 
الساعات القليلة المقبلة ليتسنى قيد 
المحترفين الجدد والمشاركة مع الفريق 

في أول مباراة رسمية.
من جهة ثانية، قدم مهند عسيري 
مهاجم فريق الأهلي السابق شكره لكل 
من دعمه وسانده طوال مسيرته داخل 
المــســتــطــيــل الأخـــضـــر، مـــع حــســم قــــراره 
اعــتــزالــه الــكــرة رغـــم انــضــمــامــه مــؤخــراً 

لنادي الشباب.
وانتقل عسيري لصفوف الشباب 
فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) المــــاضــــي قــــادمــــاً مــن 
الأهــلــي لمــدة موسم واحـــد، ووجـــود مع 
الفريق بمعسكره الإعـــدادي الخارجي 
بمدينة ماربيا الإسبانية، قبل أن يفاجأ 
الجميع بقرار اعتزاله والذي كان بمثابة 
مفاجأة قبل انطلاق منافسات الموسم 

الرياضي الجديد بأيام قليلة.
وظـــهـــر عـــســـيـــري بـــمـــســـتـــوى جــيــد 
قــبــل أن ينتقل  فـــي ٢٠٠٦  الـــوحـــدة  مـــع 
إلــى الشباب ليمثله في ٢٠١٣. قبل أن 
يوقع عقداً مــع الأهــلــي فــي ٢٠١٤ وكــان 
أحد العناصر الأساسية إلا أنه تراجع 
في المواسم الأخيرة نتيجته إصاباته 
المتكررة قبل عــودتــه لشباب والــتــي لم 

من المواجهة الودية التي جمعت الأهلي بفريق أبها (الشرق الأوسط)تكتمل بإعلان اعتزاله الكرة.



الولايات المتحدة تنتزع صدارة الترتيب من الصين في اليوم الأخير... وباخ يدعو العالم للتجمع في دورة باريس ٢٠٢٤

أولمبياد طوكيو «الاستثنائي» يختتم منافساته... وحصيلة العرب ١٨ ميدالية متنوعة
طوكيو: «الشرق الأوسط»

بــعــد ١٥ يـــومـــاً مـــن المــنــافــســات 
والتحدي في ظروف طارئة فرضتها 
قيود وتعقيدات الوقاية من فيروس 
عت طوكيو  «كورونا المستجد»، ودَّ
الألــــــعــــــاب الأولمــــبــــيــــة بـــحـــفـــل خـــتـــام 
اللقاء في باريس  بسيط، على أمل 
بــأجــواء أفــضــل بــعــد القضاء   ٢٠٢٤

على الجائحة.
وأعلن رئيس اللجنة الأولمبية 
الدولية الألماني، توماس باخ، ختام 
«الــرحــلــة  الألـــعـــاب الـــتـــي وصــفــهــا بـــ
الأكثر تحدياً»، بعدما تأجلت عاماً، 
وكانت تحت طائلة الإلــغــاء بسبب 
جائحة «كورونا»، وقال خلال الحفل 
الــذي شهد عروضاً فنية  الختامي 
ضــوئــيــة ومــوســيــقــيــة عــلــى المــلــعــب 
الأولمـــبـــي فــي طــوكــيــو: «الآن، نعلن 
نهاية هــذه الرحلة الأولمبية الأكثر 
تحدياً بانتهاء دورة الألعاب الثانية 
والثلاثين في طوكيو، وننتظركم في 

باريس ٢٠٢٤».
وفـــــــــي حــــــضــــــور ولـــــــــي الـــعـــهـــد 
الــيــابــانــي اكــيــشــيــنــو، أضــــاف بـــاخ: 
«اتحد العالم أجمع ضد الجائحة، 
عادت الرياضة إلى صدارة المشهد... 
المـــلـــيـــارات مـــن الـــنـــاس حـــول الــعــالــم 
اتحدوا من خلال العاطفة، تشاركوا 
لــحــظــات الـــســـعـــادة والإلـــــهـــــام، هــذا 
يمنحنا الأمـــل، هــذا يعطينا الثقة 

في المستقبل».
وتوجه باخ بالشكر إلى اللجنة 
المــنــظــمــة لأولمــبــيــاد طــوكــيــو ولآلاف 
المــتــطــوعــين، قـــائـــلاً: «أنـــتـــم الــشــعــب 
الياباني يمكنك أن تفخروا تماماً، 

بما حققتموه».
وســــلــــمــــت حــــاكــــمــــة الـــعـــاصـــمـــة 
طـــوكـــيـــو يــــوريــــكــــو كـــويـــكـــي الــعــلــم 
الأولمبي إلى رئيسة بلدية باريس، 
آن هــيــدالــغــو، مستضيفة النسخة 
الـــثـــالـــثـــة والــــثــــلاثــــين مـــــن الألــــعــــاب 

الأولمبية.
وأمـــــام مـــدرجـــات شــبــه خــالــيــة، 
قدمت عروضًا راقصة وألعاب نارية 
بالقرب من بعض الرياضيين، الذين 
تجمعوا على العشب بهدف إتاحة 
تجربة مختلفة لهم، بعدما أمضوا 
معظم الوقت طوال الدورة في غرفهم 

أو في مقار المنافسات والبطولات.
وجـــاءت مــراســم الختام عكس 
تــوقــعــات وخــطــط المــنــظــمــين، الــذيــن 
أرادوا أن تكون الــدورة بمثابة رمز 
لانتصار العالم على الجائحة، لكن 
الـــحـــدث أقــيــم دون جــمــهــور، وســط 
تــــزايــــد فــــي عــــــدد حـــــــالات الإصــــابــــة 
بــالــعــدوى، ودون انتظار أن تحقق 
الياباني،  انتعاشة في الاقتصادي 
كما كان مُتوقعاً بالبداية. ورفضت 
سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة 
لـــلـــدورة التعليق  المــنــظــمــة  المــحــلــيــة 
ــلــت الانــتــظــار 

َّ
عــلــى الألــــعــــاب، وفــض

حـــتـــى إقــــامــــة الــــــــدورة الـــبـــارالمـــبـــيـــة، 
التي تنطلق في ٢٤ أغسطس (آب) 

الحالي.
الـــظـــروف الصعبة  وإذا كــانــت 
قــيــمــت فيها الألــعــاب مصدر 

ُ
أ الــتــي 

قلق وضغط للرياضيين، فإن العرب 
عليهم أن يسعدوا بأعلى رصيد لهم 
من الميداليات في تاريخ مشاركاتهم 
بخمس ذهــبــيــات وخــمــس فضيات 
وثــمــانــي بــرونــزيــات. وفيما حققت 
قطر أول ذهبياتها، عاد المغرب إلى 
منصات ألعاب القوى، وسرق سباح 
تـــونـــســـي يـــافـــع الأنـــــظـــــار، وجــمــعــت 
مصر أعلى رصيد بست ميداليات 
(ذهبية وفضية وأربع برونزيات).

وكــــــانــــــت أفـــــضـــــل غــــلــــة عـــربـــيـــة 
فــي أولمــبــيــاد أثينا ٢٠٠٤، مــع أربــع 
ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين. ولا 
تزال مصر الأكثر تتويجاً بين العرب 
بتاريخ الأولمــبــيــاد (٨) أمــام المغرب 
(٧)، فيما جاءت المشاركة الجزائرية 
مخيبة دون أي ميدالية لأول مرة 

منذ ٢٠٠٤.
وانـــتـــزعـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
صــدارة جــدول الميداليات في اليوم 
الأخــيــر مــع ٣٩ ذهــبــيــة، مــن الصين 
الــــتــــي تــســتــضــيــف الألــــعــــاب   ،(٣٨)
الـــشـــتـــويـــة الـــــعـــــام المــــقــــبــــل. وبـــذلـــك 
حـــافـــظـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــلــى 
صدارتها للألعاب منذ عــام ١٩٩٦. 
باستثناء أولمبياد بكين ٢٠٠٨، الذي 
هيمن فيه الصينيون على أرضهم.

وفــــــيــــــمــــــا لــــــــبّــــــــى ريــــــاضــــــيــــــون 
التوقعات، وتوجوا بالذهاب أمثال 
الـــقـــطـــري مــعــتــز بـــرشـــم فــــي الـــوثـــب 

البقالي  الــعــالــي والمــغــربــي ســفــيــان 
في ٣ آلاف موانع، أخفقت السبّاحة 
المصرية فريد عثمان والقطري عبد 
الرحمن سامبا الذي واجه منافسة 
فـــــي ســــبــــاق ٤٠٠ مــتــر  «قــــيــــاســــيــــة» 
حواجز حسمه النرويجي كارستن 

فارهولم.
بـــعـــد إحــــــــرازه بـــرونـــزيـــة ٢٠١٢ 
وفضية ٢٠١٦، ارتقى القطري معتز 
بـــرشـــم إلـــــى المــــعــــدن الأغــــلــــى بــنــيــلــه 
ذهــبــيــة الـــوثـــب الـــعـــالـــي. وقــــــرّر ابــن 
الثلاثين، صاحب ثاني أعلى قفزة 
الـــتـــاريـــخ (٢٫٤٣ مـــتـــر)، تــشــارك  فـــي 
الـــذهـــبـــيـــة مـــــع صـــديـــقـــه الإيـــطـــالـــي 
جانماركو تامبيري بعد تجاوزهما 
علو ٢٫٣٧ متر، في ظل مساواة تامة 

بالنجاح والإخفاق.
وقبله بيوم، منح الرباع فارس 
حــســونــة (٢٣ عــامــاً) قــطــر ذهبيتها 
الأولــــــــــــى فــــــي تـــــاريـــــخـــــهـــــا. وخــــــلال 
تحضيراته للأولمبياد، حقق أرقاماً 
مميزة تخوّله المنافسة على اللقب 
الأولمـــبـــي. تــرجــمــهــا فــي الــنــهــائــيــات 
مــتــفــوّقــا بــمــجــمــوع ٤٠٢ كــلــغ (١٧٧ 
نــــتــــرا) مــحــقــقــاً رقــمــاً  خــطــفــاً و٢٢٥ 
أولمــبــيــاً. يتحدر حسّونة مــن عائلة 
ريــاضــيــة، فــوالــده إبــراهــيــم حسّونة 
ــل مــصــر فـــي ألـــعـــاب ١٩٨٤ 

ّ
الــــذي مــث

و١٩٨٨ و١٩٩٢.
في يوم عيد الجمهورية، حقق 
السبّاح التونسي أيمن الحفناوي 
(١٨ عاما) مفاجأة مدوية في سباق 
٤٠٠ مــتــر حـــرة، ليسير عــلــى خطى 
مــــواطــــنــــه أســـــامـــــة المــــلــــولــــي. وبـــعـــد 
بــــــروزه فـــي الـــســـبـــاقـــات الــفــرنــســيــة، 

حـــقـــق الـــحـــفـــنـــاوي خـــامـــس ذهــبــيــة 
لتونس فــي تــاريــخــهــا، لكنه أخفق 
لاحقاً في التأهل إلى نهائي سباق 
٨٠٠م المــفــضــل لـــديـــه. وكـــانـــت أولـــى 
الميداليات العربية لمواطنه محمد 
الــذي  الــجــنــدوبــي (١٩ عــامــاً)  خليل 
كـــلـــغ فــي  أحـــــــرز فـــضـــيـــة وزن - ٥٨ 

التايكواندو.
ومــنــح سفيان البقالي المغرب 
ذهبيته الأولى منذ ٢٠٠٤ مع النجم 
الــكــروج، بعد إحـــرازه سباق  هشام 
٣ آلاف متر موانع، ليكون أول عداء 

غير كيني يحرز اللقب منذ ١٩٨٠.
وكــــان الــبــقــالــي (٢٥ عــامــاً) حل 
رابعاً في أولمبياد ريو ٢٠١٦ قبل أن 
يــحــرز فضية مــونــديــال لــنــدن ٢٠١٧ 

وبرونزية ٢٠١٩ في قطر.
الــبــرونــزيــات،  بعد سلسلة مــن 
أهدت لاعبة الكاراتيه فريال أشرف 
عبد العزيز (٢٢ عاماً) بلادها مصر 
أول ميدالية ذهبية منذ ٢٠٠٤، بعد 

تتويجها في وزن فوق ٦١ كلغ.
وكــان المــصــارع كــرم جابر آخر 
ريـــاضـــي يــحــقــق ذهــبــيــة لمــصــر في 
ثــانــي  أثـــيـــنـــا ٢٠٠٤. وهـــــي  نــســخــة 
ميدالية لسيدات مصر في الكاراتيه 
بعد برونزية جيانا فاروق لطفي في 

وزن ٦١ كلغ.
وابــتــســمــت ريــاضــة الــكــاراتــيــه، 
الـــوافـــدة الاســتــثــنــائــيــة، لــلــعــرب مع 
بـــرونـــزيـــة لــــلأردنــــي عـــبـــد الــرحــمــن 
المصاطفة في وزن - ٦٧ كلغ، وكانت 
السعودي طــارق حامدي قريباً من 
ذهبية وزن فوق ٧٥ كلغ، لكنه حصد 
قـــرار جــدلــي تحكيمي  إثـــر  الفضية 

بعد سقوط منافسه الإيراني سجاد 
كــنــج زاده أرضـــــاً مــدعــيــاً الإصـــابـــة 
الــذي  بضربة مخالفه مــن حــامــدي 
كـــــان مــتــقــدمــاً ٤ - صـــفـــر بــالــنــقــاط 

بسهولة.
واعتبر السعوديون أن حامدي 
سُــلــب المــيــدالــيــة الذهبية لــذا قــررت 

الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة المــحــلــيــة 
حــصــولــه عــلــى جــائــزتــهــا 
قدرها خمسة ملايين ريال 
ســــعــــودي (١٫٣٣ مــلــيــون 

دولار). وفي ميدالية 
عــــربــــيــــة نــــــــــادرة، 

حصد المصري 
أحمد أسامة 

الـــــجـــــنـــــدي 
 ٢ ١ )
عــــــــامــــــــاً) 

فــــــضــــــيــــــة 
مـــســـابـــقـــة الــخــمــاســي 
الــــحــــديــــث الـــصـــعـــبـــة، 
مــســجــلاً ١٤٨٢ نقطة، 
بــــفــــارق خـــمـــس نــقــاط 
عن البريطاني جوزف 
ج بالذهب. تشونغ المتوَّ

وقـــــــــــــــال الـــــجـــــنـــــدي 
بــطــل الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 

لــــلــــشــــبــــاب فــــــي بـــويـــنـــس 
أيرس عام ٢٠١٨: «الشعور 
رائع، والميدالية ثقيلة، لم 
أتــوقــع أبـــداً أن تــكــون بهذا 

ــل». ومنحت كالكيدان 
َ
ــق

ِّ
الــث

غـــــيـــــزاهـــــيـــــغـــــنـــــي الــــبــــحــــريــــن 
مــيــدالــيــتــهــا الــــوحــــيــــدة، بــعــد 

حلولها ثانية في ١٠ آلاف 

متر وراء النجمة الهولندية سيفان 
حسن. قالت غيزاهيغني الإثيوبية 
المـــــــولـــــــد: «كــــــــــان الـــــســـــبـــــاق مـــرهـــقـــاً 
خصوصاً بسبب رطــوبــة الطقس. 
في الألعاب الأولمبية المقبلة، سأنال 

الذهبية في سباق الماراثون».
وبعدما قاطع التايكواندو لمدة 
أربع سنوات في أعقاب وفاة والده، 
تــــــوّج الأردنــــــــي صـــالـــح الــشــربــاتــي 
بــفــضــيــة الــتــايــكــوانــدو لـــــوزن - ٨٠ 
كلغ، مانحاً بلاده ميداليتها الثانية 
فــقــط فـــي تـــاريـــخ الألــــعــــاب. وتــأثــر 

مــــــــنــــــــذ صــــــغــــــره الشرباتي 
بــــشــــخــــصــــيــــة 
جــاكــي شــان، 
أحـــــــد أشـــهـــر 
الـــــــــــــوجـــــــــــــوه 
السينمائية 
فـــي الــقــتــال، 
واســـتـــخـــدام 
أســــــــــــــلــــــــــــــحــــــــــــــة 
مـــــرتـــــجـــــلـــــة والـــــــحـــــــركـــــــات 
البهلوانية المبتكرة، حتى 
بـــــــات يـــقـــلـــد حــــركــــاتــــه فــي 
المــنــزل، ويــحــاول تطبيقها 
مـــن خـــلال «المـــواجـــهـــة» مع 
التايكواندو  إخــوتــه. وفــي 
أيــضــاً، نــال المــصــري سيف 
عيسى برونزية وزن - ٨٠ 
كــلــغ عــلــى غـــــرار مــواطــنــتــه 
هـــدايـــة مــــلاك فـــي - ٥٧ كلغ 
المـــتـــوجـــة بــمــيــدالــيــة ثــانــيــة 
توالياً. وأكمل محمد السيد 
إبراهيم «كيشو» برونزيات 
كـــلـــغ   ٦٧ وزن  فـــــــي  مـــــصـــــر 
ضمن المصارعة 
الــــــيــــــونــــــانــــــيــــــة - 

الرومانية.
ولـــم يــخــرج 
الثنائي القطري 
المجتهد شريف 
يـــونـــس وأحـــمـــد 

تـــيـــجـــان خــــالــــي الـــــوفـــــاض، فــتــقــلّــد 
المــيــدالــيــة الـــبـــرونـــزيـــة فـــي مــســابــقــة 
الــــكــــرة الــــطــــائــــرة الـــشـــاطـــئـــيـــة، بــعــد 
وصــــول الــثــنــائــي إلــــى طــوكــيــو إثــر 
نــتــائــج مــمــيــزة هــــذا الــــعــــام. وبــعــد 
خــــوضــــه الألــــــعــــــاب فـــــي الـــلـــحـــظـــات 
الأخـــيـــرة كــمــشــارك طــــــوارئ، أحـــرز 
الــكــويــتــي عــبــد الــلــه الــرشــيــدي (٥٨ 

عاماً) برونزية رماية السكيت.
وأهدى معن أسعد سوريا رابع 
ميدالية في تاريخها، مع برونزية 
وزن فوق ١٠٩ كلغ في رفع الأثقال.

وبـــــعـــــد بـــــدايـــــة لافـــــتـــــة، أخـــفـــق 
منتخب مصر لكرة اليد في إحراز 
مــيــدالــيــة بـــرونـــزيـــة، بــعــد خــســارتــه 
مــبــاراة تحديد المــركــز الــثــالــث أمــام 
إسبانيا ٣١ - ٣٣. وفشل «الفراعنة» 
في تعويض خسارتهم أمام فرنسا 
٢٣ - ٢٧ في نصف النهائي وإحراز 

ميدالية أولى في تاريخهم.
وكـــــانـــــت مـــصـــر الــــتــــي يـــشـــرف 
عليها الإســبــانــي روبــرتــو غارسيا 
أفــريــقــي  بــــــارونــــــدو، أول مــنــتــخــب 
وعربي يبلغ نصف النهائي الألعاب 
الأولمبية. في المقابل، بلغ منتخب 
كـــرة الــقــدم المــصــري ربـــع الــنــهــائــي، 
الــتــي  الــــبــــرازيــــل  أمـــــــام  حـــيـــث ودّع 

أحرزت اللقب.
وكان اليوم الختامي موعداً مع 
انقلاب صــدارة الترتيب من الصين 
لــلــولايــات المــتــحــدة بــانــتــزاع ذهبية 
كرة السلة للسيدات للمرة السابعة 
توالياً، بفوز الأخــيــرة على اليابان 

المضيفة ٩٠ - ٧٥.
وحــــصــــدت كــــل مــــن ســــو بــيــرد 
تـــوراســـي (٣٩)  (٤٠ عـــامـــاً) وديـــانـــا 
ذهــبــيــتــهــمــا الـــخـــامـــســـة لــتــخــتــتــمــا 
مـــســـيـــرة مـــرصّـــعـــة. وقــــــال بــريــتــنــي 
الــتــي سجلت ٣٠ نقطة هي  غــريــنــر 
الأعلى في اللقاء إضافة إلى خمس 
متابعات: «سبع على التوالي. هذا 
حقاً مذهل. هذا يظهر فقط قيمة كرة 

السلة الأميركية».
وحـــقـــقـــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
انتصارها الـ٥٥ توالياً في الأولمبياد، 
نــتــيــجــة ســلــســلــة رائـــعـــة بـــــدأت منذ 
فـــوزهـــا بــالمــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة عــام 
١٩٩٢، قبل أن تحقق ست ميداليات 
ذهبية متتالية وستة انتصارات في 
إلــى السابعة.  طوكيو فــي طريقها 
كما أحرزت سيدات الولايات المتحدة 
الــطــائــرة على حساب  الــكــرة  ذهبية 
الــبــرازيــل بنتيجة ٣ - صــفــر، فيما 
حصدت سيدات صربيا البرونزية 
بفوزهن على الكوريات الجنوبيات 

بالنتيجة نفسها.
ـــــيـــــوم الأخـــــيـــــر أيـــضـــاً  وكـــــــــان ال
اء الــكــيــنــي  مــــوعــــداً لـــتـــتـــويـــج الــــــعــــــدَّ
إلـــيـــود كــيــبــتــشــوغــي بـــطـــلاً لــســبــاق 
المــــــاراثــــــون، لـــيـــؤكـــد زعـــامـــتـــه لــهــذه 
الــنــوعــيــة، باحتفاظه باللقب، رغم 
الــتــي سببت أزمــة  الــحــرارة العالية 
كبيرة للمتسابقين. وهيمن حامل 
الرقم القياسي العالمي على السباق 
فــــــي شـــــــــــوارع ســـــــابـــــــورو، مـــســـجـــلاً 
لــيــصــبــح ثــالــث  ٢:٠٨:٣٨ ســاعــتــين، 
المـــاراثـــون  فــي  عــــداء يحتفظ بلقبه 
بعد الإثيوبي أبيبي بيكيلا (١٩٦٠ 
و١٩٦٤) والألماني الشرقي فالديمار 

تشيربينسكي (١٩٧٦ و١٩٨٠).
وأحرز الهولندي أبدي ناغيي 
الفضية (٢:٠٩:٥٨ س) والبلجيكي 
الــبــرونــزيــة (٢:١٠:٠٠  بشير عــبــدي 
فــــارق ١:٠٢ دقــيــقــة بين  س). ويُـــعـــدّ 
كيبتشوغي وأقرب مطارديه، الأكبر 
منذ تتويج الأميركي فرانك شورتر 

في أولمبياد ميونيخ ١٩٧٢.
وفــــوز كــيــبــتــشــوغــي، ٣٦ عــامــاً، 
الثالث عشر في ١٥ سباقاً منذ ٢٠١٣. 
جــــاء بــعــد يــــوم مـــن ثــنــائــيــة كينية 
لــــدى الـــســـيـــدات تــقــدّمــتــهــا بــيــريــس 

جيبشيرشير.
وقــــال الــبــطــل الــــذي يــبــلــغ رقمه 
القياسي «٢:٠١:٣٩ س» فــي برلين 
عام ٢٠١٨: «أعتقد أني أكملتُ الإرث 
بـــفـــوزي فـــي المــــاراثــــون مــــرة ثــانــيــة. 
آمل الآن أن ألعب دور الملهم للجيل 
المقبل». وتابع: «كان الوضع صعباً 
العام الماضي، بعد تأجيل الألعاب. 
أنـــــا ســـعـــيـــد لـــنـــجـــاح المـــنـــظـــمـــين فــي 
إقامة الحدث، هــذا يظهر أن العالم 
في الاتجاه الصحيح. نحن في طور 

الانتقال إلى حياة طبيعية».
واستثنائية دورة الألعاب هذه 
طـــالـــت جــمــيــع مــنــافــســاتــهــا. فعلى 
عــكــس الــتــوقــعــات قــبــل انــطــلاقــتــهــا، 
أخــفــق نــجــوم، خــصــوصــاً أســطــورة 
الجمباز الأميركية سيمون بايلز. 
ومـــــــن بــــايــــلــــز إلـــــــى نـــجـــمـــة الـــتـــنـــس 
نـــاومـــي أوســـاكـــا،  صــاحــبــة الأرض 
التي لم تكن على مستوى توقعات 
أمـــتـــهـــا، رغـــــم نــيــلــهــا شـــــرف إيـــقـــاد 
المشعل الأولمــبــي، ومثلها الصربي 

نوفاك ديوكوفيتش.

بالالوان والالعاب النارية ودعت طوكيو الاولمبياد (رويترز) 

العداء الكيني 
كيبتشوغي 

احتفظ بذهبية 
الماراثون في آخر 
مسابقات الالعاب 

(رويترز) 

السباح الأميركي دريسل... النجم الأبرز بخمس ذهبيات
طوكيو: «الشرق الأوسط»

فرض السباح الأميركي كاليب دريسل نفسه 
نجماً لمنافسات أولمبياد طوكيو الذي اختتم أمس 
في العاصمة اليابانية بإحرازه خمس ذهبيات من 
أصل ٦ سباقات شارك فيها، أضافها إلى ذهبيتين 

في التتابع من أولمبياد ريو ٢٠١٦.
وشـــهـــدت مــنــافــســات أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو الـــذي 
اختتم أمس في العاصمة اليابانية تألق رياضيات 
التلفزة،  أبــهــروا العالم على شــاشــات  وريــاضــيــين 
المــفــروض على حضور الجماهير  في ظل الحجر 
فــي المــلاعــب تجنباً لتفشي فــيــروس كــورونــا، لكن 
سيبقى دريسل هو البطل الأفضل. وتُوّج دريسل 
(٢٤ عاماً)، بمنافسات التتابع أربع مرات ١٠٠ متر 
حرة، ١٠٠ م حرة، ١٠٠ م فراشة، ٥٠ م، التتابع أربع 
مـــرات ١٠٠ م متنوعة. لــم يخفق ســوى فــي سباق 

التتابع أربع مرات ١٠٠ م متنوعة.
وأشار دريسل إلى أنه لا يريد أن تتغير حياته 
بعد إنجازه في أولمبياد طوكيو، ويرى أن الذكريات 
خـــلال هـــذه المــســيــرة هــي الأهـــم بالنسبة لـــه. وقــال 
عقب عودته للولايات المتحدة: «الجزء الممتع لي 
هو المشاركة في السباقات، أي شخص قد يضحي 
بأي شيء ليكون في نفس موقفي... نهائي أولمبي 
والمنافسة من أجل بلدك على ميداليات ذهبية. لا 
أحتاج إلى ذلك لأتذكر الجانب المرح بالنسبة لي. 

لا أريد أن تتغير حياتي».
وتابع: «أحببت حياتي قبل الأولمبياد ولأكون 
صادقاً أعتقد أن الرياضة كانت أكثر متعة عندما 
لم يكن يعرف اسمي أحد». وسيحصل دريسل على 
راحــة مــن السباحة ليقضي عطلة رومانسية مع 
زوجته ميجان وقال: «أنا وميجان لم نقضِ شهر 

عسل، أمامنا فرصة لنخطط لذلك».

ألــيــســون فيليكس فصلاً  وكــتــبــت الأمــيــركــيــة 
آخر من كتب تاريخ أم الألعاب، حيث لمعت العداءة 
البالغة ٣٥ عاماً مرة جديدة في طوكيو حيث نالت 
التتابع أربـــع مــرات  بــرونــزيــة ٤٠٠ متر ثــم ذهبية 
٤٠٠ متر. مع ١١ ميدالية في ٥ نسخ من الألعاب، 
أصبحت فيليكس العداءة الأكثر نيلاً للميداليات 
في تاريخ السيدات أمــام الجامايكية مرلين أوتي 
(٩)، وتخطّت فــي طريقها أســطــورة بــلادهــا كــارل 
لويس (١٠ ميداليات)، وأصبحت على بعد ميدالية 
واحده من الفنلندي التاريخي بافو نورمي عداء 
المسافات الطويلة والمتوسطة (١٢ ميدالية حصدها 
الــعــداءة الجامايكية  بــين ١٩٢٠ و١٩٢٨). وكسبت 
إيــــلايــــن تـــومـــســـون - هــــيــــراه مـــــبـــــارزة أخــــويــــة مــع 
مواطنتها شيلي - آن فــرايــزر بــرايــس فــي سباقي 
١٠٠ و٢٠٠ متر، ولم تكتف بتحقيق الثنائية «دابل 
التتابع  دابــل» بعد ريــو ٢٠١٦. بل أضافت ذهبية 

أربع مرات ١٠٠ متر. وهذه أول مرة منذ الأميركية 
الراحلة فلورنس غريفيث جوينر في ١٩٨٨، تحقق 

رياضية هذه الثلاثية المرموقة.
ولم ينس أولمبياد طوكيو رياضيون حطموا 
ثـــلاثـــة أرقــــــام قــيــاســيــة، الأول بــوثــبــة عــمــلاقــة من 
الفنزويلية يوليمار روخاس (١٥٫٦٧ متر) ماحية 
رقم الأوكرانية إينيسا كرافيتز (١٥٫٥٠ م) الصامد 
مــنــذ ٢٦ عـــامـــاً. كــمــا تــكــســرت الأرقــــــام تــحــت أقـــدام 
النرويجي كارستن فارهولم والأميركية سيدني 

ماكلافلين في سباق ٤٠٠ متر حواجز.
كــــمــــا ســـيـــظـــل اســـــــم الــــســــبــــاحــــة الأســــتــــرالــــيــــة 
إيــمــا مــاكــيــون مــحــفــورا بــحــصــدهــا ٤ ذهــبــيــات و٣ 
بـــرونـــزيـــات، والــبــريــطــانــي آدم بــيــتــي الــــذي نجح 
بالدفاع عن لقبه الأولمبي في سباق ١٠٠ متر صدراً، 
والعداءة الهولندية سيفان حسن بذهبتي سباقي 

٥ و١٠ آلاف متر مع برونزية ١٥٠٠ متر.
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دريسل حصد أكبر عدد من الذهب (إ.ب.أ)

 بالتعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية
ً
النادي الباريسي يستعد لإنارة برج «إيفل» احتفالا

 ميسي باكياً: لم أتخيل ترك برشلونة... والتعاقد مع سان جيرمان وارد 
برشلونة: «الشرق الأوسط»

الـــــنـــــجـــــم  ودع  بــــــــــالــــــــــدمــــــــــوع 
الأرجــنــتــيــنــي ليونيل ميسي نــادي 
برشلونة الإسباني الذي أمضى في 
صفوفه أكثر من ٢٠ عاما، ومعترفا 
في الوقت ذاته بإمكانية انتقاله إلى 
باريس سان جيرمان الفرنسي رغم 

أنه لم يوقع مع أحد حتى الآن.
وعقد ميسي مؤتمرا صحافيا 
لـــلـــحـــديـــث عــــن أســــبــــاب رحـــيـــلـــه عــن 
برشلونة ولدى صعوده إلى المنصة 
وســط تصفيق الحاضرين أجهش 
بــالــبــكــاء. وبــعــد أن تــمــالــك أنــفــاســه 
قال في مستهل حديثه: «لم أتخيل 
إطلاقا الرحيل عن برشلونة لأنني 
للحقيقة لــم أفــكــر بــهــذا الأمــــر. كنت 
أريد وداعا مع الجميع على أرضية 
الملعب». وأضــاف: «هذا العام، كنت 
أنا وعائلتي مقتنعين بأننا سنبقى 
هــنــا، فــي بيتنا، هــذا مــا كنا نريده 

أكثر من أي شيء آخر. الرحيل صعب 
وقاس». وتابع: «لا زلت غير مصدق 
بــأنــي ســأتــرك هـــذا الـــنـــادي وتغيير 
حـــيـــاتـــي. أنـــــا أعـــشـــق هـــــذا الــــنــــادي. 
أمــا الآن فيتعين علي الانــطــلاق من 
نقطة الصفر. لم أكــن مستعدا لهذا 

السيناريو بصراحة».
وأوضـــــــــــح: «لــــقــــد أعــــطــــيــــت كــل 
شـــيء لــهــذا الــنــادي مــن الــيــوم الأول 
حتى الأخير. لقد عشت في صفوف 
النادي أوقاتا جيدة وأخرى صعبة، 
لـــكـــن الــــنــــاس هـــنـــا أظـــــهـــــروا حــبــهــم 
تـــجـــاهـــي وهــــــذا ســيــبــقــى مـــعـــي إلـــى 
الأبــد». وواصــل: «حاولت التصرف 
بتواضع واحترام وأتمنى أن تكون 
هــــذه هـــي الـــذكـــرى الــتــي تــبــقــى بعد 
رحــيــلــي عــن الـــنـــادي». وأكـــد ميسي 
الهداف التاريخي لبرشلونة على أنه 
تناقش مع لابورتا بعد فوز الأخير 
مــــــارس (آذار)،  فــــي  بـــالانـــتـــخـــابـــات 
وتناولا العشاء واقتنع بالبقاء في 

النادي، وقال: «عقدي مع النادي لم 
يكن مشكلة على الإطلاق. من جانبي 
فعلت كل ما أستطيع والنادي يقول 
إن رابطة الدوري هي السبب في عدم 
إتمام الصفقة. ويمكنني التأكيد لكم 
أنني فعلت كل ما بوسعي من أجل 
البقاء. في العام الماضي كنت أريد 
الــرحــيــل لأســبــاب يعلمها الجميع، 

لكن الأمور تغيرت هذا العام».
وعن إمكانية انتقاله إلى سان 
جــيــرمــان قــــال: «ثــمــة إمــكــانــيــة لذلك 
لكني لــم أوقـــع مــع أحـــد. أنــديــة عدة 
أبــــدت رغــبــتــهــا، وبــالــتــالــي لا شــيء 
مـــقـــفـــل، لا شــــــيء مــــوصــــد والأمـــــــور 
مفتوحة». وفــي هــذا الإطــار أشــارت 
صحيفة «لو باريزيان» بأن ميسي 
وسان جيرمان توصلا بالفعل إلى 
اتـــفـــاق، فـــي حـــين تــحــدثــت صحيفة 
«لــيــكــيــب» عـــن «عــقــد قــيــاســي» على 
مــــــدى ثــــــلاث ســـــنـــــوات مـــقـــابـــل أجـــر 
ســنــوي قـــدره ٤٠ مــلــيــون يــــورو، في 

حــين أشـــارت صحف إسبانية عدة 
بأن ميسي سيحصل على ٣٠ مليون 
يــــــورو كـــمـــقـــدم عـــقـــد لـــــدى تــوقــيــعــه. 
وتـــردد أن ســان جيرمان تعاقد مع 
إدارة بـــرج «إيـــفـــل» مــن أجـــل إنــارتــه 
بــاســم ميسي وقميصه فــي الفريق 

لحظة توقيع العقد.
إلــى  قـــدر لميسي الانــتــقــال  وإذا 
صفوف فريق العاصمة الفرنسية، 
فـــإنـــه ســيــلــعــب مــــجــــددا إلـــــى جــانــب 
الــذي كان  صديقه البرازيلي نيمار 
الـــتـــعـــاقـــد مــع  الــــنــــادي  نـــاشـــد إدارة 

النجم الأرجنتيني الموسم الفائت، 
كما يضم النادي زميلي ميسي في 
المــنــتــخــب الــوطــنــي انــخــل دي مــاريــا 
ولياندرو باريديس، في حين يشرف 
مواطنه ماوريسيو بوكيتينو على 
الــــتــــدريــــب. وأكــــــد مــيــســي عـــلـــى أنـــه 
يــنــوي الاســتــمــرار فــي اللعب لأطــول 
مدة ممكنة، وقال: «طالما كنت قادرا 
على المــضــي قــدمــا والــلــعــب بصورة 
تنافسية وطالما سمحت لي قدراتي 
الـــبـــدنـــيـــة بــــذلــــك فـــإنـــنـــي ســــأواصــــل 
اللعب». وكان عقد ميسي (٣٤ عاما) 
مــع الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي انــتــهــى في 
٣٠ يونيو (حزيران) الماضي، وبعد 
إلــى اتفاق مع ناديه إلى  أن توصل 
توقيع عقد جديد، لم يتم اعتماده 
رســمــيــا بــســبــب عــراقــيــل اقــتــصــاديــة 
الــرابــطــة  وهيكلية تتعلق بــقــوانــين 

الإسبانية لكرة القدم.
وبذل النادي الكاتالوني وبعد 
الموسم المخيب حيث اكتفى بإحراز 

لقب كأس إسبانيا، مجهودات كبيرة 
من أجل الاحتفاظ بخدمات ميسي 
لا سيما أن الأخير كان أعلن رغبته 
في الرحيل صيف عام ٢٠٢٠ قبل أن 
يعدل عن قراره لأنه لا يريد الدخول 
بدعوى قضائية مع نــاديــه. بيد أن 
الــصــعــوبــات المــالــيــة الــضــخــمــة التي 
يــواجــهــهــا بــرشــلــونــة لــلــبــقــاء ضمن 
قــــانــــون الـــلـــعـــب الـــنـــظـــيـــف لــلــرابــطــة 
الإسبانية، حالت دون إتمام الصفقة 
رغم التضحيات التي قام بها اللاعب 
الــذي كــان مستعدا لتقاضي نصف 
راتبه وتمديد عقده لخمس سنوات 
إضــــافــــيــــة. وأقــــــر رئـــيـــس بــرشــلــونــة 
خــوان لابــورتــا في مؤتمر صحافي 
الجمعة أن تمديد عقد ميسي كان 
ســيــشــكــل «مــخــاطــر مــالــيــة» لــلــنــادي 
الكاتالوني الذي يرزح تحت ضائقة 
مالية، مؤكداً أنه قام «بما هو أفضل 
لمصلحة» النادي. وأوضح لابورتا: 
«ينطوي استثمار من الحجم الذي 

يــمــثــلــه لـــيـــو مـــيـــســـي عـــلـــى مــخــاطــر 
مــعــيــنــة كــنــا مــســتــعــديــن لتحملها، 
لكن عندما أدركنا بتفاصيل وضع 
النادي المالي المؤسف لم نرغب في 
تعريض المؤسسة لمزيد من الخطر».

وكــان ميسي الــذي نــال باكورة 
ألقابه الدولية عندما قاد الأرجنتين 
إلـــــى إحـــــــراز كـــوبـــا أمـــيـــركـــا بــالــفــوز 
على الــبــرازيــل ١ - صفر فــي المــبــاراة 
النهائية الشهر الماضي على ملعب 
ماراكانا، بات أكثر اللاعبين خوضاً 
لــلــمــبــاريــات فـــي صــفــوف بــرشــلــونــة 
الـــفـــائـــت مــــع ٧٦٧ مــتــفــوقــا  المــــوســــم 
على صانع الألعاب السابق تشافي 
وسجل خلالها ٦٧٢ هدفا ونجح في 
٣٠٥ تمريرات حاسمة محرزا ٣٥ لقبا 
الـــدوري الإسباني ١٠ مــرات،  بينها 
دوري أبطال أوروبـــا ٤ مــرات، كأس 
إسبانيا ٧ مــرات. أما على الصعيد 
الــشــخــصــي فــتــوج بــالــكــرة الــذهــبــيــة 

ست مرات.
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اللاعب لم يشارك في المسابقات الأوروبية ولعب في التشكيلة الأساسية للمنتخب الإنجليزي ٣ مرات فقط

هل صفقة ضم غريليش إلى مانشستر سيتي مقابل ١٠٠ مليون إسترليني مبالغ فيها؟
لندن: جوناثان ويلسون

في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــــاضـــــي، وبــــعــــد فــــــوز بــلــجــيــكــا 
عــلــى إنــجــلــتــرا بــهــدفــين دون رد 
فـــــي دوري الأمــــــــم الأوروبـــــــيـــــــة، 
أرســـــل المـــديـــر الــفــنــي الإســبــانــي 
جـــوســـيـــب غـــــــوارديـــــــولا رســـالـــة 
إلـــــى الـــنـــجـــم الــبــلــجــيــكــي كــيــفــين 
دي بــــرويــــن لـــيـــســـألـــه عــــن جـــاك 
غريليش. ورد دي بروين قائلاً 
إن غريليش لاعــب رائــع ويتعين 
على مانشستر سيتي التعاقد 
مـــــعـــــه. فــــــي ذلــــــــك الـــــــوقـــــــت، كــــان 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد يـــبـــدو هو 
الــوجــهــة المــحــتــمــلــة لــغــريــلــيــش، 
لــكــن بــعــد مــــرور تــســعــة أشــهــر 
كــان مانشستر سيتي هــو من 

حصل على خدمات اللاعب 
مـــقـــابـــل ١٠٠ مــلــيــون 

جنيه إسترليني.
وعــلــى الــرغــم 
مــــــــــــن أنــــــــــــــــه مــــن 
المــــــحــــــتــــــمــــــل أن 
يكسر هاري كين 
الـــرقـــم الــقــيــاســي 
لأغــلــى لاعــــب في 
تـــاريـــخ إنــجــلــتــرا 
فـــــــــــــــي غــــــــضــــــــون 
أســـابـــيـــع قــلــيــلــة، 
فإن غريليش هو 

أغلى لاعب في تاريخ البلاد الآن. 
ولــلــوهــلــة الأولــــــى، تــبــدو صفقة 
للغاية،  فيها  مبالغاً  غريليش 
الــلاعــب سيكمل عامه  نــظــراً لأن 
السادس والعشرين في سبتمبر 
(أيــــلــــول) المــقــبــل، ولــــم يــلــعــب أي 
مباراة في المسابقات الأوروبية 
عــلــى الإطــــــلاق، ولــــم يـــشـــارك في 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لمنتخب 
إنجلترا سوى ثلاث مرات فقط، 
ولــعــب أقــــل مـــن ١٠٠ مـــبـــاراة في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
لــكــن تــجــب الإشــــــارة إلــــى أن 

غــــــريــــــلــــــيــــــش يــــمــــتــــلــــك 
شيئاً لا يملكه معظم 
الـــــــــــلاعـــــــــــبـــــــــــين، وهــــــــو 
الــقــدرة عــلــى الابــتــكــار 
وتـــقـــديـــم حـــلـــول غــيــر 
تــــــقــــــلــــــيــــــديــــــة داخـــــــــــل 
المـــلـــعـــب، وهـــــو الأمــــر 
الذي يميزه عن باقي 
الــــــلاعــــــبــــــين. وخـــــــلال 
المـــــــــوســـــــــم المــــــــاضــــــــي، 
ســــــــجــــــــل غـــــريـــــلـــــيـــــش 

ســتــة أهــــداف وصــنــع ١٠ أهـــداف 
أخـــــرى فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز - لــــم يـــتـــفـــوق عــلــيــه فــي 
صــنــاعــة الأهــــــداف ســــوى هـــاري 
كــين وبــرونــو فرنانديز. وتشير 
الأرقــــــــام والإحـــصـــائـــيـــات أيــضــاً 
بــــرويــــن هــو  إلـــــى أن كــيــفــين دي 
الــــلاعــــب الـــوحـــيـــد الــــــذي يــتــفــوق 
عــلــى غــريــلــيــش مـــن حــيــث خلق 
فــــــرص لـــلـــتـــســـديـــد عـــلـــى المـــرمـــى 
بمعدل أســرع، كما أن فرنانديز 
هـــو الــوحــيــد الــــذي يــتــفــوق على 
غـــريـــلـــيـــش مــــــن حــــيــــث صـــنـــاعـــة 

الفرص من اللعب المفتوح التي 
إلــى تسديدات على المرمى.  أدت 
لــكــن هــنــاك نــقــطــة أخــــرى تتعلق 
بـــغـــريـــلـــيـــش، وهــــــي أنــــــه عــنــدمــا 
يستحوذ على الكرة تكون هناك 
تـــوقـــعـــات كـــثـــيـــرة بـــأنـــه ســيــفــعــل 
أشــيــاء مختلفة عــمــا يــمــكــن لأي 

لاعب القيام به.
الــحــقــيــقــة أن هــــذا يعد  لــكــن 
سيفاً ذو حدين، فطريقته العفوية 
أيــاً من  في اللعب يمكن أن تفيد 

الــفــريــقــين، لكن فــي الــوقــت نفسه 
فـــإن مانشستر سيتي كــثــيــراً ما 
يجد نفسه في مواجهة فرق تلعب 
بتكتل دفــاعــي كــبــيــر، وبــالــتــالــي 
فــــــإن المــــــهــــــارات الــــتــــي يــمــتــلــكــهــا 
غــريــلــيــش ســتــســاعــد الــفــريــق في 
الدفاعية وخلق  التكتلات  كسر 
مساحات للمهاجمين. لا يعني 
قـــدرات  ذلـــك أن غــريــلــيــش يمتلك 
ومـــــهـــــارات الـــنـــجـــم الأرجــنــتــيــنــي 
قـــادر على  ليونيل ميسي، لكنه 
إيـــــجـــــاد كـــثـــيـــر مـــــن الــــحــــلــــول فــي 

النواحي الهجومية.

ومــــــــن المـــــــعـــــــروف لــلــجــمــيــع 
أن غــــــوارديــــــولا يــعــطــي أولـــويـــة 
للتحكم فــي الــكــرة والاســتــحــواذ 
عليها لفترات طويلة، وهو الأمر 
الذي يتطلب نوعية من اللاعبين 
ــــــذيــــــن يــــمــــكــــن تـــــوقـــــع أدائـــــهـــــم  ال
داخــــل المــلــعــب. كــمــا أن الــطــريــقــة 
الــتــي يعتمد عليها غـــوارديـــولا 
لخلخلة دفاعات الفرق المنافسة 
تــعــتــمــد عــلــى الــتــمــريــر الــســريــع 
بلمسة واحدة، وهو أمر لم يعتد 

عليه غريليش مع أستون فيلا. 
وبــالــتــالــي، فــــإن خــلــق حــالــة من 
الــــتــــوازن بـــين المــــراوغــــة وتــمــريــر 
الــكــرة بسرعة ومــن لمسة واحــدة 
سيكون أحد العوامل الرئيسية 
الــــــتــــــي ســـــتـــــحـــــدد مـــــــــدى نــــجــــاح 
غريليش مع مانشستر سيتي. 
وقــد يكون هــذا الضغط بمثابة 
تــقــود مانشستر  الــتــي  الـــشـــرارة 
سيتي للفوز بلقب دوري أبطال 
أوروبــا، لكن أي ضغط دائماً ما 

يكون مخاطرة.
أمـــــــا الــــعــــامــــل الآخـــــــــر الـــــذي 

نــجــاح غريليش  ســيــحــدد مــــدى 
مع مانشستر سيتي فيتمثل في 
قــدرتــه عــلــى الــقــيــام بــالــواجــبــات 
الدفاعية كما ينبغي. لقد احتل 
غــريــلــيــش المــــركــــز رقـــــم ١٤١ بــين 
جميع لاعبي الدوري الإنجليزي 
الممتاز من حيث معدل الضغط 
في كل مباراة الموسم الماضي، أي 
أقــل بنسبة ٢٠ في المائة من دي 

بروين أو برناردو سيلفا.
كـــــان  أنــــــــــه  يـــــعـــــنـــــي  هــــــــــذا لا 

كــــســــولاً أو لــــم يـــكـــن يــــرغــــب فــي 
القيام بواجباته الدفاعية، لكن 
الــســبــب فـــي ذلـــك يــعــود بــصــورة 
إلـــى أن مــانــشــســتــر سيتي  أكــبــر 
وأســـتـــون فــيــلا يــلــعــبــان بطريقة 
مختلفة تماماً، وبالتالي فسوف 
يتطلب الأمر بعض الوقت حتى 
يــتــأقــلــم غــريــلــيــش عـــلـــى الــلــعــب 
مــــع مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي. وعــلــى 
ســبــيــل المـــــثـــــال، اســـتـــغـــرق الأمــــر 
موسماً كاملاً حتى تأقلم النجم 
الـــجـــزائـــري ريـــــاض مـــحـــرز على 
طـــريـــقـــة الـــلـــعـــب فــــي مــانــشــســتــر 

ســيــتــي بــعــد قـــدومـــه مـــن ليستر 
أفـــضـــل  يـــــقـــــدم  ســــيــــتــــي، والآن 

مستويات له على الإطلاق.
ونــظــراً لأنــه مــن المــعــروف أن 
غريليش يتمتع بصرامة كبيرة، 
يــتــأقــلــم سريعاً  المــرجــح أن  فــمــن 
عـــلـــى طـــريـــقـــة لـــعـــب مــانــشــســتــر 
سيتي من الناحية البدنية، لكن 
التركيز الذهني لا يقل أهمية عن 
الجوانب البدنية، حيث يتطلب 
الأمر من اللاعب التحرك سريعاً 
وتمرير الكرة بسرعة والتمركز 
بـــشـــكـــل جـــيـــد داخـــــــل المــســتــطــيــل 
الأخــــــضــــــر مــــــن أجــــــــل الـــتـــغـــطـــيـــة 
خــلــف الــلاعــبــين الآخـــريـــن الــذيــن 
يتقدمون للأمام لفتح مساحات 

في دفاعات الفرق المنافسة.
وكان المدير الفني للمنتخب 
الإنجليزي، غــاريــث ساوثغيت، 
قلقاً للغاية بشأن العمل الدفاعي 
لغريليش لدرجة أنه تحدث معه 
حـــول هـــذا الأمــــر بــعــد المــبــاراتــين 
الوديتين اللتين لعبهما المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي قــبــل انـــطـــلاق كــأس 
الأمــــم الأوروبـــيـــة ٢٠٢٠، قــبــل أن 
يــعــتــمــد عــلــيــه لــفــتــرات مــحــدودة 
خلال البطولة نفسها. وبالتالي، 
فإن السؤال المطروح الآن هو: إذا 
لـــم يــكــن الـــلاعـــب مــنــضــبــطــاً بما 
يكفي بالنسبة لساوثغيت، فهل 
ســيــكــون قـــــادراً حــقــاً عــلــى تلبية 

مطالب غوارديولا؟
ثـــــم هــــنــــاك مـــعـــضـــلـــة أخـــــرى 
تتمثل في المكان الذي سيلعب فيه 
غريليش. مع أستون فيلا، كان 
غريليش يلعب في خط الوسط 
الـــيـــســـار، ولا يــوجــد  نـــاحـــيـــة  أو 
ســـبـــب يــمــنــعــه مــــن فـــعـــل الـــشـــيء 
نفسه مع مانشستر سيتي. وفي 
ظل المنافسة الشرسة بالفعل بين 
فــيــل فــوديــن ورحــيــم ستيرلينغ 
عــلــى حــجــز مـــكـــان فـــي الــنــاحــيــة 
الــيــســرى، وفــي ظــل وجــود خيار 
آخـــر فــي هـــذا المــركــز وهـــو فــيــران 
تــــوريــــس، يـــبـــدو أن غــــوارديــــولا 
يرى غريليش مناسباً أكثر للعب 
كــمــحــور ارتــــكــــاز، لــلــعــب بــجــوار 
واحد من بين دي بروين وإلكاي 

غوندوغان وبرناردو سيلفا.
هـــــذا عـــلـــى افــــتــــراض أنـــــه لــن 
يــرحــل أي لاعـــب عـــن مانشستر 
ســيــتــي، لــكــن يــبــدو مــن المحتمل 
أن لاعــــبــــاً واحــــــــــداً عــــلــــى الأقـــــــل، 
وربما لاعبان آخــران، سيتبعان 
سيرجيو أغويرو وإريك غارسيا 
ويرحلان عن النادي. وقد تكون 
الـــشـــراكـــة الــهــجــومــيــة المــحــتــمــلــة 
بين غريليش وكين وستيرلينغ 

وفــــــوديــــــن أمــــــــراً رائـــــعـــــاً لــلــغــايــة 
بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، 
لأن الـــلـــعـــب مـــعـــاً عـــلـــى مــســتــوى 
الأنــــديــــة ســيــزيــد مـــن الــتــجــانــس 
بــين هــؤلاء اللاعبين ويصب في 
مصلحة المنتخب الإنجليزي في 

نهاية المطاف.
وكـــــــانـــــــت هــــــنــــــاك حــــــالــــــة مـــن 
الــغــضــب الـــشـــديـــد بـــين جــمــاهــيــر 
أســــــــتــــــــون فـــــيـــــلا عـــــلـــــى وســـــائـــــل 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي بـــعـــد 
الإعلان عن رحيل غريليش، لكن 
رحــيــل اللاعبين المميزين لأندية 
أكبر ليس بالأمر الجديد، ونحن 
نرى اللاعبين المحليين الموهوبين 
يرحلون عــن الأنــديــة التي كانوا 
يشجعونها منذ نعومة أظافرهم 
وينتقلون إلى الأندية الأكثر ثراءً 
ونجاحاً منذ الأيام التي كان فيها 
أســـتـــون فــيــلا يــشــتــري الــلاعــبــين 
الاسكوتلنديين فــي التسعينات 
من القرن التاسع عشر. ويبدو أن 
أستون فيلا نفسه قد قبل في وقت 
مــبــكــر احــتــمــال رحــيــل غريليش، 
وعلى عكس توتنهام، عمل على 
شراء البدائل في الوقت المناسب 
الــلاعــب، والدليل  تحسباً لرحيل 
على ذلــك أن إيميليانو بوينديا 
وليون بايلي يقدمان مستويات 
جـــــيـــــدة لــــلــــغــــايــــة فــــــي الــــنــــواحــــي 

الهجومية لأستون فيلا.
قد لا تكون تشكيلة أستون 
فــيــلا بــنــفــس الــقــوة والإثــــــارة من 
دون غريليش، لكن من المفترض 
أن الفريق سيتمتع بــقــدرة أكبر 
من العمق والتوازن خلال الفترة 
المقبلة، وهذا هو حال كرة القدم 
الحديثة، حيث ينتقل اللاعبون 
المــــمــــيــــزون إلـــــى الأنـــــديـــــة الأكـــبـــر 
والأكثر نجاحاً. وبينما يتطلع 
مانشستر سيتي إلى أن يساعده 
غــــريــــلــــيــــش فــــــي الـــــــوصـــــــول إلــــى 
مــســتــويــات أعــلــى، يــأمــل أســتــون 
فيلا أن يؤدي بيعه لهذا اللاعب 
إلـــى تــعــزيــز مكانته فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز في المستقبل 
المــــنــــظــــور مـــــن خــــــلال اســـتـــخـــدام 
العائد المادي الكبير لبيع اللاعب 
فــي الــتــعــاقــد مــع لاعــبــين جيدين 
يقدمون الإضافة اللازمة للنادي 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة. قـــد تــكــون 
مشاركة غريليش الاولى كبديل 
مع مانشستر سيتي في الدقيقة 
٦٤ في مباراة درع المجتمع التي 
فـــــاز فــيــهــا لــيــســتــر ســيــتــي غــيــر 
مــثــالــيــة، لــكــن الــتــأقــلــم فــي اللعب 
مع فريقه الجديد سيأخذ وقتاً 

بالتأكيد.

غريليش في مشاركته الأولى مع سيتي أمام ليستر في مباراة درع المجتمع (رويترز)

ساوثغيت 
اعتمد على 
غريليش 
لفترات 

محدودة خلال 
{يورو ٢٠٢٠}

المدرب جعل مستقبل النادي أكثر إشراقاً بعد أن تسلمه في حالة من الانهيار والفوضى

دارين مور عازم على إحياء شيفيلد وينزداي مجدداً
لندن: لويز تايلور

بـــعـــد أســــبــــوع مــــن إقــالــتــه 
مــن تــدريــب وســـت بروميتش 
ألبيون فــي عــام ٢٠١٩. وصل 
دارين مور إلى «جبل جيوتو 
للقمامة» فــي كينيا. وكــانــت 
إقــالــتــه مــؤلمــة ومــثــيــرة للجدل 
إلــى حــد كبير، لكنها منحت 
المـــــديـــــر الــــفــــنــــي الــــعــــاطــــل عــن 
الــعــمــل آنــــــذاك فـــرصـــة ذهــبــيــة 
لزيارة مدينة ناكورو الكينية 
ومــــقــــابــــلــــة الأطـــــــفـــــــال الــــذيــــن 
يعيشون هناك في ظل ظروف 
مـــعـــيـــشـــيـــة صـــعـــبـــة لـــلـــغـــايـــة، 
ومساعدة مؤسسة «إنسباير 
أفريكا» الخيرية في خطتها 

لبناء مدارس هناك.
وقال مور: «لقد قلبت تلك 
الــرحــلــة كــل الأمـــور رأســـاً على 
عــقــب ووضــعــت كــل شـــيء في 
سياقه الصحيح. أي مخاوف 
بــــــشــــــأن حـــــيـــــاتـــــك ســـتـــخـــتـــفـــي 
بسرعة عندما تقابل ٥٠ أو ٦٠ 
طفلاً يعيشون في كومة قمامة 
تــوجــد مــدرســة فــي وسطها». 
بــلــد  فـــــي  يـــعـــيـــش الآن  لـــكـــنـــه 
مختلف وفــي سياق مختلف 
يـــشـــغـــل الآن  تـــــمـــــامـــــاً، حــــيــــث 
مــنــصــب المـــديـــر الــفــنــي لــنــادي 
شــيــفــيــلــد ويــــنــــزداي ومنهمك 
في مشروع آخر يهدف لخلق 
واحـــــة مـــن الـــنـــظـــام والــتــعــلــيــم 
والأمل وسط مشهد فوضوي 
للغاية. وفــي ظل استعدادات 
شــيــفــيــلــد ويـــــنـــــزداي لــخــوض 
الموسم الجديد لا تبدو الأمور 
ميئوساً منها تماماً كما كانت 

تبدو قبل أسابيع قليلة.
فـــفـــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
الماضي، كان شيفيلد وينزداي 
لــدوري  يــواجــه خطر الهبوط 
الــدرجــة الــثــانــيــة، ورحـــل عــدد 
مــــن الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن انــتــهــت 
عــقــودهــم، ولمــح قــائــد الفريق، 
بــــاري بـــانـــان، إلـــى أن الــنــادي 

ســــيــــواجــــه مــــشــــاكــــل خـــطـــيـــرة 
لــلــغــايــة فـــي المــســتــقــبــل، حيث 
قــال صانع ألعاب الفريق عن 
النادي: «إنه ليس مكاناً جيداً 
للوجود به في الوقت الحالي. 
هــنــاك الــكــثــيــر مـــن المــشــكــلات، 
كما أن الكثير من الناس وراء 
الكواليس يغادرون. إنه وقت 
عصيب. لقد كان العام الماضي 
صعباً بعدما تعرضنا لخصم 
الــنــقــاط (تـــم خــصــم ١٢ نقطة، 
قـــبـــل أن يـــتـــم تــقــلــيــصــهــا إلـــى 
ســت نــقــاط بــعــد الاســتــئــنــاف، 
تــحــايــل شيفيلد  أعـــقـــاب  فـــي 
ويــنــزداي على لوائح الأربــاح 

والاستدامة)».
وقد كانت هناك تداعيات 
ســـيـــئـــة لـــلـــغـــايـــة لـــــقـــــرار مـــالـــك 
الــنــادي، ديــفــون تشانسيري، 
ببيع ملعب هيلزبره لنفسه 
ثــم الــفــشــل فــي تــأجــيــر الملعب 
مرة أخرى للنادي في غضون 
الإطـــــــــــــار الـــــزمـــــنـــــي المــــطــــلــــوب 
لاســــتــــغــــلال إحـــــــدى الـــثـــغـــرات 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة. إن الاســــتــــيــــاء 
المتزايد بسبب التأخير في دفع 
أجــور اللاعبين يعني أن مور 
كـــان عــلــى مــا يــبــدو مــحــاصــراً 
وســـط عــاصــفــة شـــديـــدة. وفــي 
وقت من الأوقات، لم يكن لدى 
مور سوى ١٢ لاعباً من لاعبي 
الفريق الأول المحترفين. لكن 
بــعــد بــضــعــة أســابــيــع، بـــدا أن 
تــلــك الاضـــطـــرابـــات بـــــدأت في 
الانـــــحـــــســـــار، عـــلـــى الأقــــــــل فــي 
الــــوقــــت الـــحـــالـــي. لـــقـــد حــصــل 
اللاعبون على رواتبهم أخيراً، 
الـــجـــيـــدة  الــــعــــلاقــــات  كـــمـــا أن 
لـــلـــمـــديـــر الـــفـــنـــي قــــد ســـاعـــدت 
الــــــنــــــادي عــــلــــى الــــتــــعــــاقــــد مــع 
بعض اللاعبين الجيدين في 
صفقات انتقال حر، والتعاقد 
مع لاعبين آخرين على سبيل 
الإعـــــــــــارة. ومــــــن الـــــواضـــــح أن 
معظم اللاعبين الجدد لديهم 
إمـــكـــانـــيـــات جـــيـــدة ويــعــمــلــون 

بقوة على إثبات أنفسهم.
وهــــــنــــــاك قــــــــدر كــــبــــيــــر مــن 
الــتــفــاؤل بــين لاعــبــي شيفيلد 
وينزداي، وهو الأمر الذي بدا 
واضحاً في تصريحات حارس 
المـــرمـــى بــيــلــي بــيــكــوك فــاريــل، 
المنضم حديثاً للفريق قادماً 
من بيرنلي على سبيل الإعارة 
لمــدة موسم واحــد، حيث قال: 
«بعد التحدث مع المدير الفني، 
لـــم أفـــكـــر كــثــيــراً فــيــمــا يتعلق 
بــالمــجــيء إلـــى هــنــا». وأضـــاف 

الحارس السابق لنادي ليدز 
يــونــايــتــد: «أنــــا هــنــا لتحقيق 
الـــنـــجـــاح، ولمـــســـاعـــدة الــفــريــق 
عـــلـــى الــــصــــعــــود. كــــانــــت لـــدي 
خـــيـــارات أخــــرى، لــكــن لــم يكن 
بـــإمـــكـــانـــي تـــجـــاهـــل شــيــفــيــلــد 
وينزداي، فهو ناد كبير وأنا 
أكــــون  لــلــغــايــة لأن  مــتــحــمــس 

جزءاً منه».
وخــــلال شــرحــه لــلأســبــاب 
التي دفعته للتعاقد مع بيلي 
بيكوك فاريل، أشــار مــور إلى 

قــــــدرة الــــحــــارس عـــلـــى الــلــعــب 
لــلــغــايــة بقدميه،  بشكل جــيــد 
نــظــراً لأن ذلـــك ســيــكــون مهماً 
للغاية بالنسبة للطريقة التي 
يلعب بها الفريق. ويعمل مور 
على بناء فريق هجومي قوي 
قــادر على بناء الهجمات من 
الخلف في ظل وجــود المدافع 
الــســريــع دومينيك  الإيــفــواري 
التأكيد على  إيــورفــا. ويــجــب 
أنــــــه لـــيـــس مـــــن الـــســـهـــل عــلــى 
الإطـــلاق بــنــاء فــريــق هجومي 

قوي بميزانية محدودة، لكن 
الــــتــــداعــــيــــات المـــالـــيـــة لــتــفــشــي 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا تـــعـــنـــي أن 
فــــــي دوري  جـــمـــيـــع الأنــــــديــــــة 
الــــدرجــــة الــثــانــيــة تــعــانــي من 
الناحية المالية، كما أن ذكــاء 
المديرين الفنيين سيكون أكثر 

أهمية من أي وقت مضى.
وكما هو الحال مع بيكوك 
فــاريــل، والــجــنــاح الـــذي يلعب 
لــلــنــادي عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة 
مــــن كـــويـــنـــز بـــــــارك ريـــنـــجـــرز، 

أولمـــايـــد شــوديــبــو، فـــإن لاعــب 
خـــط الـــوســـط المــهــاجــم لــنــادي 
ميدلسبره، لويس وينغ، يبدو 
صــفــقــة قـــويـــة لــلــغــايــة بــعــدمــا 
نجح مور في ضمه على سبيل 
الإعــــــارة. وفـــي الـــوقـــت نفسه، 
فــــإن الإصــــابــــة الأخــــيــــرة الــتــي 
تـــعـــرض لـــهـــا المـــهـــاجـــم المـــؤثـــر 
لــــنــــادي شــيــفــيــلــد ويـــــنـــــزداي، 
جـــــوش ويـــــنـــــداس، فــــي أوتـــــار 
الركبة يمكن أن تعيق انتقال 
اللاعب إلــى أحــد أندية دوري 
الدرجة الأولى قبل غلق فترة 

الانتقالات الصيفية الحالية.
وقــال نيل وارنـــوك، المدير 
الــفــنــي لــنــادي مــيــدلــســبــره، إن 
وينغ «ناشده» للموافقة على 
انتقاله إلى شيفيلد وينزداي 
على سبيل الإعــارة، وبالنظر 
إلــــــى أن شــيــفــيــلــد ويـــــنـــــزداي 
يــمــلــك تـــاريـــخـــاً حـــافـــلاً كبطل 
لإنجلترا أربـــع مـــرات وكبطل 
لـــكـــأس الاتــــحــــاد الإنــجــلــيــزي 
ثلاث مرات، فإن النادي سيظل 
دائماً مرغوباً من قبل العديد 
من اللاعبين. من المؤكد أن هذه 
الجاذبية قد تضاءلت كثيراً 
خلال الأشهر الصعبة الموسم 
المــاضــي، والــتــي تــنــاوب فيها 
غـــاري مــونــك وتــونــي بوليس 
ونيل طومسون على القيادة 
الفنية للفريق قبل وصول مور 
من نادي دونكاستر في مارس 

(آذار) الماضي.
وحـــتـــى ذلــــك الـــحـــين، كــان 
مــــن المـــمـــكـــن تـــجـــنـــب الـــهـــبـــوط 
لـــــو لـــــم يــــعــــان المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
البالغ من العمر ٤٧ عاماً من 
مضاعفات الإصابة بفيروس 
كورونا، بما في ذلك الالتهاب 
الــرئــوي والــجــلــطــات الــدمــويــة 
فــي الرئتين، وهــو الأمــر الــذي 
أجبره على الغياب عن سبع 
الــدرجــة  فـــي دوري  مـــبـــاريـــات 
الـــثـــانـــيـــة. ومـــــن حـــســـن الــحــظ 
قـــد اســـتـــعـــاد صحته  أن مــــور 

بالكامل، وعــاد للقيام بمهام 
عمله وقاد الفريق في معسكر 
الــجــديــد في  الإعــــداد للموسم 
جـــنـــوب ويـــلـــز، وأظـــهـــر هــنــاك 
صــــــفــــــات صـــــديـــــقـــــه الـــــقـــــديـــــم، 
والمــــســــاعــــد الـــســـابـــق لــلــمــديــر 
الفني نادي وست بروميتش 
ألــبــيــون، غــرايــم جــونــز، الــذي 
يرتبط بالعمل معه منذ فترة 

طويلة.
وقال جونز، الذي يساعد 
فـــي  بــــــــــــــروس  ســـــتـــــيـــــف  الآن 
نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد وكـــذلـــك 
المـــــــديـــــــر الـــــفـــــنـــــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الإنجليزي غاريث ساوثغيت: 
«دارين من نوعية القادة الذين 
تحب أن تقاتل من أجلهم. إنه 
قائد بالفطرة، وصادق وثابت 
عــــلــــى المـــــبـــــدأ ولـــــديـــــه مـــعـــرفـــة 
هــائــلــة». ومـــن المــفــيــد أن مــور 
حاصل على دبــلــوم فــي إدارة 

كرة القدم. 
ويصفه زملاؤه بأنه دائماً 
مــــا يــفــكــر خــــــارج الـــصـــنـــدوق، 
أنــه مناهض للعنصرية  كما 
التبرعات  ويعمل على جمع 
الـــخـــيـــريـــة. وبــــعــــد أن حــصــل 
مور على رخصة التدريب من 
الــــدرجــــة الأولــــــى مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي لكرة القدم وهو في 
الخامسة والعشرين من عمره، 
واجــــه مـــور صــعــوبــات كبيرة 
لـــلـــعـــمـــل مـــــديـــــراً فـــنـــيـــاً بــســبــب 
بــشــرتــه الــســمــراء، لــكــنــه عــازم 
بـــشـــدة عـــلـــى تــحــقــيــق أقــصــى 
اســـــتـــــفـــــادة مـــمـــكـــنـــة مـــــن هــــذه 
الفرصة مع شيفيلد وينزداي، 
رغـــــم صــعــوبــتــهــا. لـــقـــد واجــــه 
مــــور الـــعـــديـــد مـــن الــتــحــديــات 
الــصــعــبــة قــبــل تــولــي الــقــيــادة 
الفنية لشيفيلد وينزداي، لكن 
من المؤكد أن هذه الصعوبات 
أكــثــر جــاهــزيــة  ســـوف تجعله 
لهذا التحدي المتمثل في إعادة 
إحــيــاء واحـــد مــن عمالقة كرة 

القدم الإنجليزية.

دارين مور يعمل على إعادة شيفيلد وينزداي إلى دوري الأضواء (الشرق الأوسط) 

كم من الوقت سيحتاجه غريليش للتأقلم مع مانشستر سيتي 
بعد مشاركته الأولى غير المثالية في مباراة درع المجتمع؟
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بيروت: فاطمة عبد الله

ســــلام مـــن بـــيـــروت الأحـــــزان 
إلى تونس المخاضات الجميلة. 
وأهــــــلاً بــالــنــجــمــة هــنــد صــبــري، 
الإنــــســــانــــة وحـــامـــلـــة الـــقـــضـــايـــا. 
تُنورين. هنا حديث في المسائل 
الكبرى: الوطن، التغير المناخي، 
الجوع الإنساني، المرأة، الأمومة، 
الــتــربــيــة. عـــاهـــدت نــفــســهــا على 
عـــدم الــتــدخــل فــي الــســيــاســة: «لا 
أعــــــرف عــنــهــا شـــيـــئـــاً». يــعــنــيــهــا 
للتغيير،  شعبية  إرادة  وجــــود 
تُـــــحـــــتـــــرم». ولاؤهـــــــا  «يــــجــــب أن 
أولاً لوطنها و«الــســيــادة دائــمــاً 
لــلــشــعــب». تُــذكــر بــأعــظــم أشــعــار 
ابــن أرضــهــا أبــي قــاســم الشابي: 
«إذا الشعب يوماً أراد الحياة»، 
وبــالــطــبــع فــقــد أكــمــلــتــم الــبــاقــي. 
«هــذا إيماني». إطلاقها مبادرة 
«الأكــســجــين للجميع» لمساعدة 
مرضى «كوفيد - ١٩»؛ جهودها 
في برنامج الغذاء الأممي لعالم 
المـــرأة،  أقــل جــوعــاً؛ ومناصرتها 
تجعلها إنــســانــة أفــضــل، تُحلي 

هذا العالم القبيح، الأناني.
الــجــائــحــة تتفشى والشعب 
يـــخـــتـــنـــق، فـــتـــجـــد نـــفـــســـهـــا بــين 
الناس، تُخفف وتُهون. يحركها 
إحــــــســــــاس بــــالــــرغــــبــــة فــــــي فــعــل 
شيء. كأن صوتاً داخلياً يضج: 
تــكــتــفــي  تـــتـــحـــركـــي. لا  يـــجـــب أن 
بالتفرج. بالنسبة إليها، الفنان 
هـــــو وعــــــي وضـــمـــيـــر شــخــصــي. 

لا تـــصـــدر أحــكــامــاً عــلــى فــنــانــين 
يـــفـــضـــلـــون عــــــدم الانــــــخــــــراط فــي 
الـــعـــام: «هـــذه قناعاتهم.  الــشــأن 
الــــفــــن أيــــضــــاً عـــــطـــــاء». أمـــــا هـــي، 
الجماعية  بالمسؤولية  فحسها 
عالٍ. تخجل من التباهي بتقديم 
بــتــأســيــس جمعية  مــســاعــدة أو 
للمساندة: «أقل واجباتي. أحب 
أن أكون إيجابية في مجتمعي».

تُحيد نفسها عن إبــداء آراء 
قد تُحدث لغطاً ويُــســاء فهمها. 
«لستُ شخصية صدامية»، تقول 
«الشرق الأوســـط». «هناك آراء  لـ
احتفظ بها لنفسي، فــي مقابل 
قــــضــــايــــا مــــصــــيــــريــــة مــــــن حــقــي 
وواجبي، برأيي، الإضاءة عليها، 
لأهــمــيــتــهــا فــــي حـــيـــاتـــي وحـــيـــاة 
القادمة. أوظف  ابنتَي والأجيال 
السوشيال ميديا لإحداث فارق».

حـــــين نــــقــــول هـــنـــد صـــبـــري، 
تـــقـــفـــز إلـــــــى الـــــبـــــال فـــيـــديـــوهـــات 
الــتــوعــيــة حـــول واحــــد مـــن أفــظــع 
الأخطار التي تعترض البشرية: 
الــيــوم أكثر من  التغير المناخي. 
قــــبــــل، أبـــلـــغـــي الــــنــــاس رســـالـــتـــك 
المــنــاخــي وحياتنا  حــول الخطر 
المُـــهـــددة. تخيفها فــكــرة اخــتــلال 
توازن الكوكب، ولا تبالغ بالقول 
إن تحديات المناخ هي قضيتها 
الكبرى، فإن اختل الكوكب، وعمت 
الفيضانات والحرائق والجفاف 
وذوبان الثلوج واختفاء سلالات 
حــيــوانــيــة، «فــلــن تبقى للحروب 
والـــنـــزاعـــات والــتــنــاحــر أي داعٍ. 

القيمة الوحيدة بعد هذه الفظائع 
ستكون الحصول على أكسجين 
وشرب المياه والتنفس والعيش. 
نحن في العالم العربي متأخرون 
فــي وعــي الــخــطــورة. واجــبــي دق 

الناقوس ورفع الصوت».
تــــحــــيــــل «الـــــكـــــوفـــــيـــــد» عــلــى 
اختلال تــوازن الكوكب، ومآسي 
الإنـــســـان عــلــى اغــتــصــابــه مـــوارد 
طـــبـــيـــعـــتـــه. «الـــــــحـــــــروب المـــقـــبـــلـــة 
ستكون على المياه»، تُبشر. تنال 
حــمــلات الــتــوعــيــة تــفــاعــلاً كبيراً 
خصوصاً من الشباب. «أذكرهم 

دائــمــاً: لا تتركوا المياه مفتوحة 
طويلاً. لا تلهوا بها».

مــــفــــتــــاح الــــعــــيــــش الـــســـلـــيـــم 
والآمن، تهديكم إياه هند صبري: 
«حافظوا على الموارد. حدوا من 
استعمال البلاستيك. كونوا جزءاً 
من إرادة إنقاذ الأرض. النكران 
قاتل. على قضية المناخ تصحيح 
مسارها، وإلا فالمجهول ينتظر».

تــــــقــــــدم بـــصـــفـــتـــهـــا ســـفـــيـــرة 
لـــلـــنـــوايـــا الــحــســنــة فــــي بــرنــامــج 
الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي الـــتـــابـــع لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة، تـــوضـــيـــحـــاً إيــجــابــيــاً 

على هذه المعطيات المخيفة: في 
لبنان وحـــده، وفــق اليونيسف، 
أكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــين فـــي المـــائـــة من 
الأطفال ينامون ببطون خاوية. 
ألا يُــعــتــبــر شـــعـــار «لـــعـــالـــم خـــالٍ 
مـــن الـــجـــوع» طــمــوحــاً نــظــريــاً أو 
حلماً سوريالياً؟ تصف الأرقــام 
«المـــزعـــجـــة، تــدعــو لــلإحــبــاط»،  بــــ
وتقدم نبأها السار: «حين بدأنا 
قبل ١٠ سنوات، كان هناك واحد 
مـــــن بـــــين ســـتـــة أشـــــخـــــاص يـــنـــام 
مــن دون اكــتــفــاء غـــذائـــي. الــيــوم، 
هــنــاك واحــــد مــن خــمــســة. علينا 
أيـــضـــاً نــشــر الإيـــجـــابـــيـــة». تـــدرك 
النجمة الفائزة بشهادة وشارة 
جـــائـــزة نـــوبـــل لــلــســلام، لـــدورهـــا 
فــــي حــــصــــول بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة 
عـــلـــى هـــــذا الـــتـــقـــديـــر الـــرفـــيـــع فــي 
عــام ٢٠٢٠، أن «صفر جــوع» هو 
هدف شاق. «عيب علينا جميعاً 
أن ينام إنسان جائعاً في السنة 
المــــوارد تكفي  الــقــرن ٢١.  ٢١ مــن 
والطعام يفيض، لكنها النزاعات 
وسوء الإدارة والحروب والنزوح 
والتغير المناخي... كلها جعلت 

أعداد الجائعين مرتفعة».
تــــتــــعــــاظــــم المـــــشـــــاكـــــل وســــط 
ـــــيـــــة.  تــــكــــثــــيــــف الـــــجـــــهـــــود الـــــدول
«التكاليف كبيرة جــداً وتحتاج 
إلــى دعــم الأمــم المتحدة للقضاء 
عـــلـــى الـــــجـــــوع. يـــجـــب أن نــفــعــل 
شيئاً. التفاوت الهائل بين الثراء 
الفاحش والفقر المدقع، يجب أن 
يُــســد. لستُ مسؤولة سياسية، 

لكن على الجميع التعاون».
يـــطـــول الـــحـــديـــث، وهــاجــس 
الصحافي السطور ومساحاتها. 
هــــل تــتــفــضــلــين بـــالانـــتـــقـــال إلـــى 
الــفــن؟ تتفضل. بــرز اســم هندي 
صبري كممثلة ومنتجة ضمن 
قـــائـــمـــة ١٠١ الأكــــثــــر تـــأثـــيـــراً فــي 
صناعة السينما العربية للسنة 
الــثــالــثــة، عــلــى هــامــش مــهــرجــان 
«كــــــان» الــســيــنــمــائــي. فــنــســألــهــا 
كــــيــــف تـــــــــوزع الأولـــــــــويـــــــــات بــين 
السينما والإنــتــاج والتلفزيون، 
ولِمَ يطول الغياب أحياناً؟ ليس 
ســهــلاً على المـــرأة أن تــكــون عدة 
نساء في العمل والمنزل والحياة. 
يهم النجمة التونسية التحكم 
بــالمــحــتــوى مـــن خــــلال الــتــمــرس 
بــعــالــم الإنـــتـــاج. تــخــبــر «الــشــرق 
الأوســـــــط» أنـــهـــا تــحــضــر إنــتــاج 
يُعرض  «نتفليكس»  لـ مسلسل 
فـــــي نــــهــــايــــة الــــــعــــــام: «حـــريـــصـــة 
عـــلـــى حـــــضـــــوري الــــفــــنــــي، لــيــس 
فقط كممثلة». تجذبها قضايا 
ومــشــاكــل يــتــمــاهــى مــعــهــا أكــبــر 
عدد من الناس. كم كانت رائعة 
بشخصية محاربة السرطان في 
مسلسل «حــلاوة الدنيا»! تحب 
الــــدور، كـــدور المــصــابــة بالسيدا 
حين كان الحديث عن هذا المرض 
«الفن  الذهبية:  عيباً. قاعدتها 
مــــنــــارة الـــعـــقـــول، يـــمـــرر رســـائـــل 
ويطرح تساؤلات، فيغير الأفكار 
والمــجــتــمــع». إذن، واضـــح سبب 
الــغــيــاب: «نـــعـــم، فـــأي ســيــنــاريــو 

لــيــس مــنــيــراً ولا يشكل إضــافــة، 
أعـــتـــذر عــنــه. لــديــنــا أزمــــة كتابة 
في العالم العربي. أعزز موقعي 
فـــــي الإنــــــتــــــاج لأســــمــــح لــنــفــســي 
وزميلاتي بطرح مشاكلنا التي 

تخيفنا».
ونالت أيضاً حضوراً جميلاً 
ضمن قائمة أفضل ١٠٠ فيلم عن 
المــرأة في مهرجان أســوان لأفلام 
المرأة. يقينها أن النساء قادرات، 
وما الضعف سوى وهم. تصف 
هذا الزمن بأنه «العصر الذهبي 
لــلــنــســاء فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي»، 
«جـــيـــل واعٍ ولأمـــهـــات  لــــ وتـــدعـــو 
بــنــات واثــقــات،  مهمتهن تــربــيــة 
يرفضن الصمت والتساهل حيال 
حــقــوقــهــن والإجـــــــراءات المرتبكة 

ضدهن في مجالات كثيرة».
مـــــاذا عـــن هــنــد صـــبـــري الأم، 
والـــــــدة عـــالـــيـــة ولـــيـــلـــى. مــــــاذا عــن 
الأمـــومـــة وصــراعــاتــهــا وصــعــوبــة 
التربية الحديثة؟ تلخص تحدي 
الــعــمــر: «أصـــعـــب وظــيــفــة لــلــمــرأة 
أمـــاً. كأنها تُمنح  هــي أن تصبح 
فــــرصــــة ثـــانـــيـــة لـــتـــربـــيـــة نــفــســهــا. 
التربية ليست سهلة، خصوصاً 
في عالم متغير قائم على الصراع 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي وغــــــــــزو مــــواقــــع 
الـــتـــواصـــل. رســـالـــتـــي هـــي تــربــيــة 
أولاد أســويــاء يجيدون التعامل 
قـــاسٍ. تعلمني الأمومة  مــع عالم 
الــتــســامــح أكـــثـــر مـــع نــفــســي كـــأم، 
وأن أفضل ما قد نمنحه لأولادنا 
كنزين: الثقة والحب اللامشروط».

تستعرض المستقبل والثراء الحضاري وطبيعتها وتنوع مجتمعها

السعودية تضع اللمسات الأخيرة على جناحها في «إكسبو ٢٠٢٠ دبي»
دبي: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة لخوض  تستعد 
رحلة إبداعية مرتقبة للكشف عن 
الــحــضــاري،  الـــثـــراء  مكامنها فــي 
وذلــــك مــن خـــلال وضـــع اللمسات 
الأخـــيـــرة عــلــى جــنــاحــهــا الــوطــنــي 
الـــــذي ســـتُـــشـــارك بـــه فـــي المــعــرض 
الــعــالمــي المُـــرتـــقـــب «إكــســبــو ٢٠٢٠ 
الــتــعــرّف  الـــذي سيتضمن  دبــــي»، 
عـــــلـــــى مــــاضــــيــــهــــا وحـــــاضـــــرهـــــا، 
الــطــمــوحــة للمستقبل  ورؤيـــتـــهـــا 
عبر محتوى إبداعي غني يعكس 
تــراثــهــا وطــبــيــعــتــهــا ومجتمعها 
المــتــنــوع، والـــفـــرص الــهــائــلــة التي 
تـــقـــدمـــهـــا لـــلـــعـــالـــم فـــــي مــــجــــالات 
الاقــتــصــاد والابـــتـــكـــار، والتنمية 
المـــســـتـــدامـــة تـــحـــت مـــظـــلـــة «رؤيـــــة 

السعودية ٢٠٣٠».
يــنــطــلــق  المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــن 
مــــعــــرض «إكــــســــبــــو ٢٠٢٠ دبـــــي» 
فــي شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل، ويستمر لمــدة ستة أشهر 
حتى مارس (آذار) من العام المقبل 
تـــحـــت عــــنــــوان «تــــواصــــل   ،٢٠٢٢
الــــعــــقــــول... وصـــنـــع المــســتــقــبــل»، 

وبمشاركة أكثر من ١٩٠ دولة.
وحسب المعلومات الصادرة 
أمــــــس، فـــــإن الـــســـعـــوديـــة ســتــقــدم 
جــــنــــاحــــاً ضـــخـــمـــاً داخـــــــــل مــبــنــى 
ذي تــصــمــيــم مـــعـــمـــاري مــخــتــلــف 
يجعله منارة ومعلماً بارزاً وسط 
المــعــرض، وذلـــك بمساحة  منطقة 
تــبــلــغ ١٣ ألــــف مــتــر مـــربـــع، حيث 
يرتفع عن الأرض باتجاه السماء 
بشكل هــنــدســي مبتكر، ليُجسّد 
الــســعــوديــة وتطلّعها  طــمــوحــات 
نحو مستقبلٍ مزدهرٍ تستند فيه 
إلـــى هــويــتــهــا الــراســخــة وتــراثــهــا 

العريق.
وجاء تصميم المبنى متسقاً 
مـــــع أعــــلــــى مـــعـــايـــيـــر الاســــتــــدامــــة 
الــبــيــئــيــة، وحــصــل عــلــى الــشــهــادة 
الــريــادة في  البلاتينية فــي نــظــام 
تصميمات الطاقة والبيئة «ليد»، 
مــــن مــجــلــس المـــبـــانـــي الـــخـــضـــراء 
الأميركي (يو إس جي بي سي)، 
مــــمــــا يـــجـــعـــلـــه واحــــــــــداً مـــــن أكـــثـــر 

التصاميم استدامة في العالم.
وتــــســــتــــنــــد الـــــســـــعـــــوديـــــة فــي 
تــصــمــيــم مـــحـــتـــوى جــنــاحــهــا فــي 
«إكــســبــو ٢٠٢٠ دبـــــي»، إلـــى أربـــع 

ركائز رئيسية: المجتمع الحيوي 
المرتبط بجذوره، والتراث الوطني 
الــــعــــريــــق، والـــطـــبـــيـــعـــة الـــخـــلابـــة، 
والفرص المستقبلية. كما يحتوي 
الجناح على شاشة ضخمة تُقدم 
عــرضــاً مــتــواصــلاً عــن الــحــيــاة في 
المــمــلــكــة، فــيــمــا تُــظــهــر الــواجــهــات 
الجانبية تدفقاً مستمراً للرسائل 
التي تعكس قيم البلاد، كما يقدم 
الجناح فــي أولــى محطات جولة 
الــــــــــزوار الـــطـــبـــيـــعـــة الــــتــــي تــعــكــس 
الــــتــــنــــوع الـــبـــيـــئـــي والــــجــــغــــرافــــي، 
المتمثلة في خمسة أنظمة بيئية 
تتجسّد في المسطحات الخضراء 
«الــبــردانــي»، والسواحل «جزيرة 
فــــــرســــــان»، والـــــصـــــحـــــراء «الــــربــــع 
الــــــخــــــالــــــي»، والـــــبـــــحـــــار «الـــبـــحـــر 
الأحمر»، والجبال «تبوك»؛ وذلك 
عبر شاشة «إل إي دي» منحنية 

تبلغ مساحتها ٦٨ متراً مربعاً.
وحاز الجناح عطفاً عن هذه 
الــتــقــنــيــات المــتــقــدمــة، ثــلاثــة أرقـــام 
قياسية في موسوعة «غينيس» 
لـــــلأرقـــــام الـــقـــيـــاســـيـــة، هـــــي أكـــبـــر 
أرضية ضوئية تفاعلية، وأطول 
ستارة مائية تفاعلية يبلغ طولها 
٣٢ متراً، وأكبر مرآة بشاشة رقمية 
تــفــاعــلــيــة تـــزيـــد مــســاحــتــهــا على 

١٢٤٠ متراً مربعاً.
ويقدم الجناح أيضاً، تجسيداً 
ملموساً ومحاكاة دقيقة لأربعة 
عشر موقعاً ثقافياً سعودياً في 
مساحة إجمالية تبلغ ٥٨٠ متراً 
الــزائــر بينها عبر  ل 

ّ
مربعاً، يتنق

ســلــم مــتــحــرك، وتــتــضــمــن مــواقــع 
مــســجــلــة فـــي الــيــونــيــســكــو مــنــهــا: 
حـــي الـــطـــريـــف، والـــحِـــجـــر، وجـــدة 
الــتــاريــخــيــة، والــفــنــون الصخرية 
في منطقة حائل، وواحة الأحساء. 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــــواقــــع تـــراثـــيـــة 
أخــــرى مـــن بــيــنــهــا قــصــر المصمك 
في الرياض، وأعمدة الرجاجيل، 
ومـــســـجـــد عـــمـــر بــــن الـــخـــطـــاب فــي 
الــــــجــــــوف، وبـــــــــرج الــــشــــنــــانــــة فــي 
القصيم، وقصر إبراهيم، وبوابة 
ســــوق الــقــيــصــريــة فـــي الــهــفــوف، 
وقصر العان، وقصر الإمــارة في 

نجران، ورجال ألمع في عسير.
وخصص الجناح السعودي 
٢٣ موقعاً لرحلة سمعية بصرية 
ل التنوع الكبير في مختلف 

ّ
تُمث

مناطق البلاد، والعلاقة المتناغمة 
بين ناسها وطبيعتها المتنوعة، 
الــحــرام، وحي  وتتضمن المسجد 
الطريف في الدرعية، وجدة البلد، 
وواحـــة الأحــســاء، وقــريــة ذي عين 
التراثية، وحقل الشيبة النفطي، 
وجــــزر فـــرســـان، ومــقــابــر الأنــبــاط 
في الحِجر، ووادي العُلا، وفوهة 
بركان الوعبة، وغيرها من المواقع 
التراثية والمعاصرة مثل مهرجان 
مناطيد طنطورة، ومسرح المرايا 
في العُلا، وواجهة جدة البحرية، 
ومــركــز المــلــك عــبــد الــلــه المــالــي في 
الـــريـــاض، ومــركــز المــلــك عــبــد الله 

للدراسات والبحوث البترولية.
وعـــــبـــــر نــــــافــــــذة إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
تــعــلــوهــا بــــلــــورات ســيــنــوغــرافــيــة 

بــلــورة ترمز  يــبــلــغ عــددهــا ٢٠٣٠ 
ـــــســـــعـــــوديـــــة ٢٠٣٠»،  «ال لــــــرؤيــــــة 
يــــعــــرض الـــجـــنـــاح أهـــــم مـــشـــاريـــع 
البلاد العملاقة التي يُعمل عليها 
حالياً على غــرار مشروع القدية، 
ومشروع تطوير بوابة الدرعية، 
ومشروع البحر الأحمر، وغيرها 
مــن المــشــاريــع التنموية النابضة 
إلــى المفاهيم  بالحياة، المستندة 
الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة مــثــل مــشــروع 
حديقة الملك سلمان، ومشروعي 
«السعودية الخضراء» و«الشرق 

الأوسط الأخضر».
ويــتــضــمــن الــجــنــاح مــعــرضــاً 
فــنــيــاً بـــعـــنـــوان: «رؤيــــــــة»، يــتــكــون 
طر ٣٠ متعددة 

ُ
من كرة عملاقة بق

الأوجـــه بأرضية تفاعلية، تأخذ 
الزائر في رحلة بصرية، وسمعية 

إلـــى جــوهــر الــثــقــافــة الــســعــوديــة، 
صــــمــــمــــهــــا عـــــــــدد مـــــــن الــــفــــنــــانــــين 
الــســعــوديــين. وفــيــه أيــضــاً، مركز 
«الاستكشاف»، وهو منصة لبناء 
الفرص الاستثمارية، والشراكات 
الــذي يحتوي  المثمرة والمتنوعة، 
م  على جدول رقمي تفاعلي مصمَّ
على هيئة الخريطة السعودية، 
ويضم آلاف البيانات عن جميع 
جــوانــب الــحــيــاة فــي المملكة، وقد 
ــفــت فــي مــجــمــوعــات مختلفة 

ّ
صُــن

تـــشـــتـــمـــل عـــلـــى الــــفــــن والـــثـــقـــافـــة، 
والاقتصاد والاستثمار، والطاقة، 
والــطــبــيــعــة والــســيــاحــة، والــنــاس 

والوطن، والتحوّل.
وفــــــــي الــــحــــديــــقــــة الأمــــامــــيــــة 
للمبنى، وضع الجناح السعودي 
مـــنـــطـــقـــة لـــلـــتـــرحـــيـــب والـــضـــيـــافـــة 
تتضمن ستارة مائية رقمية يبلغ 
طولها ٣٢ متراً، مجهزة بكثير من 
الــوحــدات التفاعلية، مما يسمح 
للزوار باختيار وعرض الزخارف 
بــنــاءً على هوية  التي يرغبونها 

وطبيعة المناطق السعودية.
ويــســعــى الــجــنــاح الــســعــودي 
المـــــشـــــارك فـــــي «مـــــعـــــرض إكــســبــو 
٢٠٢٠ دبي» من خلال هذا المحتوى 
المتنوع إلى تقديم رحلة إبداعية 
تــنــعــكــس مــــن خـــلالـــهـــا الــــصــــورة 
لــواقــع المملكة فــي ظل  الحقيقية 
«رؤيــة ٢٠٣٠»، من خلال الاعتزاز 
بـــالـــهـــويـــة والــــتــــاريــــخ والـــــتـــــراث، 
والــــتــــنــــمــــيــــة، والانــــــــطــــــــلاق نــحــو 

مستقبل مزدهر.

جاء تصميم المبنى متسقاً مع أعلى معايير الاستدامة البيئية (الشرق الأوسط)
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 نجوم الفن والإعلام ينعونها بكلمات مؤثرة 

تشييع دلال عبد العزيز وسط تعاطف وحزن 

القاهرة: عبد الفتاح فرج

شــيــع الـــوســـط الــفــنــي المـــصـــري ظــهــر أمـــس، 
الفنانة المصرية دلال عبد العزيز التي غيبها الموت 
صباح أول من أمس، بعد صراع مرير مع المرض، 
عن عمر ناهز ٦١ عاماً، متأثرة بإصابتها بفيروس 
«كــورونــا» المستجد، وســط أجـــواء سيطر عليها 
الحزن والتعاطف مع ابنتيها الفنانتين الشابتين 
دنيا وإيمي سمير غانم، اللتين ظهرتا وهما في 
حــالــة حـــزن شـــديـــدة وتـــأثـــر بـــالـــغ، خـــلال تشييع 
جــنــازة والــدتــهــمــا مــن مسجد المــشــيــر طــنــطــاوي، 
بمنطقة التجمع الخامس (شرق القاهرة)، ودفنها 
بمقابر «الوفاء والأمل»، إلى جوار زوجها الفنان 
سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا في شهر مايو 

(أيار) الماضي.
ورغـــــــــم ارتـــــفـــــاع 
درجـــــــــــــات الـــــــحـــــــرارة 
ومــــــــخــــــــاوف عـــــــدوى 
«كــــــــورونــــــــا» حــــرص 
عدد كبير من نجوم 
ونــجــمــات الــفــن على 
حــضــور جــنــازة دلال 
عبد العزيز، وكان في 
مقدمتهم صديقتها 
المقربة ميرفت أمين، 
التي دخلت في نوبة 
بـــكـــاء طـــويـــلـــة خـــلال 
الـــجـــنـــازة، والــفــنــانــة 
إلـــــــــــهـــــــــــام شــــــــاهــــــــين، 
والإعــــــلامــــــيــــــة هـــالـــة 
ســـــــرحـــــــان والمــــنــــتــــج 
أحـــــــمـــــــد الـــــســـــبـــــكـــــي، 
وعمرو سعد، هاني 

رمزي، نيرمين الفقي، 
هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، ومنير مكرم، 
وعــايــدة ريـــاض، والفنان عمرو محمود ياسين، 
وســـمـــيـــر صــــبــــري، وحـــســـن الـــــــــرداد زوج إيـــمـــي، 

والإعلامي رامي رضوان زوج دنيا، وغيرهم.
وضــجــت مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي في 
مصر بكلمات نعي عبد العزيز، إذ عبر عدد كبير 
من المتابعين عن حزنهم لرحيلها، خصوصاً بعد 
وفاة زوجها سمير غانم قبل نحو ٣ أشهر فقط، 
معربين عن تعاطفهم الشديد مع ابنتيها اللتين 
فقدتا الأب والأم خلال فترة قصيرة جداً، وأرجع 
إعلاميون سبب حزن المصريين لرحيل دلال إلى 
مواقفها الإنسانية مع زملائها، وتشابه تفاصيل 
حياتها مع معظم الأمهات المصريات القويات قبل 
أن تكون فنانة مميزة، نجحت في تقديم مختلف 

الأنماط الفنية بالمسرح والسينما والتلفزيون.
الــفــنــانــة نــهــال عنبر فــي تصريحات  وقــالــت 
تلفزيونية مساء أول من أمــس: «إنها كانت من 
أطيب وأحــن الأشخاص الذين من الممكن أن يتم 

التعامل معهم في الحياة»، مشيرة إلى أن «دلال 
كانت توقظها مــن نومها أحياناً لتقديم واجــب 
الــخــيــر لغير  فـــــرح، أو فــعــل  الــــعــــزاء، أو حـــضـــور 

المقتدرين».
وكشفت عنبر عن بعض المواقف المهمة التي 
تكررت كثيراً مع دلال قائلة: «عندما كنت أتحدث 
معها عن بعض الحالات غير المقتدرة مادياً، كانت 
تـــرد عــلــى حــديــثــي بكلمة واحــــدة وهـــي: (أرســلــي 
السائق فوراً)، سواء كانت هذه الحالات من داخل 
نقابة الممثلين أو خارجها، وكانت دائما تقول لي 
إذا كان هناك حالات أخرى أخبريني وأخبري دنيا 

وإيمي، فنحن جميعاً معك».
في حين أكدت الفنانة صفاء جلال أن الفنانة 
دلال عبد العزيز كانت إنسانة متواضعة وتعامل 
الكل بنفس الطريقة 
بـــــــدايـــــــة مـــــــن أصــــغــــر 
عــامــل وصـــولاً لنجم 

العمل.
مــــــــــــــن جــــــانــــــبــــــه 
كــــــــتــــــــب الإعــــــــــلامــــــــــي 
رامـــــي رضــــــوان زوج 
دنـــيـــا ســمــيــر غـــانـــم، 
عــــبــــر حــــســــابــــه عــلــى 
«فيسبوك»: «لا أعلم 
كيف ستكون الدنيا 
مــــــن دونـــــكـــــمـــــا ومــــن 
جــــمــــالــــكــــمــــا...  دون 
ســـــتـــــفـــــقـــــد الــــــدنــــــيــــــا 
الكثير من حلاوتها 
بــعــد رحــيــلــكــمــا، في 
الحقيقة لا أجد كلاماً 
أعـــبـــر بـــه عـــن حــزنــي 
لفراقك، لا يوجد كلام 
يكفي لذلك». مضيفاً: 
«يا بخت اللي يناسب زيكم، سأفتقدكما بشدة، 
اللهم اجــعــل مثواهما الجنة فــي مرتبة النبيين 

والصديقين والشهداء يا رب».
وعلى مــدار الشهور الثلاثة الماضية عانت 
الــفــنــانــة الـــراحـــلـــة مـــن تـــدهـــور حــالــتــهــا الصحية 
إثــر إصابتها بفيروس  منذ نقلها للمستشفى 
«كورونا» في نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، 
وحتى تدهور حالتها الصحية، خصوصاً بعد 
إعــلان الأطباء أخيراً عن حاجتها لعملية زراعــة 

رئة، بعد وجود تليف فيهما إثر الإصابة.
وقــــــد رثــــــت الـــفـــنـــانـــة والإعــــلامــــيــــة المـــصـــريـــة 
إســعــاد يــونــس صديقتها، قائلة عبر صفحتها 
في «فيسبوك»: «وكأني بشبع من طلتك قبل ما 
تسيبينا، كنت متأكدة أنك لو خيرتي، حتفضلي 
تكوني معاه، وهكذا شاء ربك». وأضافت «نشعر 
بحزن ما بعده حــزن، لكن ما نستطيع قوله هو 
إن بــنــاتــك فــي عــيــونــا وقــلــوبــنــا، هــمــا وأزواجـــهـــم 

وحفيدتك».

لقطة من تشييع جنازة دلال عبد العزيز (إ.ب.أ) 

الفنانة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز (أ.ف.ب) 

النجمة الفائزة 
بشهادة وشارة 

جائزة نوبل 
للسلام لدورها في 
حصول برنامج 
الأغذية على هذا 

التقدير الرفيع في 
عام ٢٠٢٠، تدرك 
أن «صفر جوع» 
هو هدف شاق. 

«عيب علينا جميعاً 
أن ينام إنسان 

جائعاً في السنة 
الـ ٢١ من القرن 

الـ٢١. الموارد تكفي 
والطعام يفيض، 
لكنها النزاعات 
وسوء الإدارة 

والحروب والنزوح 
والتغير المناخي... 
كلها جعلت أعداد 
الجائعين مرتفعة»

في الحديقة 
الأمامية للمبنى، 

وضع الجناح 
السعودي منطقة 

للترحيب والضيافة 
تتضمن ستارة 
مائية رقمية يبلغ 
طولها ٣٢ متراً، 

مجهزة بكثير من 
الوحدات التفاعلية، 
مما يسمح للزوار 
باختيار وعرض 
الزخارف التي 
يرغبونها بناءً 

على هوية وطبيعة 
المناطق السعودية

,

,

,

,
يحتوي الجناح على شاشة ضخمة تُقدم عرضاً متواصلاً عن الحياة في المملكة (الشرق الأوسط) عها نحو مستقبلٍ مزدهرٍ (الشرق الأوسط)

ّ
يُجسّد المبنى طموحات السعودية وتطل

«نتفليكس» والتوسع فنياً تحضر إنتاج مسلسل لـ

: التغير المناخي يهددكم... ومعيب نوم إنسان جائعاً ASHARQ AL - AWSAT هند صبري لـ

النجمة التونسية هند صبري في برنامج الأغذية العالمي



> أســامــة بــن أحــمــد نقلي، سفير خــادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، هــنــأ 
مـــصـــر وشـــعـــبـــهـــا، لإحــــــــراز الـــلاعـــبـــة فـــريـــال 
الــكــاراتــيــه فــى أولمبياد  أشـــرف ذهبية لعبة 
طوكيو، قائلاً: «أبارك للشقيقة مصر قيادة 
وحــكــومــة وشــعــبــاً إحــــراز فــريــال أشـــرف أول 

الــكــاراتــيــه،  ميدالية ذهبية فــى 
وســــــــادس مـــيـــدالـــيـــة لمـــصـــر فــى 
أولمــبــيــاد طوكيو ٢٠٢٠». يذكر 
فــــــازت  المــــصــــريــــة  الــــلاعــــبــــة  أن 
الــذهــبــيــة لمنافسات  بــالمــيــدالــيــة 
للسيدات وزن  الكوميتيه  فئة 
أكثر من ٦١ كجم، بعد تغلبها 
على نظيرتها يرينا زاريتسكا 
لاعـــبـــة أذربـــيـــجـــان فـــي المـــبـــاراة 

النهائية.
> لمرابط ولد بناهي، وزير 
التنمية الحيوانية الموريتاني، 
اجـــتـــمـــع بـــالـــرابـــطـــات الـــرعـــويـــة 
فــي مــجــال التنمية  والــفــاعــلــين 
الـــحـــيـــوانـــيـــة بــــولايــــة اتـــــــــرارزة. 
وأوضــح أن رئيس الجمهورية 
محمد ولـــد الــشــيــخ الــغــزوانــي، 
يــولــي عــنــايــة خــاصــة للتنمية 
الـــحـــيـــوانـــيـــة، وهـــــو مــــا تــجــســد 
قـــطـــاع وزاري  فــــي تــخــصــيــص 
خاص بها. وأضــاف أن الهدف 
مــــن زيــــارتــــه الـــحـــالـــيـــة لــلــولايــة 
هــــو الاتـــــصـــــال بـــالـــفـــاعـــلـــين فــي 
الــحــيــوانــيــة في  مــجــال التنمية 
عــمــوم الــبــلاد والــتــشــاور معهم 
ومحاولة الاطلاع على ما يرونه 
أولوية في إطار تنفيذ برنامج 

رئيس الجمهورية.
> حــــســــن أحــــمــــد شــــوقــــي، 
ســـفـــيـــر مــــصــــر لـــــــدى مـــــــــالاوي، 

قــام أول مــن أمــس، بتسليم مساهمة مالية 
مقدمة لوزارة الخارجية المالاوية، مقدمة من 
الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، 
وذلك لشراء مجموعة من المستلزمات الطبية 
لمكافحة فيروس كورونا لاستخدامها خلال 
اجـــتـــمـــاعـــات قــمــة تــجــمــع «الـــــســـــادك» المــقــرر 
انعقادها في مــالاوي خلال الشهر الجاري. 
وأشاد السفير بالعلاقات المتميزة التى تربط 

البلدين، كما استعرض التعاون الحالي بين 
مصر ومالاوي في مجال بناء قدرات الكوادر 

المالاوية في كثير من المجالات الحيوية.
> الـــدكـــتـــور مـــاجـــد بـــن عــلــي الــنــعــيــمــي، 
وزيــر التربية والتعليم البحريني، أكــد أول 
مــــن أمــــــس، أن الاهـــتـــمـــام بــتــطــويــر المــنــاهــج 

ــــــــة يـــــعـــــد عـــــامـــــلاً  ــــــــدراســــــــيّ ال
أساسياً فــي تحقيق المكانة 
المأمولة والغايات التنموية 
المـــــرجـــــوة لـــنـــواتـــج الــتــربــيــة 
مقارنة  بالمملكة،  والتعليم 
بـــالمـــســـتـــويـــات الــتــعــلــيــمــيّــة 
فــــي الــــــــدول المــــتــــقــــدّمــــة؛ بــمــا 
يـــســـتـــجـــيـــب لـــلـــمـــســـتـــجـــدات 
الــــوطــــنــــيّــــة والـــــعـــــالمـــــيّـــــة فــي 
المــجــالات المــعــرفــيّــة، ويــواكــب 
الـــتـــطـــوّرات الــتــكــنــولــوجــيّــة، 
لـــبـــلـــوغ الأهــــــــداف المـــنـــشـــودة 
على الصعيد المحلي، التي 
تــتــضــح بـــجـــلاء فــــي الـــرؤيـــة 
الاقتصاديّة لمملكة البحرين 
إلـــى تحقيق  ٢٠٣٠، وصــــولاً 
الأهــــــــــــداف المـــــرســـــومـــــة عــلــى 
الصعيد العالميّ لأفق ٢٠٣٠.

> محمد حسين روبلي، 
الــــوزراء الصومالي،  رئــيــس 
اســتــقــبــل أول مــن أمــــس، في 
مــكــتــبــه، ســفــيــر مـــصـــر لـــدى 
إبــراهــيــم،  الــصــومــال محمد 
وبـــــحـــــث الـــــجـــــانـــــبـــــان خــــلال 
اللقاء سبل تعزيز العلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن في 
مــخــتــلــف المـــجـــالات والــعــمــل 
عـــلـــى تــنــمــيــتــهــا بـــمـــا يــخــدم 
مصالح البلدين والشعبين 

الشقيقين.
الــكــويــت لدى  الــفــرحــان، سفير  > قصي 
كــيــنــيــا، افــتــتــح أول مـــن أمــــس، إحــــدى الآبـــار 
الارتــــوازيــــة فــي مــديــنــة كــوالــي شـــرق كينيا، 
بتبرع من أهل الخير في الكويت وبتنسيق 
من جمعية إحياء التراث الإسلامي، تضمن 
الافـــــتـــــتـــــاح احـــتـــفـــالـــيـــة حــــضــــرهــــا عـــــــدد مــن 
المسؤولين الكينيين، إضافة إلى ممثل جمعية 
إحــيــاء الــتــراث فــي كينيا، وحشد مــن أهالي 

المنطقة الذين حملوا أواني مختلفة لنقل الماء 
الذي يحتاجون إليه.

> محمد زلــكــار نــعــين، سفير بنغلاديش 
الجديد لدى الجزائر، استقبله أول من أمس، 
وزيـــر الــشــؤون الــخــارجــيــة الــجــزائــري رمضان 
لــعــمــامــرة، حــيــث ســلــمــه الــســفــيــر خـــلال الــلــقــاء 
نسخة من أوراق اعتماده سفيراً 
مــعــتــمــداً لــــبــــلاده، وشـــكـــل الــلــقــاء 
فــــرصــــة لاســــتــــعــــراض الـــعـــلاقـــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن وســبــل 
تعزيزها في المجالات السياسية 

والاقتصادية.
> وائــــل بــــدوي، ســفــيــر مصر 
في أبيدجان، التقى أول من أمس، 
بمدير عام هيئة البريد الإيفوارية، 
إيـــــــزاك جـــنـــامـــبـــا يــــــاو، حـــيـــث قــــدّم 
الــــســــفــــيــــر الــــتــــهــــنــــئــــة بـــمـــنـــاســـبـــة 
استضافة كــوت ديــفــوار للمؤتمر 
الــعــام الــســابــع والــعــشــريــن لاتحاد 
الــبــريــد الــعــالمــي، خـــلال الــفــتــرة من 
إلــى ٢٧ أغسطس (آب) الجاري،   ٩
آخذاً في الاعتبار كونها ثاني دولة 
المــؤتــمــر  أفــريــقــيــة تستضيف هـــذا 
بعد استضافة مصر له عام ١٩٣٤م. 
فيما أعرب ياو عن امتنانه لمشاركة 
مصر بالمؤتمر، معرباً عن تقديره 
لتميز مصر في مجال الاتصالات 

والخدمات البريدية.
> ســـيـــبـــي جــــــــورج، ســفــيــر 
لــدى الكويت، ألقى كلمة  الهند 
المـــؤتـــمـــر  فــــــي  أمـــــــــس،  مــــــن  أول 
الافتراضي الخاص باستكشاف 
إمـــكـــانـــات الــــســــوق لــلــمــنــتــجــات 
الهندية الخارجية، وأكد السفير 
الـــهـــنـــد والـــكـــويـــت شــريــكــان  أن 
تجاريان طبيعيان، وأن العلاقة 
الاقتصادية والتجارية بــين البلدين تــزداد 
قوة، لافتاً إلى أن الهند أحد المصادر الرئيسية 
للصادرات إلى الكويت من المنتجات الغذائية 
الــحــبــوب، خصوصاً  المختلفة، بما فــي ذلــك 
الـــطـــازجـــة  الأرز والــــفــــواكــــه والـــــخـــــضـــــراوات 
والمــنــتــجــات الــبــحــريــة، وأن بـــلاده تنظر إلى 
إلــى دول أخرى  الكويت كمركز لصادراتها 

في المنطقة.

وائل بدوي

سيبي جورج حسن أحمد شوقي

د.  ماجد بن علي 
النعيمي

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٥٩٥ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٨/٩

أسامة بن أحمد 
نقلي

V A R I E T Y

قبل أن تصعد روح دلال عبد العزيز إلى بارئها 
بــنــحــو أســـبـــوعـــين، اشــتــعــلــت «الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا» 
بــالــســبــق الــصــحــافــي المـــلـــعـــون، عــــدد مـــن الــفــنــانــين 
الــعــزاء على صفحاتهم، ومــواقــع  صــدقــوا، وكــتــبــوا 
صحافية متعددة نشرته، وبعضهم لم يكتفِ بهذا 
القدر، بل كنا نقرأ آخر كلماتها ووصيتها لابنتيها 

دُنيا وإيمي.
كل هذا كان مجرد تكهنات صحافية لم تحترم 
أقـــول فقط الصحافية، ما  المعايير الإنــســانــيــة، ولا 
حدث مع دلال رأيناه أيضاً مع نصفها الآخر سمير 
غــانــم، أكــثــر مــن مـــرة ســـارعـــوا بنشر خــبــر الــرحــيــل، 
وأيـــضـــاً تــابــعــنــاه مـــع كـــل مـــن نـــاديـــة لــطــفــي ورجــــاء 
الجداوي ووحيد حامد ويوسف شعبان وغيرهم. 
بمجرد دخول الفنان للمستشفى يعتقد البعض أن 

السبق هو نشر خبر الرحيل، دون انتظار للرحيل.
في الماضي كان إعلان مثل هذه الأخبار يؤدي 
إلى عقاب قاسٍ، قبل نحو ربع قرن تورط التلفزيون 
المصري في إذاعة خبر رحيل فريد شوقي، فقرر وزير 
الإعلام الأسبق صفوت الشريف إعفاء المسؤولة عن 
منصبها في قيادة التلفزيون، برغم أن فريد أعلن أنه 
سامح المذيعة، ولكن الدولة اعتبرته جريمة إعلامية 

تستوجب العقاب القاسي.
تــابــعــنــا الــكــثــيــر مـــن تــلــك الأخـــبـــار الــتــي يعتقد 
كاتبوها أنهم أمسكوا بأطراف المجد ويتناسون أن 
خبر الموت يتم تكذيبه الآن مع انتشار «الموبايل» في 

زمن لا يستغرق «فيمتو ثانية».
هناك من يحلو له «الفبركة» ليس فقط في خبر 
الموت، ولكن ما بعد الموت، عند رحيل فاتن حمامة، 
تورطت أكثر من جريدة في نشر صورة لرجل عجوز 
يبكي أمام النعش، وكتبوا أنه زوجها أستاذ الأشعة 
الـــراحـــل دكـــتـــور مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب، وتـــم تكذيب 
الخبر، وهناك كذبة أخــرى أيضاً بعد رحيل فاتن، 
الــشــريــف: لمــاذا  تناقلت الصحافة أنهم ســألــوا عمر 
لــم تحضر وداع جثمان فاتن وتــقــدم واجــب العزاء 
لزوجها؟ وجاءت الإجابة المشتركة في كل الجرائد 
أنه يبكي على فراق فاتن ولكنه يخشي من الزحام.

الحقيقة عرفناها يــوم وفــاة عمر الشريف، أي 
بعد رحيل فاتن بنحو ستة أشهر، حيث قــال ابنه 
«الزهايمر» ولــم يدر  طــارق إن والـــده كــان مصاباً بـ
أساساً أن فاتن قد رحلت، وكان دائم السؤال عنها، 
كــمــا أنـــه فــي الــعــام الأخــيــر لــم يــكــن يحمل فــي يديه 
«المــحــمــول» لأنــه تقريباً نسي كــل الأســمــاء التي من 

الممكن أن تتواصل معه.
من أشهر شائعات ما بعد المــوت أن ليلى مراد 
دفــنــت فــي إحـــدى المــقــابــر الــيــهــوديــة طبقاً لديانتها 
الأولـــــى، والــحــقــيــقــة أنــهــم صــلــوا عليها فــي مسجد 
«الــســيــدة نفيسة» طبقاً لوصيتها، لأنها كثيراً ما 

كانت تتخفى وتذهب إلى هناك للصلاة.
كذبة أخرى ما بعد المــوت، وهي إسلام يوسف 
شاهين قبل رحيله، بينما واقعياً تمت الصلاة على 
روحــه طبقاً للطقوس الكنسية لطائفة الكاثوليك، 
الشائعة الــتــي تــم تــرديــدهــا اســتــنــدت إلــى أنــه أعلن 
للعديد من الأصدقاء رغبته في أن يخرج جثمانه من 
جامع عمر مكرم، وأن يصاحبه القرآن الكريم بصوت 
الشيخ محمد رفــعــت، وهـــذا مــجــرد مشهد خيالي، 
رسمه يوسف شاهين الــذي كان يحترم كل الأديــان 
ويحب الاستماع للقرآن الكريم بصوت الشيخ رفعت، 
فهو كثيراً ما كان يردد في أحاديثه تلك الأغنية في 
فيلمه «حدوتة مصرية» بصوت محمد منير (يهمني 
الإنــســان ولــو مــالــوش عــنــوان)، ومــاتــت يــوم رحيله 
شائعة إســلام يوسف شــاهــين، ولكن مــع الأســف لا 

أعتقد أن شائعات الموت ستموت!!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

دلال عبد العزيز... 
شائعات الموت لا تموت!
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 عاصمة ماليزيا.

 تقوى وورع - ضد الناضج "معكوسة".

 خيال - من الفاكهة.

 حرف نصب - عاصمة اوروبية.

 الخداع - رجع "معكوسة".

 عاصمة البيرو - من الالوان "معكوسة"

 شتم - من القرود.

 تقوى وورع - حرف نصب.

 مذنب مشهور - للنفي.

 دولة افريقية.

 مطرب عراقي.
 مصيبة - دولة عربية.

 احد الوالدين - شعوب - وجع "معكوسة".
 مدينة قبرصية - ظرف مكان.
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 موت "معكوسة" - متشابهان.

 أحد الوالدين - نوتة موسيقية "معكوسة" - 

 للتخيير. 

 مرسى السفن - خاصتنا.

 قهوة - احياء مائية.

 للتمني "معكوسة" - من الانبياء.

 خفايا "معكوسة" - بشر.
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٨ ٩ ٥ ٢ ٤ ٣ ٧ ٦ ١ لمرابط ولد بناهي

 أول «مزاد إلكتروني» للأعمال الفنية السعودية

جدة: «الشرق الأوسط»

الــفــنــيــة  المـــــــــــــزادات  أعــــلــــنــــت دار 
الــــــرائــــــدة  المــــنــــصــــة  آرت»،   - «أوك 
العالمية والمتخصصة فــي دعــم الفن 
الـــنـــاشـــئ حـــــول الـــعـــالـــم وربــــــط هــــواة 
اقــتــنــاء الأعـــمـــال الــفــنــيــة مــع الفنانين 
الفنية  وتمكينهم مــن شــراء الأعــمــال 
مـــبـــاشـــرة، عـــن إطـــــلاق مــــبــــادرة فنية 
بالتعاون مع المنسقة وسيدة الأعمال 
السعودية مريم مصلي، تعنى بإبراز 
وبيع الأعــمــال الفنية المختلفة لعدد 
الــواعــديــن،  الــســعــوديــين  الفنانين  مــن 
وإشــراكــهــا فــي مـــزاد فــنــي إلكتروني 
الـــدول ومحبي  علني يصل لمختلف 

ومتذوقي الفن.
يــأتــي إطــــلاق المـــبـــادرة فــي إطــار 
الاعـــــــتـــــــراف بـــالمـــمـــلـــكـــة كـــبـــلـــد يـــزخـــر 

بالمواهب الإبداعية الشابة، إذ تربط 
المـــبـــادرة بــين الــشــبــاب المــبــدع محلياً 
والــــعــــلامــــات الـــتـــجـــاريـــة والـــشـــركـــات 
الــعــالمــيــة، بــمــا يــصــور بــدقــة الأعــمــال 

والعناصر الفنية السعودية.
وتــــــرى مـــريـــم مـــصـــلـــي، المــنــســقــة 
ومؤسسة «نيش آرابيا»، الرائدة في 
استشارات الاتصال المتميزة، أن فتح 
المجال للشباب السعودي المبدع من 
أجــل أن يــعــبــروا عــن أعمالهم الفنية 
بأنفسهم مــن دون الآخــريــن، هــو أمر 
مهم للغاية في تغيير المشهد الثقافي 
داخــــل المــمــلــكــة الــتــي تــشــهــد تــطــورات 

عصرية.
وقالت مصلي موضحة إن «فكرة 
المــبــادرة تترجم إيماننا وثقتنا بأن 
السعودية تمتلك العديد من المواهب 
والثروات البشرية الخفية التي يجب 

إطلاقها وإعطاؤها الفرصة للتطور»، 
مضيفة أن السعودية باستطاعتها أن 
تكون على الخريطة العالمية في مجال 
لــديــهــا فنانين  الــتــشــكــيــلــي، لأن  الــفــن 
قادرين وموهوبين ويمكنهم دعم هذا 
الفن عالمياً. وأضافت: «لطالما تميزت 
الــســعــوديــة بــالألــوان  الفنية  الأعــمــال 
والأنماط والزخرفة والخط الإسلامي 
المــفــصــل، وهـــي حــرفــة كـــان يُــنــظــر لها 
عــلــى أنــهــا هــوايــة أكــثــر منها مصدر 
رزق. ولذلك يعد هؤلاء الفنانون رواداً 
في هذا القطاع المزدهر الذي لم يقبله 
المجتمع كمصدر رزق أســاســي. غير 
أنه في السنوات الأخيرة زاد مستوى 
الــــدعــــم والــــرعــــايــــة لــلــفــن الـــســـعـــودي، 
ولــذلــك نــحــن متحمسون للغاية من 
أجل الترحيب بأسماء هؤلاء الفنانين 

على قائمة منصة (أوك – آرت)».

وتعليقاً على ذلك، أكدت ناتاشا 
أرسلان، مؤسسة «أوك - آرت»، قائلة: 
«يسعدني أن يستضيف (أوك – آرت) 
أول مزاد للأعمال السعودية، وأعتبر 
هذه التجربة رائعة وتعكس التقارب 
بين الأعمال التقليدية والرائدة التي 

يقدمها الشباب السعودي الواعد».
المـــنـــصـــة  آرت»   - «أوك  وتـــــعـــــد 
الـــرائـــدة والمــتــخــصــصــة فــي دعـــم الفن 
الــنــاشــئ حــــول الـــعـــالـــم، وربـــــط هـــواة 
الفنية مــع الفنانين،  اقــتــنــاء الأعــمــال 
الفنية  وتمكينهم مــن شــراء الأعــمــال 
مــبــاشــرة مــن اســتــوديــو الــفــنــان. وقــد 
انــطــلــقــت فــي ٢٠١٧ بــرســالــة واضــحــة 
هي الوجود لدعم الفنانين من مرحلة 
الــبــدايــة والــعــمــل عــلــى تــعــزيــز قــاعــدة 
الفنية  بياناتها من جامعي الأعمال 

والقيمين عليها.

أعمال فنية لعدد من الفنانين السعوديين
 في مزاد فني إلكتروني علني 

مريم مصلي المنسقة
 ومؤسسة {نيش آرابيا}

ناتاشا أرسلان  
سة «أوك - آرت» مؤسِّ

من ضمن البرنامج تلقي المحتوى العلمي للمواقع السياحية (واس)

ً
معرض لفنان مصري يضم ٧٠ عملا

زهور وذكريات ريفية في «ألوان ٣٥»
القاهرة: منى أبو النصر

فــي مــعــرض «ألــــوان ٣٥» للفنان 
الــتــشــكــيــلــي المــــصــــري مـــدحـــت مـــــراد، 
تـــتـــنـــاثـــر مـــــفـــــردات الــطــبــيــعــة الــــحُــــرة 
فـــي نــعــومــة ونـــبـــل، فـــالـــزهـــور تــجــدد 
حــضــورهــا فـــي لـــوحـــات المـــعـــرض ما 
بـــين حـــس بـــالـــفـــرح وآخـــــر بــالــشــجــن، 
وتسكنها حكايات ٣٥ عاماً، وهي عمر 
تجربة الفنان مدحت مراد في احتراف 

العمل التشكيلي.
يستضيف المعرض حالياً قاعة 
صــلاح طــاهــر بـــدار الأوبــــرا المصرية، 
ويضم نحو ٧٠ عملاً للفنان مدحت 
مـــــراد الـــــذي يــعــتــبــر أن هــــذا المــعــرض 
لــه خصوصيته، لأنـــه يجمع أعــمــالاً 
رسمها على مــدار أكثر من ٣٠ عاماً، 
«الشرق الأوسط»،  ويقول في حديثه لـ
إن «اللوحات تضم كثيراً من ذكريات 
طفولته، ومنها اللوحات التي تظهر 
فــيــهــا مـــلامـــح المــــوالــــد الــشــعــبــيــة فــي 
الــقــريــة كثيراً  الـــقـــرى، فــقــد شغلتني 
منذ كنت أذهب لها في زيارات متفرقة 
مــع أســرتــي، وشــغــل جــانــب كبير من 
مشاهداتي في تلك الفترة الكثير من 

لوحاتي طيلة تلك السنوات».
يــحــتــشــد المُــــنــــشــــدون الــريــفــيــون 
فـــي لـــوحـــات مــدحــت مـــــراد، فـــي حس 
غنائي وحركي يُجاور أبراج الحمام، 
يرتدون الجلاليب التقليدية، ويُطل 

أحـــيـــانـــاً الـــعـــلـــم المــــصــــري الـــقـــديـــم ذو 
الــهــلال والنجمات الــثــلاث، فــي طابع 
يـــوحـــي بــتــشــبــع الـــفـــنـــان بــالــذكــريــات 
القديمة للقرى وبهجاتها الفطرية، 
وربــــمــــا تُــــذكــــر بـــعـــض الــــلــــوحــــات فــي 
المـــعـــرض بـــومـــضـــات ســيــنــمــائــيــة عن 
الـــريـــف عــصــيــة عــلــى الــنــســيــان، كما 
فــي فيلمي «الـــحـــرام» و«الأرض»، لا 
سيما لــوحــة لفلاحة بسيطة تلتقط 
في يدها زهرة قطن ناصعة البياض، 
فـــي شـــاعـــريـــة مــنــح بــهــا الـــفـــنـــان أفــقــاً 
رومــانــســيــاً لـــواحـــدة مـــن أكــثــر المــهــام 
الشاقة في الريف التي تُعرف بموسم 
حصاد القطن، يقول مراد «أخذت تلك 
اللوحة مني تحديداً شــهــوراً طويلة 
فــي تجهيزها، حــيــث أردت التعبير 
عــــن حـــالـــة قـــيـــظ الـــصـــيـــف وحــــرارتــــه 
الــشــديــدة الــتــي تــواكــب مــوســم زراعـــة 
الــقــطــن، ومـــدى مــا يعانيه الفلاحون 
والفلاحات في هذا الجو، فقمت بضخ 
خــامــات مــتــعــددة لتكتيل الــلــون على 
مدار شهور، حتى أصل لونياً لحالة 
لهيب الشمس، وتلك العلاقة الخاصة 

بينها وبين الفلاحات والقطن».
وإلى جانب اللقطات التعبيرية 
كــــــســــــيــــــدة الــــــقــــــطــــــن، تـــــــبـــــــرز بـــعـــض 
البورتريهات التي تفصلها سنوات 
طويلة في رسمها، وكذلك تتباين في 
تعبيراتها وسماتها التشكيلة، إلا أن 

أنـــه يجمعها «الشجن  يـــرى  الــفــنــان 
كإحساس نبيل»، ويعتبر أن لوحاته 
الــزهــور كذلك يسودها  المتفرقة عــن 
الـــــشـــــجـــــن، ويــــــقــــــول «الــــــزهــــــور  ذات 
إحـــســـاس ولــيــســت مــجــرد فــانــتــازيــا 
لونية»، ويروي مدحت مراد كيف أنه 
كان يستعين أحياناً بزهور حقيقية 
داخـــــــل مــــزهــــريــــات لـــرســـمـــهـــا «كــنــت 
أرسمها باعتبارها طبيعة صامتة، 
ولــكــنــهــا تــتــغــيــر فـــي مــلامــحــهــا كــأي 
كــائــن حــي، أبــحــث عــن نقطة الضوء 

فيها وأرسمها بأسلوب تعبيري».
ويجمع مــدحــت مـــراد، مواليد 
الــعــمــل  بـــــين  ١٩٦٠، مـــنـــذ ســـــنـــــوات 
الــصــحــافــي والــفــن الــتــشــكــيــلــي، ولــه 
العديد من المعارض التي قدم فيها 
أعمالاً تحاكي الطبيعة ومفرداتها، 
كــــالــــنــــبــــات والأشـــــــــجـــــــــار، والــــبــــحــــر 
والـــطـــيـــور والـــخـــيـــول، ومـــشـــاهـــدات 
مـــســـتـــوحـــاة مـــــن الـــــتـــــراث الـــشـــرقـــي 
القديم والعمارة الإسلامية كأعمدة 
المساجد التي تظهر أصــداؤهــا في 
الفنان  معرض «ألــوان ٣٥»، ويقول 
إن «مـــشـــاهـــد الــــتــــراث مــثــل حــلــقــات 
الذكر التي كان يشاهدها في صباه 
مـــع جــــده كـــانـــت لــهــا أثــــر كــبــيــر في 
تعبيره عن تلك الحلقات بشكل فني 
واقعي بعيداً عن الصورة النمطية 
الشائعة عنها التي يسودها كثير 

من المغالطات».

لمحات من التراث المحلي المصري 
في إحدى لوحات المعرض 

٤ برامج لتأهيلهم قبل نهاية ٢٠٢١

٢٥٠٠ سفير وسفيرة 
للسياحة السعودية 

الدمام: إيمان الخطاف

تعتزم السعودية تأهيل ٢٥٠٠ سفير وسفيرة للسياحة 
قبل نهاية العام الحالي، حسب التسمية التي وضعتها وزارة 
السياحة لمهنة المرشد السياحي، وذلــك وفــق اتفاقية عقدتها 

الوزارة مع الجمعية السعودية للإرشاد السياحي.
وكــشــفــت الــدكــتــورة نــاديــة قـــربـــان، مــديــرة مــشــروع تأهيل 
ــهــم يعملون عــلــى تــدريــب المــرشــديــن 

ّ
المــرشــديــن الــســيــاحــيــين، أن

والمــرشــدات وتأهيلهم، وكــذلــك تدريبهم على محتوى المواقع 
البرامج جميعها  والمــســارات والتخصصات السياحية، وهــذه 
ستنفذ في جميع مناطق المملكة. وقالت خلال حديث مع «الشرق 
الأوسط» عن تدشين منصة إلكترونية خاصة للتدريب، لتنطلق 
الدورات في سبتمبر (أيلول) المقبل، حين يبدأ المتقدم للإرشاد 
السياحي باختبار «السمات الشخصية» التي تؤكد إلزاميته، 
من ثمّ ينتقل إلى المقابلة الشخصية، ويخضع لاختبار، وبعدها 

تصدر له رخصة الإرشاد السياحي.
ــه بــدءاً من الشهر المقبل ستكون الــدورات 

ّ
وأكــدّت قربان أن

متاحة في كل مناطق البلاد، بمعدل ٢٨ دورة شهرياً، وسيكون 
المحتوى إلكترونيّاً. وأفادت بأنّ الدورات التدريبية مقسمة إلى 
أربعة برامج، الأول هو تأهيل المرشدين السياحيين، والثاني 
خاص بالمحتوى العلمي للمواقع السياحية، وهناك البرامج 

التخصصية، وأخيراً برامج المشاريع الخاصة.
وأبــانــت أنّ المــســارات تتضمن: الأحــســاء والــعــلا والــجــوف 
والطائف وتبوك ونجران وينبع ونيوم وعسير وجازان ومكة 
المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية 
والباحة وجدة وحائل، أمّا المواقع فهي: حي الطريف، والمتحف 
المــربــع، وجـــدة التاريخية، وشــقــراء وأشيقر،  الــوطــنــي، وقــصــر 
ورجال ألمع، وقرية ذي عين، وجزر فرسان، ومركز الملك العزيز 

الثقافي (إثراء)، وكهف عين هيت، وحافة العالم.
وتـــرجـــع قـــربـــان أهــمــيــة هــــذا المــــشــــروع لـــرؤيـــة الــســعــوديــة 
الــتــي تظهر اعــتــمــاد قــطــاع السياحة بــاعــتــبــاره مــن أبــرز   ٢٠٣٠
البدائل الاقتصادية لمرحلة ما بعد النفط، إذ ترتبط الأهــداف 
الاستراتيجية للرؤية بالسياحة عبر إنشاء وتطوير وجهات 
ومواقع وجزر سياحية ومدن ترفيهية جديدة ومتكاملة لجميع 

فئات المجتمع.
واستشهدت قربان، بكون الرؤية وضعت مستهدفاً يتضمن 
الوصول لعدد المتاحف العامة والخاصة لأكثر من ٢٤٠ متحفاً، 
وعدد المواقع الأثرية القابلة للزيارة إلى ١٥٥ موقعاً أثرياً، وزيادة 
التراث العالمي المسجلة في اليونيسكو إلى عشرة  عدد مواقع 

مواقع أثرية.
جدير بالذكر أنّ السعودية بدأت استئناف استقبال السياح 
ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية، وذكرت وزارة 
السياحة، أنّ هذا القرار يأتي مع الحفاظ على أولويات السعودية 
فــي ســلامــة وصــحــة الــســيــاح والمــواطــنــين والمــقــيــمــين، بــالالــتــزام 
بإجراءات واضحة وميسرة لكل من يتطلعون إلى زيارة البلاد.
ويمكن للسياح المحصنين بالكامل (مــن تلقوا جرعتين 
مــن أحــد الــلــقــاحــات المعتمدة فــي الــســعــوديــة، أو جــرعــة واحــدة 
من جونسون آند جونسون) دخول المملكة من دون حاجة إلى 
فترة حجر مؤسسي، على أن تُقدّم شهادة تلقيح رسمية عند 
الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار «بي سي آر» وظهور 

نتيجته السلبية خلال ٧٢ ساعة من وقت المغادرة.

نشدون 
ُ
يحتشد الم

الريفيون في لوحات 
مدحت مراد، في حس 
غنائي وحركي يُجاور 
أبراج الحمام، يرتدون 

الجلاليب التقليدية، ويُطل 
أحياناً العلم المصري 

القديم ذو الهلال
 والنجمات الثلاث

,

,



تقول العامة «على رواق»، أي في هدوء، أو «روق»، أي اهدأ، لمن 
كان غاضباً، أو «روقوا يا شباب»، إذا كانوا يتشاجرون. وحاولت 
أن أبحث عن أصول استخدام هذا التعبير فلم أجد له سبباً عربياً. 
أو ثمة عشرون استخداماً للكلمة ليس بينها الهدوء. ففي الأساس 
تعني «الممر» أو «العامود» أو ما شابه. لكنني عندما قرأت عن 
الفلسفة الرواقية عند الإغريق والــرومــان، تساءلت هل يعقل أن 

تكون قد وصلت إلى العامة، في جملة ما يصل إليها من أفكار؟
جـــاء الــفــيــلــســوف مـــن قــرطــبــة فـــي الأنـــدلـــس، حــيــث ولــــد، إلــى 
رومــا، في عهد الطاغية الشهير، نيرون. وتقرب الفيلسوف منه 
وأصبح من كبار مستشاريه، ووضع كتبا ومسرحيات في مديحه 
والسخرية من خصومه. بعد سنوات اكتشفت مؤامرة لقتل نيرون 
بالسم، واشتبه بضلوع سينيكا فيها. أمر نيرون فيلسوفه بأن 

ينتحر بالطريقة السائدة بقطع شرايين يده حتى الموت نزفاً.
لبى سينيكا الأمر دون اعتراض. فلما رأت زوجته «بومبيا» 
ما يحدث، سارعت إلى قطع شرايين يدها هي أيضاً. غير أن نيرون 
أمر بتضميد جراحها، ولم تعد تكرر المحاولة. أما سينيكا نفسه 
فكان نزفه بطيئاً وموجعاً. ولذلك وضع نفسه محاطاً بأصدقائه، 
في مغطس مياه ساخنة لعل ذلــك يسرع في النزف، فلما تأخر 
بعد ذلك أيضاً، رمي في حمام بخار حتى اختنق، وبعدها جرى 

إحراق جثته.
طــوال تلك الدقائق الصعبة، مــارس سينيكا «الرواقية». أي 
هدوء الأعصاب وعدم الشكوى من الألــم، أو طلب أي رأفــة، ولفظ 
أنفاسه وهو صامت. هل من هناك أخذت فكرة «الرواقية»، و«روقوا 
يا شباب»، أي من الفلسفة وليس من الــرواق، أو الممر، الذي كان 

يتناقش فيه الرواقيون وسميت على اسم تلك الطريقة؟
كــان نــيــرون الــرومــانــي الأكــثــر جنوناً فــي الــتــاريــخ، عــاش في 
خوف دائم من المؤامرات المتخيلة والحقيقية. قتل زوجته وأمه، 

وأحرق روما وهو يعزف الموسيقى التي أحبها، ثم انتحر.
منذ ذلك الوقت، منتصف القرن الأول الميلادي، ذهب نيرون 
مثلاً في التاريخ: الطاغي الذي يحرق عاصمته، ويقتل زوجته، 
ثم يفشل في الهرب فينتحر. ثمة رجل آخر من روما سوف يحاول 
الــهــرب بــعــد ســقــوطــهــا، لــكــن أعــــداء مــوســولــيــنــي مــن الشيوعيين 

يقبضون عليه ويقتلونه.
حيث يكثر الطغاة في التاريخ تكثر العواصم المحترقة أيضاً. 
لكن الإمبراطورية التي كانت الأوســع مساحة والأطــول عمراً في 
التاريخ تفردت بأشياء كثيرة، منها أيضاً القيصر غالوس الذي 
لــقــب كــالــيــغــولا، أو «الــجــزمــة الــصــغــيــرة»، وعــــرف هـــذا بالجنون 
والــــشــــذوذ الــجــنــســي والـــقـــســـوة. فـــي المــقــابــل عــــرف عــنــه الــطــمــوح 
العمراني الكبير. وفي العام ٤١م اغتيل في مؤامرة دبرت له في 

مجلس الشيوخ. نيرون كان ابن شقيقه.

إذا جرّبت أسلوباً كنت تتوقع صعوبة نجاحه، ثم نجح معك أكثر مما تتوقع، 
فإنه من المحتم أن تعيد نسخ الأسلوب... فالدرب المجرّب المسلوك خير من درب جديد 

مجهول... على الأقل، هكذا يفكّر أصحاب السلطة والسياسة.
بالنسبة للنظام الخميني الإيراني، فإن «العلامة» أو «البرند» الخاص به على 
مستوى الأنظمة المتطرفة الثورية، هي فكرة تكوين دويلات داخل الدولة الوطنية، 
وخلق مساحات جغرافية خارج سلطة الدولة، وكذا سلاح ومقاتلون وإعلام واقتصاد، 

خارج منظومة الدولة.
اللبناني، وهو  الــلــه»  المــثــال الأنــجــح لهم فــي هــذه التجربة هــي تجربة «حـــزب 
جزء - يفترض - من سلسلة أجزاء من تجارب «حزب الله»، يعملون عليه حالياً في 
أفغانستان، ولذلك حديث آخر، وفي السعودية كانت تجربة قديمة هي تجربة «حزب 
الله الحجاز»، لكن بسبب صلابة الدولة السعودية واختلاف النسيج الاجتماعي 
السعودي، لم ينجح هذا التكوين الإرهابي إلا في تنفيذ بعض العلميات الإرهابية، 

وكان من أبرزها تفجيرات أبراج الخبر السكنية، شرق البلاد، عام ١٩٩٦ وغيرها.
في اليمن، ومع اختلافات مذهبية واجتماعية معلومة، يحاول الحوثيون «أنصار 
الله» كما يصفون أنفسهم، استنساخ تجربة «حزب الله» اللبناني، ولاحقاً ربما لو 
قامت الجمهورية اليمنية من جديد وأخفق مشروع الاستيلاء الكامل على السلطة 
الــدولــة... وخـــارج منظومة  والــبــلاد، لجعل ســلاح الحوثي مقدساً ومشرعناً داخــل 

القوات المسلحة العادية.
عبّر عن كل هذه المعاني بشكل صريح، مؤخراً، رئيس «هيئة الحشد الشعبي» 
«الحرس الثوري» الإيراني حسين  العراقي فالح الفياض، خلال لقائه بالقائد العام لـ
سلامي، حين قال إنه «يجب استخدام تجربة (الحرس الثوري) الإيراني وفقاً للقوانين 
«التنظيم  والخصائص العراقية». كما وصــف حسين سلامي «الحشد الشعبي» بـ
الجهادي»، مؤكداً أن «إيــران تقول كلمتها الأساسية في ميدان المعركة»، حسب ما 

نقلته وكالة أنباء إيران الرسمية «إرنا».
وكـــان ســلامــي الـــذي استقبل، أمــس (الأحــــد)، فــالــح الــفــيــاض قــال مخاطباً قائد 
«الحرس الثوري»: «نحن نقول كلامنا الأساسي في ساحة المعارك. والقوى السياسية 
الحقيقية هي القوى الميدانية». يعني حسب هذا الكلام من قائد «الحرس الثوري» 
الإيــرانــي، فإنه لا قيمة للقوى السياسية العراقية غير المنتمية لإيـــران و«الــحــرس 
الــثــوري»، ولا قيمة للتيارات الشبابية المعارضة للهيمنة الإيــرانــيــة، حتى لا قيمة 
التابعة لإيــران، وطبعاً لا قيمة للدولة نفسها... القيمة كلها  للمراجع الدينية غير 

فقط هي «للقوى الميدانية المجاهدة».
هل ثمة كلام أوضح وأصرح من هذا الكلام في التعبير عن الشكل الذي ينظر به 
«الحرس الثوري» الإيراني، ومن خلفه مرشد إيران، للعراق وأحلامه وخططه الخاصة 

عن نفسه، بوصفه دولة مستقلة سيدة لقرارها؟
التابعة له بإيران ضد  سلامي تحدّث عن الضربات التي وجّهتها الميليشيات 
القوات والقواعد الأميركية، فقال: «إنهم يراوحون بين شرّين، وهما البقاء وتلقي 

الضربات أو الخروج من العراق منهزمين».
الــذي يقوله «مسؤول  الــكــلام  الــدولــة العراقية وأجهزتها مــن هــذا  أيــن  حسناً... 

أجنبي» عن مسائل تتعلق بصميم السيادة لدولة أخرى؟
الخلاصة... هم يسعون أينما حلّوا لالتهام الدولة لصالح الدويلة.
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كائنات «البلوب» تسافر إلى «الفضاء الدولية»
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــقـــبـــل مـــحـــطـــة الـــفـــضـــاء 
الدولية ضيفاً غريباً من نوعه هو 
كائن يسمى اختصاراً «البلوب»، 
مـــن الــصــعــب تــصــنــيــفــه فـــي خــانــة 
مــعــيــنــة، ســيــســافــر إلــــى الــفــضــاء، 
الـــيـــوم الـــثـــلاثـــاء، لــيــشــكــل مــحــور 
الــرائــد  تــجــربــة تعليمية يــديــرهــا 
الــفــرنــســي تــومــا بيسكيه، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وســــــــيــــــــقــــــــوم مــــــــئــــــــات آلاف 
التلاميذ، من المدرسة الابتدائية 
إلــــــــى الـــــثـــــانـــــويـــــة، بـــاســـتـــنـــســـاخ 
الــتــجــربــة مـــن الأرض عــلــى هــذا 
الكائن الحي الغريب مــن نوعه، 
الذي ليس لا حيواناً ولا نباتاً ولا 
فطراً، تحت رعاية المركز الوطني 
للأبحاث الفضائية، وبالتعاون 
مـــــع المـــــركـــــز الــــوطــــنــــي لـــلأبـــحـــاث 

العلمية (سي إن آر إس).
ويــــــــــتــــــــــألــــــــــف «فـــــــــــــــيـــــــــــــــزاروم 
بوليسيفالوم» مــن خلية واحــدة 
ونـــويـــات عــــدة. وهـــو يــشــبــه كتلة 
ليفية صفراء، ولا فم له أو قوائم 
يــــأكــــل ويـــنـــمـــو  لـــكـــنـــه  أو دمــــــــــاغ. 
ويتنقل (بــبــطء شــديــد) ويتمتع 
بقدرات كبيرة على التعلم. وفي 
وســـع الــكــائــن أيــضــاً الــتــكــاثــر بلا 
حــدود والــدخــول في حالة سبات 

(مــن دون النفوق) متجففاً. وفي 
الــحــالــة بالتحديد المعروفة  هــذه 
«الأصــلــوبــة» ستصل قطع عدة  بـــ
مــنــه إلـــى الــفــضــاء، ضــمــن حمولة 
شحن موجهة إلى المحطة الدولية.

وعــــنــــدمــــا ســـيـــقـــوم بــيــســكــيــه 
بـــــــإعـــــــادة الــــــرطــــــوبــــــة إلــــيــــهــــا فــي 
سبتمبر (أيلول)، ستعود الحياة 
إليها على مسافة ٤٠٠ كيلومتر 
عــن الأرض. وهـــذه الــقــطــع الأربـــع 

التي بالكاد يبلغ حجمها نصف 
سنتيمتر، ستوضع في علب من 
نـــوع «بــيــتــري»، حــيــث ستخضع 
لتجربتين. وسيتم فــي التجربة 
الأولــــى تحليل ســلــوك «الــبــلــوب» 
المــحــروم مــن الــقــوت. أمــا التجربة 
الــثــانــيــة، فستوفر لكائنات أكثر 
حــظــاً مــصــدر غـــذاء قــوامــه رقــائــق 

شوفان.
ويــــقــــضــــي الـــــهـــــدف بــــدراســــة 

آثـــار انــعــدام الــجــاذبــيــة عــلــى هــذه 
الــــكــــائــــنــــات. وقــــــــال بــــيــــار فـــيـــران 
الأســـــــتـــــــاذ المـــــحـــــاضـــــر فــــــي عـــلـــوم 
الأرض المتعاون مع المركز الوطني 
لــلأبــحــاث الــفــضــائــيــة الــقــيــم على 
هذا المشروع، «لا أحد يعلم اليوم 
كيف ستتصرف هذه الكائنات في 
الــصــغــرى، وفي  أجـــواء الجاذبية 
أي اتجاه ستتنقل. فهل ستتجه 

صعوداً أو بشكل مائل؟».

وصــرحــت أودري دوســوتــور 
مديرة الأبحاث لحساب «سي إن 
آر إس» فــي مــركــز الأبــحــاث حول 
الــــقــــدرات الــحــيــوانــيــة فـــي تــولــوز 
المتخصصة في كائنات «البلوب»: 
«أنــــــا مــتــحــمــســة جـــــداً لمـــعـــرفـــة إن 
كانت ستنمو مع تشكيل طبقات 

عمودية».
وعلى الأرض، ستوزع الآلاف 
من عينات «البلوب» المأخوذة من 

السلالة عينها «إل يو ٣٥٢» التي 
سترسَل أجزاء منها إلى الفضاء، 

على ٤٥٠٠ مدرسة في فرنسا.
وتـــــــهـــــــافـــــــتـــــــت المـــــــؤســـــــســـــــات 
التعليمية لتلبية دعوة المشاركة 
في هذا المشروع. وقالت كريستين 
كوريشير المسؤولة عن المشاريع 
المــركــز الفضائي،  التعليمية فــي 
«خططنا في البداية للتعاون مع 

ألفي صف».

الممثلة الأميركية بركة رحماني تروج لفيلم «الأزقة» في مهرجان لوكارنو السينمائي 
بسويسرا أمس، والذي يستمر حتى يوم ١٤ أغسطس (إ.ب.أ)

السكر مادة مفيدة 
لصناعة الإطارات

القاهرة: حازم بدر

تــنــتــج المــصــانــع فـــي جميع 
أنحاء العالم كل عام أكثر من ١٢ 
مليون طن من المادة الكيميائية 
العضوية (١٫٣-بوتادين)، التي 
تُستخدم في صناعة الإطــارات 

والمــواد اللاصقة 
ومـــــــــــــانـــــــــــــعـــــــــــــات 
التسرب وغيرها 
مـــــــن المــــنــــتــــجــــات 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة 
والمــــــــطــــــــاطــــــــيــــــــة، 
ويـــتـــم ذلـــــك عــبــر 
عـــمـــلـــيـــة كــثــيــفــة 
الاســــــــــتــــــــــخــــــــــدام 
لــلــطــاقــة تــعــتــمــد 
على البترول، ما 
يسهم فــي تغير 

المناخ.
وعلى الرغم 
مـــــــن مــــــحــــــاولات 
العلماء لسنوات 
عــــــديــــــدة إنــــتــــاج 
هــــــذه المـــــــــادة مــن 
مـــــــــــــــواد أولــــــيــــــة 
صديقة للبيئة، 
فـــــــــــإنـــــــــــهـــــــــــم لــــــم 

ينجحوا في ذلك، غير أن فريقاً 
بحثياً مــن مــركــز عــلــوم المـــوارد 
المــــســــتــــدامــــة بـــمـــعـــهـــد «ريــــكــــن» 
بــالــيــابــان، تــمــكــن مـــن إنــتــاجــهــا 
باستخدام السكر، وتم الإعلان 
عـــــن هــــــذا الإنــــــجــــــاز فـــــي الـــعـــدد 
الأخــــيــــر مــــن دورريــــــــة «نــيــتــشــر 

كومينيكيشن».
ونجح فريق معهد «ريكن» 
فـــي تــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف الـــذي 
طال انتظاره من خلال التركيز 

على جزأين من عملية التصنيع 
قـــــامـــــوا أولاً  الــــحــــيــــوي، حـــيـــث 
بــهــنــدســة إنــزيــم بــكــتــيــري يقوم 
بـــتـــحـــويـــل مـــــركـــــب بـــيـــولـــوجـــي 
يــمــكــن تــطــويــره مــن الــســكــر إلــى 
مــــادة «١٫٣-بــــوتــــاديــــن»، ثـــم قــام 
الـــــبـــــاحـــــثـــــون بــــتــــعــــديــــل ســـلالـــة 
مـــــــــن بــــكــــتــــيــــريــــا 
«إشـــــــــريـــــــــكـــــــــيـــــــــة 
قــــــــــولــــــــــونــــــــــيــــــــــة» 
لاســــــــــــتــــــــــــخــــــــــــدام 
هـــــــــــــذا الإنــــــــزيــــــــم 
وإنــــــتــــــاج المـــــــادة 
الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة، 
ونظراً لأن عنصر 
«١٫٣-بـــوتـــاديـــن» 
عــــبــــارة عــــن غـــاز 
في درجة حرارة 
الــــــغــــــرفــــــة، فــــإنــــه 
يـــمـــكـــن الــتــقــاطــه 
بـــــــــــســـــــــــهـــــــــــولـــــــــــة 
حـــــيـــــث تـــســـتـــمـــر 
الـــــــبـــــــكـــــــتـــــــيـــــــريـــــــا 
فــــــــي الانـــــقـــــســـــام 

والنمو.
يـــــــــزال  ولا 
أمــــــــــــــــــــــــــام هـــــــــــذه 
الــتــقــنــيــة طــريــق 
طويلة قبل أن تصبح جاهزة مع 
الــوقــت لــلاســتــخــدام الصناعي، 
حيث تمكن فريق معهد «ريكن» 
مــن تصنيع نحو غــرامــين فقط 
من «١٫٣-بوتادين» لكل لتر من 
المــيــكــروبــي، ستكون  الــتــخــمــيــر 
هــنــاك حــاجــة إلـــى كــمــيــات أكبر 
بــكــثــيــر حـــتـــى تــــكــــون الــطــريــقــة 
تـــنـــافـــســـيـــة مــــن حـــيـــث الــتــكــلــفــة 
مقارنة مع الإنتاج المعتمد على 

استخدام المواد البترولية.

«ناسا» تبحث عن متحمسين 
للعيش في المريخ

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــبـــحـــث وكـــــالـــــة «نــــــاســــــا» عــن 
«أفــراد متحمسين للغاية» للعيش 
فــي مــوائــل محاكية لسطح المريخ 
مطبوعة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، 
بينما تستعد لإرســـال البشر إلى 
الـــكـــوكـــب الأحــــمــــر فــــي عـــــام ٢٠٣٧. 
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة إنـــهـــا تــبــحــث عن 
عــدد مــحــدود مــن الــرجــال والنساء 
الــجــيــديــن لمــســاعــدتــهــا فــي تحقيق 
تقدم في خطتها لإرسال البشر إلى 

المريخ بحلول عام ٢٠٣٧.
وتـــــســـــعـــــى وكـــــــالـــــــة الــــفــــضــــاء 
الأمــيــركــيــة إلـــى «أفـــــراد متحمسين 
لــلــغــايــة» لــلــمــشــاركــة فـــي مــحــاكــاة 
لسطح المريخ على مدار عام، حيث 
سوف يعيشون في وحدة بمساحة 
١٧٠٠ قدم مربع مطبوعة بالطباعة 
ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد مـــن إنـــتـــاج شــركــة 
«أيكون» وتحمل اسم «مارس ديون 
ألفا»، حسب صحيفة (الديلي ميل) 

البريطانية.
ويــتــكــون الــبــرنــامــج مـــن ثــلاث 
مــحــاكــيــات، حــيــث تــبــدأ الأولــــى في 
٢٠٢٢، وســــوف تــضــم كــل محاكية 
أربعة أعضاء من الطاقم يقضون 
تـــمـــامـــا فــي  يــــومــــا مـــعـــزولـــين   ٣٦٥
الموائل الصغيرة المحاكية للكوكب 

الأحمر.
وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة «نــــــاســــــا» فــي 
الإعـــــــــلان بــــــأن المـــــوطـــــن ســيــحــاكــي 
المــريــخ، بما  تــحــديــات البعثة على 
فــي ذلــك مــحــدوديــة المــــوارد، وفشل 
المــــــــعــــــــدات، وتــــــأخــــــر الاتـــــــصـــــــالات، 
وغيرها من عوامل الإجهاد البيئية.
'قد تشتمل مهام الطاقم على 
محاكاة السير في الفضاء، وإجراء 
الأبحاث العلمية، واستخدام الواقع 

الافـــــتـــــراضـــــي، وعـــنـــاصـــر الــتــحــكــم 
الـــروبـــوتـــيـــة، وتـــبـــادل الاتـــصـــالات. 
وســـــــوف تــــوفــــر الـــنـــتـــائـــج بـــيـــانـــات 
علمية مهمة للتحقق من الأنظمة 
وتـــطـــويـــر الــــحــــلــــول. ويـــفـــتـــح بـــاب 
الاشــتــراك اليوم ويستمر حتى ١٢ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١.
ويـــجـــب أن يـــكـــون الأشـــخـــاص 
المــهــتــمــون بــالمــشــاركــة مـــن ســـن ٣٠ 
إلى ٥٥ سنة، وأن يكونوا حاصلين 
عــلــى درجــــة المــاجــســتــيــر فــي مجال 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والــريــاضــيــات ولــديــهــم عــلــى الأقــل 
ســنــتــان مـــن الـــخـــبـــرة المــهــنــيــة ذات 

الصلة.
وســـــوف يــتــعــين عــلــى الأفـــــراد 
اجــتــيــاز تــجــربــة مــحــاكــاة الــطــيــران 
الملاحي طويل الأمد لوكالة ناسا، 
كـــمـــا يـــشـــتـــرط عـــلـــيـــهـــم الـــحـــصـــول 
على تلقيح ضد فيروس كورونا، 
كــمــا يـــقـــول مـــوقـــع الاشــــتــــراك على 
لــن ينتهي بهم  الإنــتــرنــت. لكنهم 
المـــــطـــــاف بــــالــــذهــــاب إلــــــى الـــكـــوكـــب 
الأحمر الحقيقي عندما تبدأ المهمة 
الــحــقــيــقــيــة، حــيــث إن هــــذا الــشــرف 
محفوظ لرواد الفضاء المدربين على 

أعلى مستوى.
وســوف تبنى هذه الموائل في 
مـــركـــز جــونــســون لــلــفــضــاء الــتــابــع 
لوكالة ناسا فــي هيوستن بولاية 
تـــكـــســـاس، وســــــوف يــشــتــمــل عــلــى 
مــحــطــات عـــمـــل، ومـــنـــشـــآت طــبــيــة، 
ومــــكــــان لــــزراعــــة الـــــغـــــذاء. وتـــهـــدف 
هذه البعثات إلى تقديم معلومات 
ومـــعـــطـــيـــات قـــيـــمـــة لــتــقــيــيــم نــظــام 
ناسا للغذاء الفضائي، فضلا عن 
النتائج المتعلقة بالصحة البدنية 
الــبــعــثــات  فـــي  والــســلــوكــيــة والأداء 

الفضائية المقبلة.

سلوك الزرافات أكثر تعقيداً مما نعتقد
جوهانسبرغ - لندن: «الشرق الأوسط»

أثــبــت بــاحــثــون بــريــطــانــيــون أن الـــزرافـــات 
مساوية في الواقع للفيلة في عاداتهم المعقدة، 
حيث تشتهر الفيلة بسلوكياتها الاجتماعية 
الظاهرة للغاية وإحساسها القوي فيما يتعلق 
بالعائلة. وكــانــت قــد، أظــهــرت دراســـة نشرتها 
جامعة بريستول مؤخراً أن الهيكل الاجتماعي 
لهذه الحيوانات العملاقة الآكلة للعشب هو في 
الواقع أكثر تعقيداً بكثير مما كان يعتقد سابقاً.

وذكــــرت الـــدراســـة أن الــشــبــكــة الاجــتــمــاعــيــة 
للزرافات تتسم بوجود روابط قوية بين الإناث 

وذريـــتـــهـــن حــتــى بــعــد مــرحــلــة الإنــــجــــاب، حيث 
تــســاعــد «جــــدة الــــزرافــــات» فــي رعــايــة الـــزرافـــات 

الأصغر بجيلين، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويقول المؤلفون إن اكتشاف وجود ارتباطات 
هيكلية معقدة ومتعددة الطبقات يتناقض مع 
الاعــتــقــاد الــقــائــم مــنــذ زمـــن بعيد بـــأن الـــزرافـــات 
لــيــس لــهــا بــنــيــة اجــتــمــاعــيــة. وتـــقـــول زو مــيــلــر، 
المــؤلــفــة المــشــاركــة لــلــدراســة المــنــشــورة فــي المجلة 
البريطانية «مامل ريفيو»: «إنه لمن المدهش أن 
مثل هذه الأنــواع الأفريقية الشهيرة والعملاقة 
والجذابة كان هناك سوء فهم لها لفترة طويلة».

وأعــــربــــت مــيــلــر عـــن أمــلــهــا فـــي أن يــســاعــد 

عملها في إعادة تشكيل صورة للزرافة بصفتها 
مخلوقاً ذكــيــاً واجــتــمــاعــيــاً، وبــذلــك تساهم في 
بــقــائــهــا عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل. ووفـــقـــاً لــلاتــحــاد 
الدولي للحفاظ على الطبيعة فقد انخفض عدد 
الــزرافــات بنسبة تصل إلــى ٤٠ فــي المــائــة خلال 
الثلاثين عاماً الماضية. وفي المجموع، هناك أقل 
ألــف زرافــة من جميع أنواعها موجودة  من ٧٠ 
في البرية - وأن أعدادها آخذة في الانخفاض. 
ولــذلــك قــامــت المــنــظــمــة بــرفــع مــســتــوى التهديد 
الـــذي تــتــعــرض لــه تــلــك المــجــتــرات الــعــمــلاقــة من 
«معرض لخطر الانقراض» إلى «قريب من خطر 

الانقراض» في عام ٢٠١٦.

editorial@aawsat.com هل صفقة ضم غريليش إلى مانشستر سيتي 
مقابل ١٠٠ مليون إسترليني مبالغ فيها؟
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عملية تحويل السكر إلى مادة 
كيميائية (معهد ريكن)

افتتاح مطعم وجبات خفيفة أثري في إيطاليا
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

فــي المتنزه الأثـــري لمدينة بومبي 
الإيـــطـــالـــيـــة المــــدفــــونــــة، يــفــتــتــح مــطــعــم 
وجبات خفيفة أثري أبوابه قريباً أمام 
الـــزوار. وكــان قــد، أعلن متنزه بومبي 
الأثــــري أنـــه اعــتــبــاراً مــن الــخــمــيــس ١٢ 
الـــــزوار من  أغــســطــس (آب)، سيتمكن 
رؤية الموقع الذي يقع في خليج نابولي 
جــنــوب بــركــان فـــيـــزوف، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
وقــال الخبراء في نهاية ديسمبر 
(كــانــون الأول) إنــهــم اكــتــشــفــوا طــاولــة 
الــوجــبــات الخفيفة.  لــنــوع مــن مطاعم 
وأثار الاكتشاف اهتماماً بالغاً في ذلك 

الوقت لأنه محفوظ جيداً.
وتــظــهــر بـــوضـــوح لـــوحـــة صــفــراء 
وصــور لديك، على سبيل المثال، على 
الطاولة. وكان الناس قد حفروا ثقوباً 
في الطاولة الحجرية في ذلك الوقت. 
ويفترض الباحثون أن الطعام كان يتم 
عرضه للبيع هناك. وخلال الحفريات، 
عــثــر الــعــمــال أيــضــاً عــلــى بــقــايــا طــعــام 
مطعم وجبات في مدينة بومبي المدفونة (إ.ب.أ)بالإضافة إلى عظام بشرية وحيوانية.
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